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 المُلخَّص 

 :التفسير وعلوم القرآن ، ماجستير في  حمدة خميس محمد الشهواني

 . م2022  يناير

 بناء العقلي ة النقدي ة في القرآن الكريم   العنوان: 

 ،د. رمضان عبد التواب  المشرف على الرسالة:

وال  الدراسة الاستقرائي ة  الرسالة  من خلال  ب ت عنى هذه  الكريم؛  القرآن    ط استنبا تحليلي ة لآيات 

ة   كيفية  الخاص  المصطلحات  على  أو لا   العروج  من  ب د   لا  كان  لذلك  الناقدة،  للعقلي ة  القرآنيُّ  البناء 

 بعنوان الرسالة؛ وذلك من خلال التمهيد، وقد أتت الرسالة في فصلين: 

البناء    الفصل الأول: ثم  كيفي ة  المسلم،  للفرد والمجتمع  الناقدة  العقلي ة  بناء  أهم ي ة  ح  يوض 

 القرآني للعقلي ة الناقدة من خلال البناء المعرفي والبناء النفسي.  

قات   والفصل الثاني: ح منهجي ةَ القرآن الكريم في البناء ووسائله، ثم  أبرز المعو  جاء ليوض 

 يح للعقلي ة الناقدة.التي تقف أمامَ البناء الصح

لت الباحثة إلى وجود الأدل ة القرآني ة الكثيرة التي تصنع للمسلم عقلي ة  ناقدة  بشرط  العيش  معه  توص 

، من دون فصله عن واقع الحياة  . والأخذ  به: تدب ر ا واستنباط ا وعملا 

  



 د  

ABSTRACT 

Building the Critical Mindset in the Holy Qur’an 
Through the inductive and analytical study of the Holy Qur’an’s verses, this 

thesis is concerned about the deduction of the way the Holy Qur’an builds the critical 

mindset. Therefore, it is necessary to study in the introduction the major terminologies 

related to the title of this thesis . 

and has come two chapters. The first chapter clarified the importance of 

building the critical mindset of the Muslim individual and society. It declared the way 

the Qur’an builds the critical mindset through the cognitive building and 

psychological building. The second chapter identified the Holy Qur’an’s methodology 

and tools in building the mindset and highlighted the most important obstacles that 

inhibit the correct building of the critical mindset  . 

The researcher concluded that there are many Qur’anic verses that help the 

Muslim to have a critical mindset if he follows and adopts it in contemplation, 

reference and practice. He should not separate it from real life. 

  



 ه 

 شكر وتقدير

،  الحمد  لله رب   العالمين، والصلاة  والسلام  على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد  

 وعلى آله وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.  

نعامه، فله الحمد  أو لا  وأخر ا  الحمد  لله على عظيم إحسانه، والشكر  له على دوام توفيقه وا 

له علي  بإتمام الرسالة.  على تفض 

ومن باب الشكر الذي أمرنا الله به فلا ب د  من شكر أهل الفضل والعطاء الذين كان لهم  

أثرٌ في التعليم والإرشاد والتوجيه، من الأساتذة الفضلاء في كل ي ة الشريعة بجامعة قطر، وأخص   

لَ ف  ربالذكر الدكتو  ي  الفاضل رمضان خميس، المشرف على رسالتي، والذي كان لي الداعمَ الأو 

الدائ والموقدَ  الرسالة،  لموضوع  كتابتي  مَ اختياري  أثناءَ  أو  رات  المقر  أثناءَ  سواءٌ   ، الفكري  للثراء   

 الله الأجرَ، وأمد  في عمره وعمله.  هللرسالة، لا حرَمَ 

ة  مشايخي أهلَ القرآن.  كما أشكر كل  من تعل مت على يده، وأوقد لي فكر ا وعلم ا، وخاص 
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 الإهداء 

 أبيإلى أعظم رج ل  في حياتي...  

 أميإلى المعل  مة الأولى في حياتي... صاحبة الحكمة والصبر... 

 رحمة الله عليهما

 زوجي المباركإلى السند والأمان في حياتي كلها... 

 فلذات أكباديإلى أجمل هبات الله لي في هذه الحياة أبنائي... 

 حفظهم الله ورعاهم

 حرف ا في العلم الشرعي  إلى كل  من عل مني     

 ..أُهدي له ثمرة هذا البحث
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 . له وصحبه وسلم أجمعين آ على سيد المرسلين، وعلى    والسلام    العالمين، والصلاة    الله رب    الحمد  

ي أَوَ مَن كَانَ  ﴿  وبعد: يقول الله تعالى في كتابه العزيز: مَيْت ا فَأَحْيَيْنَاه  وَجَعَلْنَا لَه  ن ور ا يَمْش 

نْهَا كَذَل كَ ز ي  نَ ل لْكَاف ر ينَ مَا كَان واْ يَعْ  سورة  ]  ﴾مَل ون ب ه  ف ي الن اس  كَمَن م ثَل ه  ف ي الظُّل مَات  لَيْسَ ب خَار ج  م  

 . [ 122الأنعام:  

والخلود الهيمنة    مفهوم    حيث    ؛ معه ومن خلاله   تبدأ  ة  ي  الحقيق   الحياةَ   ر القرآن الكريم أن  لقد قر  

، العقول   به غذاء  الذي  هما الزاد الكتاب  لهذا النموذج الأول و   ة الأولى ل  ومن خلاله كانت الث   والقلوب 

 . ف الذي لا يتوق والإصلاح    الحرُّ   ي  أ والر  والفكر    الوعي    ة، حيث  ة الحضاري  لصناعة الأم  

ر كان التغي    ؛لأهل الأرض   ه رسالة الرب  الأولى بالقرآن الكريم على أن    الثلة    تْ نَ مَ آعندما  

مهانة النفس    الحقيق لها للخروج من الظلمات إلى النور من عبادة الأوثان إلى عبادة الديان، من

حدث بلا    ، الذيةة والكرامة، وقد يكون العجب من التحول السريع في هذه الثل  إلى فضاء الحري  

يقين ا أن    نْ ، لكن مَ أو مغريات    ولا إجبار    حروب   القرآن الكريم بقلبه وعقله يعلم    هذا التحولَ   يقرأ 

خذ من  ت  ا  الأول    النموذج  و إليه،    ودعاالله  أمر به  و   ،بل هذا التحول ممكنٌ   ؛أو مستحيلا    اليس خاص  

أو   المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  الشخصي  المقو     لَ شعيرة  لتكوين  بشق  مات  المسلمة  يها  ة 

خيرَ والعقلي    النفسي   كانوا  لذلك  تعالى:  ،  قال  ونَ  ﴿  القرون،  تَأْم ر  ل لن اس   أ خْر جَتْ  أ م ة   خَيْرَ  نت مْ  ك 

نْ  ن ونَ ب اللّ   وَلَوْ آمَنَ أهَْل  الْك تَاب  لَكَانَ خَيْر ا ل ه م م   وف  وَتَنْهَوْنَ عَن  الْم نكَر  وَت ؤْم  ن ونَ  ه  ب الْمَعْر  م  الْم ؤْم 

ق ون    النقد الإيجابيُّ الإصلاح أو    ماهي إلا    فهذه الشعيرة    ،[ 110آل عمران:  سورة  ]   ﴾وَأَكْثَر ه م  الْفَاس 

 . طلق عليه أهل هذا الزمانكما ي  

يحمل   كتاب العظيمهذا ال  ن  فيه أ  مم ا لا شك  ن  والمصطلحات، لك    سماءقد تختلف الأو 

 ،هذا التطور  أدوات تغي رت  ر الزمن أو  مهما تطو    ،في هذه الحياة  لبشر  ما يحتاجه ا  في طياته كل  
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به   وأمَرَ  القرآن  في  د  و ج  الشرق  ومم ا  الآن  به  ينادي  الذي  المصطلح  هذا  الناقد،  والعقل   النقد 

والدولَ ويوج    والغرب   المؤسسات  وت  لتبن     هون  والجامعات،  المدارس  في  والمؤتمرات   د  قَ عْ يه  الندوات 

،  الآخرين  ه علم  لتوضيح معالم منهجه أو وسائل تكوينه وتنميته لدى الأجيال القادمة، معتقدين أن  

لمٌ  وبالتحديد   على يقين    -هم الله بالإسلامأعز    ونحن قومهج،  اقد وضعوا له الأسس والمن،  غربيع 

، والقرآن الكريم يحمل ر آيات  ا إلى تدب  لكن يحتاج من    ،بوجوده في الكتاب العزيز   الله فهم ا وعملا 

ل   نم    الكثيرَ بين طياته   أسسا  عليها  ل  يعو  التي  المنهجية  واعيةالناقدة  الة  عقلي  ال  بناء  الأمور  أو   ،

بها، ي بنى  النفسَ لقد    التي  الكريم  القرآن  نزوله  نادى  بدايات  منذ  بهذه  لتحل  ا  بضرورة  البشرية  ي 

م  ب الن فْس  الل و امَة  (1)م  ب يَوْم  الْق يَامَة   لَا أ قْس  ﴿الصفة، يقول تعالى:   ،  [ 2-1]سورة القيامة:    ﴾وَلَا أ قْس 

 .فالنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على التقصير في التقوى وتنتقد فجوره وانحرافه 

؛ بل تزداد الحاجة مع ضعف البناء أو فإن  الحاجة الشديدة إلى العقلي ة الناقدة لا تتوق

في   سواءٌ  بذلك،  يشهد  الإسلامي  والتاريخ  العقول،  هذه  لتكوين  الإسلامي ة  المخرجات  ضعف 

 مواطن الضعف والانكسار والهزيمة. ومواطن الانتصار والنجاح والقو ة أ

لصناعة   س  تؤس  التي  والنظري ات  الدراسات  تبن ي  في  المتطو رة  المجتمعات  تسابقت  لقد 

بعيوبه ناقدة،  عقول   ذات   بنا  أجيال   والأحرى  البشري،  ونقصها  إسلامي ةٌ -ا  مجتمعاتٌ  ونحن 

علينا أن نلحقَ بالركب، بل نقوده ونوجهه، ونت خذَ من القرآن العظيم    -ومؤسساتٌ تربويةٌ إسلاميةٌ 

لَ لبناء هذه العقلي ة.   سَ الأو   المؤس 

 

 ية: ج على خط ة البحث؛ م ن خلال العناصر الآتل البدء في مضمون الرسالة، أعر وقب
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: فكرة البحث:  أولًا

تقوم  فكرة  البحث على وجود مفهوم العقلي ة الناقدة في القرآن الكريم، وأن ه قام ببناء العقلي ة  

، كما يمكن استنباط منهجي ة لهذا البناء والوسائل  الناقدة من خلال البناء المعرفي  والنفسي  القرآني 

 التي قد تعيق  البناءَ الصحيحَ للعقلي ة الناقدة.التي استخدمها، ثم  يتحد ث البحث عن الأسباب 

 ثانياا: إشكاليّة البحث وأسئلته:

هناك قصورا   أن  إلا  الناقدة،  العقلية  تحدثت عن  التي  الكثيرة  الدراسات  من  الرغم  علي 

فكانت   القرآني،  المنهج  وبالأخص  الإسلامي  المنهج  خلال  من  العقلية  هذه  دراسة  في  كبيرا 

ور حول غياب الوعي بمنهجية القرآن الكريم في بناء العقلية الناقدة، وهل عني  إشكالية البحث تد 

 وصناعتها. واضحة لبنائها منهجية، ووضع القرآن الكريم بهذه العقلية الناقدة، 

 : تيةجاء البحث للإجابة على الأسئلة الآو  

 ؟ في القرآن الكريم ة الناقدة موجودةٌ هل العقلي   -1

 ؟ ة الناقدةالكريم ببناء العقلي  هل قام القرآن  -2

 ؟ة الناقدة، وما منهجيته في ذلككيف كان البناء القرآني للعقلي   -3

 ثالثاا: أهداف البحث: 

 بيان منهجي ة القرآن الكريم في بناء العقلي ة النقدي ة.  -1

 استشراف جانب  مهم   من عظمة الكتاب العزيز في صناعة العقلي ة البشري ة على أكمل وجه.  -2

 التوافق بين بناء العقلي ة الناقدة في القرآن الكريم مع واقعي ة التطبيق في الحياة. إثبات  -3
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 رابعاا: أهمّيّة البحث ودواعي الكتابة فيه: 

 أهمية البحث:   -

أن    تكمن في  البحث  كيفه  أهمية  القرآني    يناقش  البناء  الناقدةللعقلي    كان  خلال   :ة  من 

المعرفي   البناء  تمتحديد جوانب  التي  آيات   ااستنباطه  والنفسي  العزيز، كما  من  يتحد ث   الكتاب 

البحث عن المنهجي ة والوسائل التي ات بعها القرآن الكريم في هذا البناء؛ وذلك من خلال قضايا أو 

قات التي قد تمنع ا من المعو   بناءَ العقلي ة النقدي ة.   شخصيات انتقدها، ثم  ي بي ن هذا البحث بعض 

 هذا البحث فهي: الكتابة في أمّا دواعي

على الرغم من الدراسات التي تناولت موضوع العقلي ة النقدي ة إلا  أن  تلك الدراسات في  -1

الت بعي ة   عباءة  من  للخروج  الحاجة  ضوء  وفي  رؤيتهم،  وفقَ  الغرب  كتبه  عم ا  تخرج  لم  أغلبها 

لأفكار، فإن نا بحاجة إلى إعمال العقل الإسلامي، والخروج بتصورات   للغرب بما فيها من تصدير ا

 ودراسات  حديثة  وفق المعايير الإسلامي ة، وبالأخص  المعيار القرآني. 

ن ما مقصده إلى ما ه  -2 ه الإنسان إلى النظر والتفكر العقلي  فقط، وا    و القرآن  الكريم  لم يوج 

، قادر  على تمييز  أعمق من ذلك، فمقصد ه تشكيلَ شخصي ة مسل مة  متكاملة  لها سمة فكر  نقدي  

أمام عواصف التشكيك والإلحاد والانحراف    مالحق  من الباطل بالأدل ة والبراهين، شخصي ة  لا ت هز 

 عن درب الله، بسبب بيوت العناكب التي يحيكها أعداء الأمة. 

 مناقشة قضي ة من قضايا التأصيل الإسلامي.  -3

المنهج   -4 ثراء   الشخصي ة إبراز  في  المطلوبة  النقدي ة  العقلي ة  بناء  على  وقدرت ه   ، القرآني 

 المسلمة.
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منظور  -5 من  الناقد  العقل  موضوع  حولَ  الدراسات  إثراء  في  بسيط  بقدر   ولو  الإسهام 

 قرآني. 

نحو   -6 للانطلاق  المبذولة  الجهود  في  الرسالة  هذه  ت سهم  أن  تعالى  الله  من  الرجاء 

 المنظور الإسلامي للشخصية المسلمة. الإصلاح والتجديد، من خلال 

ا: حدود البحث:  خامسا

العقلية   بناء  وكيفية  النقدية،  الجوانب  تتناول  التي  الكريمة،  الآيات  الدراسة على  تقتصر 

البناء، في ضوء فهم المفسرين وعلماء الدراسات القرآنية والعلوم المساندة  الناقدة، ومنهجية هذا 

 لها.

ا: منهج البحث:  سادسا

التي و الآيات الكريمة  استقراء  من خلال  وذلك  مدت في بحثي على المنهج الاستقرائي   اعت

التحليل   من خلالالمنهج التحليلي  كما اتبعت    استقراء ناقص،  وهو  ،عقل الناقد أرى أنها متعلقة بال

     .الأيات القرآنية معانيلمضامين 

 سابعاا: الدراسات السابقة والإضافات العلميّة:

في حدود  -البحث في الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة؛ ظهر للباحثة  بعد  

المبذول أشبه    -الجهد  أمرٌ  هو  بل  بموضوعها؛  مباشرة   صلة   ذات   دراساتٌ  هناك  ليس  أن ه 

أن ه وجدت بعض الدراسات التي لها صلةٌ من جانب  معي ن  مع موضوع الرسالة،  بالافتقار، إلا  

كرٌ   لهذه الدراسات وتحديد موضع الالتقاء معها: وفيما يلي ذ 

للباحثة:  أولًا  الماجستير  الكري: رسالة  بـ:    محمود  مخلود عبد  )النقد الذاتي في  والمسومة 

 م.  2004جامعة اليرموك بالأردن عام   ضوء التربية الإسلامية( 
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م في جزئي ة الحديث عن النقد   الذاتي الذي  تشترك هذه الرسالة مع موضوع البحث المقد 

فهي   ذاته؛  الموضوع  في  تختلف  أن ها  إلا   النقد،  أنواع  خلال  من  رسالتي  في  عنه  الحديث  تم  

النقد  خصائص  عن  الحديث  خلال  من  وذلك  الإسلام،  منظور  من  الذاتي  النقد  عن  تتحد ث 

ماته وأهدافه الشرعي ة، بينما الحديث في رسالتي عن البناء القرآني بصفة خ  ة  الإسلامي ومقو  اص 

.  للعقلي ة الناقدة، وكيفي ة البناء القرآني  بشقي ه: المعرفي  والنفسي 

)التفكير الناقد في والموسومة بـ:   لبنى حسن محمد الرشدان: رسالة الدكتوراه للباحثة ثانياا

وقد نوقشت هذه الرسالة بجامعة اليرموك بالأردن في    التربية الإسلامية دراسة تحليلية تأصيلية(

 م.2009عام  

 وبعد اط لاعي على هذه الرسالة تبي ن: 

للنقد، والحديث  -1 الكريم  القرآن  نماذج من  أن ها تشترك مع موضوع رسالتي في عرض 

قات التفكير الناقد.   عن معو 

وتختلف عن موضوع رسالتي في طريقة التعرض للموضوع، فهي تتحد ث عن مفهوم  -2

ن ة بشكل عام  ،   ومظاهر التفكير الناقد لدى الفكر الإسلامي وعلوم  التفكير الناقد في الكتاب والسُّ

ة  المسلمين، بينما موضوع رسالتي يرك ز على نوعي ة البناء القرآني  للعقل الناقد، ومنهجي ته الخاص 

 التي تختلف في طريقة العرض عن رسالة لبنى.  

إبراه ثالثاا إسماعيل  للدكتور  والتطبيق،  النظري ة  بين  النقدي   التفكير  كتاب  علي، :  يم 

 م. 2009

التي   والنظري ات  له،  التاريخي ة  والنشأة  التعريف  الناقد من خلال  للتفكير  الكتاب  يتعر ض 

رت التفكير الناقد.  فس 



 

8 

يشترك هذا الكتاب مع موضوع الرسالة في تعريف التفكير الناقد، كما أشار الكاتب في 

 الناقد. لمحة  سريعة  إلى علاقة القرآن الكريم بالتفكير 

النظري ات  الناقد من خلال  التفكير  الحديث عن  أن   في  بحثي  الدراسة عن  هذه  وتختلف 

ة به، بينما بحثي يتحد ث عن التفكير النقدي من خلال الحقائق القرآني ة.   الحديثة والاختبارات الخاص 

ر  ، للدكتو )ضمن سلسلة الرحلة إلى الذات(: كتاب: فصول في التفكير الموضوعي  رابعاا 

 م. 2017ه/1438البكار،  معبد الكري

إلى  دعت  التي  الأسباب  ذكر  مع  بتفاصيله،  الموضوعي  التفكير  عن  الدراسة  تتحد ث 

الكتاب   احتوى  وقد  الحضاري ة،  نتاجي ته  وا  المسلم  فاعلي ة  في  وانخفاض   الإسلامي ة  الأم ة  ضعف 

لحديث عن نقد الذات  ع رسالتي في او على مقد مة وستة فصول، وتشترك هذه الدراسة مع موض

في   الناقد  العقل  مفهوم  عن  ة   خاص  بصفة   تتحد ث  رسالتي  بينما  الموضوعي ة،  قمم  تمثل  والتي 

القرآن الكريم وكيف كان البناء، وتختلف الدراسة عن موضع بحثي في الحديث عن الموضوعي ة  

ة وطرق بناء الإسلام لها، والحديث عن تجل يات الموضوعي ة عند ا  لمسلمين.بصفة خاص 

 ثامناا: هيكل البحث: 

 يشتمل البحث على: مقدّمةٍ، وفصلين، وخاتمةٍ مذيَّلةٍ بقائمةِ المصادر والمراجع.

 والتفصيل كالآتي: 

 مقدّمة البحث: 

شكالي    وفيها: وا  البحث،  وأهم  فكرة  وأهدافه،  وأسئلته،  البحث  فيه،   ،تهي  ة  الكتابة  ودواعي 

 .قة بالبحث، وهيكلهالسابقة المتعل  ومنهجه، والدراسات  وحدوده،

 وفيه: التمهيد: 
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 مفهوم بناء العقلي ة النقدي ة. 

 مفهوم البناء.

 مفهوم العقل. 

 مفهوم النقد. 

 وفيه ثلاثة مباحث: الفصل الأول: البناء القرآني للعقلية الناقدة، 

 وفيه ثلاثة مطالب:، أهمّيّة العقليّة النقديّةالمبحث الأول: 

 ال البشرية قبل نزول القرآن الكريم وبعده.المطلب الأول: ح

 المطلب الثاني: هل العقل مفطورٌ على النقد؟ 

 . المطلب الثالث: أهم ي ة العقلي ة النقدي ة

 وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني: البناء المعرفي للعقلية الناقدة، 

 .الاعتقاد  / المطلب الأول: التوحيد 

 . المطلب الثاني: الجانب الاجتماعي

 .المطلب الثالث: العقل والوحي

 ، البناء النفسي للعقلية الناقدةالمبحث الثالث: 

 وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: معنى النفس وأهمية البناء النفسي للعقلي ة الناقدة.

 المطلب الثاني: أنواع النفس وحالاتها.

 الناقدة.المطلب الثالث: مركزيات البناء النفسي للعقلية 

 المطلب الرابع: بناء المناعة النفسية وتعزيزها. 

 الفصل الثاني: وسائل القرآن الكريم ومنهجيّته في بناء العقليّة الناقدة، 
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 وفيه ثلاثة مباحث: 

 وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الأول: وسائل القرآن الكريم في بناء العقليّة النقديّة، 

 .وبناء العقلية الناقدة المطلب الأول: القصص القرآني

 .وبناء العقلية الناقدة المطلب الثاني: الحوار

 وبناء العقلية الناقدة. المطلب الثالث: الأمثال

 وفيه ثلاثة مطالب:، عقليّة الناقدةالمنهجيّة في بناء الالمبحث الثاني: 

 المطلب الأول: معنى المنهج.

 المطلب الثاني: قواعد المنهج القرآني في بناء العقلية النقدية. 

 المطلب الثالث: مقومات منهجية البناء للعقل النقدي.

 وفيه مطلبان: المبحث الثالث: معوّقات بناء العقليّة الناقدة، 

قات ذات  ي ة.المطلب الأول: معو 

قات اجتماعي ة.  المطلب الثاني: معو 

 . النتائج والتوصيات  وفيها أهم  الخاتمة، 

 .فهرس المصادر والمراجع 
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 أساسيَّة  في تعريف مصطلحات الدراسة  مقدّمات   التمهيد:

 ويشتمل على:

 .: تعريف البناء في اللغة والًصطلاح، واستعمالًته في القرآن الكريمالمطلب الأول

 .: تعريف العقل في اللغة والًصطلاح واستعمالًته في القرآنالمطلب الثاني

 .: تعريف النقد في اللغة والًصطلاح والًستعمال القرآنيالمطلب الثالث
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 . واستعمالًته في القرآن الكريم ،: تعريف البناء في اللغة والًصطلاحالمطلب الأول

 : البناء لغةا  -1

الشيءواحدٌ   "الباء والنون أصلٌ   اللغة:س  يورد في معجم مقاي  بناء  بضم بعضه   ؛، وهو 

ة،  ني  بَ فة الى الكعبة  المشر  سم  ، وت  (2)بنى بناء ، وهو نقيض الهدملما ي    اسمٌ   :والبناء،  (1)"إلى بعض  

: لا ورب    .(3) ةهذه البَني   ي قال 

بْ وال  .(4) ة، يسكن فيها المطركهيئة القب   ة ،وعظيم ة  واسع ة  ناة : تكون مستدير م 

 .(5)وقد تكون البناية في الشرف، والبَن اء : م دَب  ر  الب نْيان وَصَان ع ه  

 الخلاصة في المعنى اللغوي:

 راد بها الثبوت.ي   على صفة   ،بعض   إلى هبعض  بناء الشي بضم   -أ

 البناء نقيض الهدم.  -ب 

 .البناء في الشرف -ج

 العمران.البناء في  -د 

 

د.م،  ) المحقق: عبد السلام أحمد هارون،  س اللغة،  يمعجم مقايأحمد بن فارس القزويني الرازي،    :ابن فارس  (1)
 . 302، ص1، ج(م1979ه/1399دار الفكر، 

،  14ج  ،(ه1414  ،3، طدار صادر  :بيروت)،  ، لسان العربمحمد بن مكرم بن علي  :ينظر: ابن منظور  (2)
 . 93ص

، تحقيق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم كتاب العينالخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم،    :ينظر: الفراهيدي  (3)
 . 382، ص8، ج(د.تد.ط،  دار ومكتبة الهلال،  :بيروت)السامرائي، 

 . المرجع السابقينظر:  (4)

 . 94، ص 14، جلسان العرب ،ينظر: ابن منظور (5)
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ا: -2  البناء اصطلاحا

الكفوي  عر   شيء    فقال:  (ه1094)ت:  فه  شيء    "وضع  صفة    ،على  بها  ي    على  راد 

 .(1)الثبوت"

 العلاقة بين المعنى اللغوي والًصطلاحي:  

فالمعنى في كليهما لا يخرج عن    ،بين المعنى اللغوي والاصطلاحي  توافق  نلاحظ وجودَ  

 راد بها الثبات والرسوخ.ي    وضع الشيء على الشيء على صفة  

 :البناء في القرآن -3

 : جاءت معاني البناء في القرآن على أربعة أوجهٍ 

سَ ب نْيَانَه  عَلَى تَقْوَى م نَ اللّ    ﴿  الوجه الأول: بمعنى المسجد، قال تعالى  وَر ضْوَان  أَفَمَنْ أَس 

الْقَ  يَهْد ي  لَا  وَاللّ    جَهَن مَ  نَار   ف ي  ب ه   فَانْهَارَ  هَار   ج ر ف   شَفَا  عَلَىَ  ب نْيَانَه   سَ  أَس  م نْ  أَم  وْمَ  خَيْرٌ 

 .[109]سورة التوبة:   ﴾الظ ال م ين 

ينَ م ن قَبْل ه مْ فَ ﴿:  الوجه الثاني: بمعنى الصرح، لقوله تعالى أَتَى اللّ   ب نْيَانَه م م  نَ  قَدْ مَكَرَ ال ذ 

د    . [26النحل:  ]سورة  ﴾الْقَوَاع 

الأتون   الثالث:  النار(الوجه  تعالى:  )بيت  يم ﴿  قال  الْجَح  ف ي  فَأَلْق وه   ب نْيَان ا  لَه   ابْن وا    ﴾ قَال وا 

 .[97الصافات: ]سورة 

كما قال   الثابت،  تراص  الوجه الرابع: تشبيه صفوف المجاهدين في سبيل الله بالبنيان الم  

وص ﴿سبحانه:   م رْص  ب نيَانٌ  كَأَن ه م  صَف ا  سَب يل ه   ف ي  ي قَات ل ونَ  ينَ  ال ذ  ي ح بُّ  اللّ َ  الصف:    ﴾إ ن   ]سورة 

 

الحسيني،    (1) أيوب بن موسى  الكفوي:  البقاء  )بيروت:    الكلّيّات،أبو  المصري،  تحقيق: عدنان درويش، محمد 
    .241، صم(1998ه/ 1419مؤسسة الرسالة، د.ط،  
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4](1). 

 . تعريف العقل في اللغة والًصطلاح واستعمالًته في القرآنالمطلب الثاني: 

 اده، وجعله مناط التكليف والتشريف. وهبها الله تعالى لعب  غريزيةٌ  العقل صفةٌ 

 : العقل لغةا  -1

، ومنه جاء معنى أن  العقل هو الحابس   العقل في اللغة جاء بمعنى المنع والحبس  أصل  

  .(3)ه من الوقوع في المهالكه يعقل صاحبَ ي العقل عقلا  لأن  م  وس  ، (2) عن ذميم الأفعال والأقوال

 منها: ،ة  عد   معان  ويدور معنى العقل في اللغة على 

 . الحصن -أ

 .(4) رة، المحبوسة في بيتهاالمرأة المخد   -ب 

إذا    ،قلت البعيرعَ   :نم    لأمره، وهو مأخوذٌ  : أي جامعٌ عاقلٌ  قال رجلٌ الحجر والنهي، وي   -ج

 جَمَعْتَ قَوَائ مَه .

 والقلب العقل.  ،القلب  -د 

   ت في الأمور.المثب   -ه

 . (1) والباطل في القلب يعرف الحق   نورٌ  -و

 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز،  مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب،    :ي نظر: الفيروزآبادي  (1)
جار، )القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، د.ط،  المحقق: محمد علي الن

 . 277، ص 2ج، م(1996ه/1416
 . 69، ص 4، جمعجم مقايس اللغة ،ي نظر: ابن فارس (2)

 459، ص 11، جلسان العرب ،ي نظر: ابن منظور (3)

 . 159، ص1، جكتاب العين ،ي نظر: الخليل الفراهيدي (4)
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 .ز به الإنسان عن غيره من الحيوانات الذي يتمي   :زالتمي   -ز

 .(2) ئة لقبول العلمة المتهي  القو   -ح

ت  الد   -ط الجاهلية  في  والعرب  دية  سم  ية،  العقل  الدية  ي  كانت  حيث  الإ  ،  من   ،ل بعندهم 

 . (3) المقتولمها إلى أولياء قل ويسل  يعقلها بالعَ   ورثة المقتول، ثم   يسوقها القاتل إلى فناء  

المحيطيرى  و  القاموس  العقل    ه(817)ت:  صاحب  بصفات  معنى  العلم  أن ه:  في 

والكمال   أو  والقبح،  الحسن  أو  والشر،  الخير  بين  التمييز  على  القدرة   للإنسان  فيكون  الأشياء، 

 .(4)والنقص، وبها تكون الهيئة  المحمودة للإنسان في تصرفاته وكلامه

ا: -2  العقل اصطلاحا

ا إلى معان  عد  تعد   ها لا تخرج عن  أن    بحسب استعمالاته، إلا    ة  دت معاني العقل اصطلاح 

 المعنى اللغوي للعقل، وهو الحبس والمنع. 

 :وفيما يلي تفصيل هذه المعاني

، وبه كرم الله الإنسان على المخلوقات، (5) وضعها الله تعالى في معظم عباده  غريزةٌ  -أ

 .(6)بين النفع والضر   قَ فر  ي   على خالقه واستطاع أنْ  وبالعقل استدل  

 

 . 459-458، ص 11، جلسان العرب ،ي نظر: ابن منظور (1)
تحقيق: صفوان داوودي، )دمشق: دار    مفردات ألفاظ القرآن،الحسين بن محمد،    :الأصفهاني  الراغب  ي نظر:  (2)

 . 463، صم(2017ه/ 1438، 1القلم، ط
 .  461، ص 11جلسان العرب،  ،ابن منظوري نظر:  (3)
الفيروزآبادي  (4) الدين    :ي نظر:  يعقوب،  مجد  بن  محمد  طاهر  المحيط،أبو  تحقيق    القاموس  مكتب  تحقيق: 

 . 1033، ص1ج ، م(2005ه/1426،  8)بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، ط، التراث

،  1، تحقيق: د. حسين القوتلي، )د.م: دار الفكر، طالعقل وفهم القرآنالحارث بن أسد،    :ي نظر: المحاسبي  (5)
 . 201ص ، م(1971ه/1391

(6)
الطوسي،    :الغزاليي نظر:    الغزالي  محمد  بن  الدينمحمد  علوم  طإحياء  الفكر،  دار  )دمشق:   ،4  ،
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إدراك    العقل    -ب  الضروري    هو  عاقلٌ العلوم  منها  يخلو  لا  التي  بالممكنات ة،  كالعلم   ،

 .(1)بالخالق  الإقرار   :ن أعظمها في الفطرةوالواجبات والممتنعات واستحالة المستحيلات، وم  

المرءَ   "لما بأن ه:    ه(1978)ت:الجرجانيوعر فه   فيحفظ  الأشياء،  حقائق  به  عن    يعقل 

  .(2)العدول عن سواء السبيل"

 .(3)تتكون من الاستدلال والنظر والتي ،العلوم النظرية: العقل هو -ج

هو -د  تميمة  :العقل  ابن  قال  علم،  بما  يعمل  من  هو  فالعاقل  العلم،  بمقتضى    : العمل 

ا، بل ه"العمل بالعلم يدخل في مسم    .(4)ما يدخل في العقل الممدوح" و أخص  ى العقل أيض 

النارالذلك   دخولهم  بعد  العقل  أنفسهم  عن  نفوا  عندما  الكفار  الكريم  القرآن  قال   ،نتقد 

ير﴿ تعالى: ع  ن ا ف ي أَصْحَاب  الس  ن ا نَسْمَع  أَوْ نَعْق ل  مَا ك  ، فالعقل هو  [10]سورة الملك:    ﴾وَقَال وا لَوْ ك 

الإنسان على حقائق الأشياء، في بصره في قبول الخير ورفض الشر، كما ي رشده إلى  من ي وقف  

 .(5) الحذر من كل عاقبة  ذميمة  

 العقل في الًصطلاح القرآني:  -3

مأخوذٌ  -أ وهو  المنع،  ع    العقل:  ت  من  الذي  الدابة  من قال  فيمنعه  البعير،  ركبة  به  شد 

 

 . 204، ص 1ج ، م(2016ه/1437
 . 205، ص1ج ،إحياء علوم الدين ،نظر: الغزاليي   (1)
، ضبطه وصححه جماعة من العلماء، )بيروت:  التعريفاتعلي بن محمد بن الشريف الجرجاني،    :الجرجاني  (2)

 . 152، ص1ج، م(1983ه/1403، 1دار الكتب العلمية، ط
 . 213ص، العقل وفهم القرآن ،ي نظر: المحاسبي (3)

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة    أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله،  :ابن تيمية  (4)
 . 260م(، ص1995ه/1415،  3تحقيق: موسى الدويش، )المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ط ،والباطنية

ناصر  (5) بن  الرحمن  عبد  السعدي:  كلاي نظر:  تفسير  في  الرحمن  الكريم  تيسير  المنان،  مؤسسة  م  )د.م،   ،
 . 876ص م(،2000ه/1420،  1الرسالة، ط
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 للنار،تعطيل العقل للوصول  فقد أدى  ،  (1)والجحود الشرود، وكذلك العقل يمنع صاحبه من الكفر  

ير   ﴿ قال تعالى ع  ن ا ف ي أَصْحَاب  الس  ن ا نَسْمَع  أَوْ نَعْق ل  مَا ك   [ 10] الملك:﴾ وَقَال وا لَوْ ك 

الخطأ  -ب  من  يمنع  الذي  الإدراك  هو  تعالى  ،العقل:  ب الْب ر    ﴿  :قال  الن اسَ  ونَ  أَتَأْم ر 

مْ وَأَنْت مْ تَتْل ونَ الْك تَابَ أَفَلَا تَعْق ل ونَ   .(2) [44: ] البقرة ﴾وَتَنْسَوْنَ أَنْف سَك 

الجهل"   :العقل  -ج أَفَلَا   ﴿  :تعالى  قال  ،(3)"نقيض  اللّ    د ون   م نْ  تَعْب د ونَ  وَل مَا  لَك مْ  أ ف   

 [67الأنبياء:]   ﴾تَعْق ل ونَ 

 .(4)بين الخير والشر المرء   ق  فر  ة التي بها ي  الباطني  ة العقل: هو القو   -د 

الضروري ة،   -ه العلوم  من  تحتاجه  ما  البشري ة  النفس   ت در ك  بها  التي  الروحي ة  الأنوار 

 . (5)  خيرٌ وحسنٌ  ووالتي تحبسه عن قبول القبح والشر، وتدفعه إلى ما ه

 والقرآني: العلاقة بين المعنى اللغوي والًصطلاحي 

، بل المعاني متقاربةٌ   نجد أن    ؛بعد استعراض معاني العقل في اللغة والاصطلاح والقرآن

ه من الوقوع في ، الذي يمنع صاحبَ )قوةٌ باطنةٌ(  هو الإدراك    العقلَ   أن    نجدها تدور حول معنى:

التم  ،المهالك يكون  الفطري    يز  ي وبه  العلوم  من  حباه الله  بما  والشر،  الخير  التي    ة بين  والمكتسبة 

 

المحقق: عبد الرزاق    معالم التنزيل في تفسير القرآن،  لحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  :ي نظر: البغوي   (1)
 . 110ص  ه(، 1420، 1المهدي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط

ابن عطية  (2) بن عطية،    :ي نظر:  غالب  بن  الحق  عبد  العزيزأبو محمد  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  ،  المحرر 
 . 137، ص 1ج ه(، 1422، 1المحقق: عبد السلام عبد الشافي، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط 

دار ابن كثير، دار الكلم    :بيروت  –، )دمشق  فتح القديرمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله،    :الشوكاني  (3)
 . 92، ص1ج  ه(،1414، 1الطيب، ط

الجزائري   (4) بكر  أبو  جابر،    :ي نظر:  بن  القادر  عبد  بن  موسى  بن  الكبير،جابر  العلي  لكلام  التفاسير   أيسر 
 . 50، ص1م(، ج2003/ ه1424، 5)المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ط

 . 97، ص1، جالعقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد  ،السعود وي نظر: أب (5)
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 ميزه عن سائر الحيوان.  ت  

 :العقل في السياق القرآني -4

مشتقات جاءت  قد  و ية والخلافة،  اللهد   ابل جعله الله سبب    ؛الله للإنسان  ح  نَ م    أعظم    العقل  

رَة   ﴿ ، كقوله تعالى:  ة  ي  مك    وعشرين سورة  واحد  وثلاثين موضع ا، في واحد     لفظ العقل في ار  الآخ  وَلَلد 

ينَ يَت ق ونَ أَفَلَا تَعْق ل ون  العقل في ثمانية    لفظ    مشتقات  بينما جاءت  ،  [32الأنعام:  ]سورة    ﴾خَيْرٌ ل  ل ذ 

  ﴾ ث م  ي حَر  ف ونَه  م ن بَعْد  مَا عَقَل وه  وَه مْ يَعْلَم ون ﴿ ، كقوله تعالى:  مدنية    عشر موضع ا في تسع سور  

 .(1) [75البقرة: ]سورة 

بل    ؛ من السياق المدني  أكثرَ   ي  العقل في السياق المك    لفظ    مشتقات  ومن الملاحظ ورود   

 منها: ؛إلى أسباب   ذلك يرجع   ة، ولعل  مواضع المدني   عف  ة ض  ي  المك   المواضعَ يمكن القول  بأن  

، هالخالق إلى غير ة في عبادة  وي  عن فطرتها الس    انحرفتْ   كان يخاطب عقولا    القرآنَ   أن    -أ

بالعقل الذي ت، تدعوها إلى إعادة النظر لما حولها، لته العقولَ   تستثير    ن آيات  م    د  ب    فكان لا دي 

 رته إلى خالقها الحقيقي. حج  

ا للعقل، المحر  كان الخطاب القرآني في العهد المكي موج    -ب  ك الأول للاستدلال على  ه 

 .  (2) القلب بعد ا في الإيمان مستقر   ، ولم يكنجل جلالهالله 

 مترادفات العقل في القرآن الكريم:

القرآن  ن عَ م   العقلَ أن    الخالد    ظمة  البشرية  لم تشهدْ   برقي     ه خاطب  يتود    ه  د من قبل، فهو 

 

(1)
الباقي  عبد  فؤاد  الكريممحمد،    : ي نظر:  القرآن  لألفاظ  المفهرس  د.ط،    المعجم  الحديث،  دار  )القاهرة: 

 . 575، صم(2007ه/1428
(2)

 . 13ص، رسالة ماجستير، البناء العقلي في ضوء القرآن الكريمميساء كمال،  :ي نظر: قلجة 
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 الوصف ذو الدلائل العميقة: :منها ،كثيرة   للعقل بطرق  

 الألباب:  وأول -1

، جاءت (1)   عشر مرة  ةفي القرآن الكريم ست  )أولو الألباب، وأولي الألباب(  :وردت لفظة  

التقوى الخالصة لله، وجاءت في ثلاثة    مرتبطة    ؛ىالمنادَ   بصيغة    مواضعَ   عةفي أرب بالدعوة إلى 

 . (2) كرين ربهمامواضع للذ  ةتسعفي مواضع بصيغ التفكر والاعتبار، و 

هذه  وم ن   فمعنى  شائبة ،  كل   م ن  المطه ر  النقي   العقل  هو  فاللفظة:  ما  خالص   ي هو 

ن الآيات العظيمة التي مدح  وم  ،  (3)م ن العقل  ى، وقيل بأن ه: ما زككَاللُّبَاب    الإنسان من المعاني:

القرآن العقولَ   فيها  م    الكريم  لأن  المحفوظة  الهوى،  ل  ن  على  تحكم  على   ب   ها  وليس  الأشياء، 

نْه  آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ ه ن   ه وَ  ﴿ :تعالىقوله  كما في  ،  (4)وعوارضهاها  ظواهر  يَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْك تَابَ م  ال ذ 

نْه  ابْت غَ  ينَ في ق ل وب ه مْ زَيْغٌ فَيَت ب ع ونَ مَا تَشَابَهَ م  اء الْف تْنَة  وَابْت غَاء  أ مُّ الْك تَاب  وَأ خَر  م تَشَاب هَاتٌ فَأَم ا ال ذ 

ي يل ه  وَمَا يَعْلَم  تَأْو  ند  رَب  نَا وَمَا يَذ ك ر  إ لا   تَأْو  لْم  يَق ول ونَ آمَن ا ب ه  ك لٌّ م  نْ ع  خ ونَ ف ي الْع  لَه  إ لا  اللّ   وَالر اس 

الألْبَاب  عمران:    ﴾أ وْل واْ  آل  التجر  [7]سورة  مرحلة  إلى  وصلت  قد  العقول  فهذه  غواش ،  من  د 

، فامتاز  أو الركون  ،الحس    . (5) حسن النظر وجودة الذهنب ت إلى أي هوى  زائف 

 

 . 122، صالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن  ،نظر: فؤاد عبد الباقيي   (1)

 . 61، صماجستير لةرسا ،منهج القرآن في مخاطبة العقل البشري مريم عمر السيد،  :نظر: سالمي   (2)

 . 581ص مفردات ألفاظ القرآن، ،الأصفهاني الراغبنظر: ي   (3)

متولي،    :الشعراوي نظر:  ي    (4) الشعراوي محمد  اليوم،  )القاهرة:  ،  تفسير  أخبار  جد.ت(،  د.طمطابع   ،2  ،
 . 1284ص

 . 8، ص2، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، السعودو نظر: أبي   (5)
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  الحِجر: -2

العقلن  م   الكريم  أسماء  القرآن  واحد  الح    :في  موضع  في  وردت  وقد  قوله (1) جر،  في   ،

جْر﴿   تعالى: ح  ل  ذ ي  قَسَمٌ  ذَل كَ  ف ي  لأن  م  وس  ،  [5الفجر:  ]سورة    ﴾هَلْ  بالحجر  العقل  يحج  ي    ر  ه 

 .(2) ه من الوقوع فيما لا ينبغي لهصاحبَ 

 :  هىالن   -3

في حوار سيدنا   وردت هذه اللفظة  ، وقد ( 3) والنُّهى تأتي بمعنى العقل الذي ينهى عن القبائح 

  هى خاتمة  النُّ   جاءت لفظة    على سؤال فرعون،   ةَ العقلي    مع فرعون، فبعدما ساق موسى الأدلةَ   موسى 

كما   ، هذه العقول   أصحاب  بها إلا    عتبر  الآيات التي يسوقها الله تعالى لا يَ   على أن    لتدل    ،للحوار 

مَا يَا﴿ :  جاء في الكتاب العزيز  شَيْء  خَلْقَه  ث م     ( قَالَ رَبُّنَا ال ذ ي أعَْطَى ك ل  49م وسَى )  قَالَ فَمَنْ رَبُّك 

ون  الْأ ولَى )50هَدَى )  لُّ رَب  ي وَلَا    قَالَ   (51( قَالَ فَمَا بَال  الْق ر  نْدَ رَب  ي ف ي ك تَاب  لَا يَض  لْم هَا ع  ع 

مَاء  مَاء  فَأَخْرَجْنَا ب ه   52يَنْسَى )  نَ الس  ب لا  وَأَنْزَلَ م  ا وَسَلَكَ لَك مْ ف يهَا س  ( ال ذ ي جَعَلَ لَك م  الْأَرْضَ مَهْد 

( شَت ى  نَبَات   نْ  م  ا  أَنْ 53أَزْوَاج  وَارْعَوْا  ل وا  ك  النُّهَى (  لَآيَات  لأ  ول ي  ذَل كَ  ف ي  إ ن   مْ  ]سورة طه:   ﴾ عَامَك 

49-54 ] . 

 لم:الحِ  -4

فهو يقوم بدور العقل في   ن المرادفات التي استعملها القرآن الكريم للعقل،لم م  عتبر الح  ي  

 

 . 238ص، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن  ،ي نظر: فؤاد عبد الباقي (1)

الدار    :)تونس  ،التحرير والتنوير  محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، ي نظر ابن عاشور:    (2)
 . 316، ص 30ج م(، 1984التونسية للنشر، د.ط، 

 . 652، صمفردات ألفاظ القرآن ،ي نظر: الأصفهاني (3)
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الغضب  ثوران  عن  والخ لق  النفس  تعالى:  (1) ضبط  قال  قَوْمٌ  ﴿،  ه مْ  أَمْ  ب هَذَا  أَحْلَام ه م  تَأْم ر ه مْ  أَمْ 

  .[ 32الطور: ]سورة  ﴾طَاغ ون 

 الفؤاد: -5

لْمٌ إ ن   وَلَا تَقْف  مَا لَيْسَ لَكَ  ﴿  تعالى:كقوله  الفؤاد،  جاء العقل في القرآن الكريم باسم   ب ه  ع 

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْف ؤَادَ ك لُّ أ ولـئ كَ كَانَ عَنْه  مَسْؤ ولا   .[36الإسراء: ]سورة  ﴾الس 

 

(1)
 . 211، صمفردات ألفاظ القرآن ،ي نظر: الأصفهاني 
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 . تعريف النقد في اللغة والًصطلاح والًستعمال القرآني: لثالمطلب الثا

 ي:التعريف اللغو  -1

 وهي: ،ة  عد   في المعاجم اللغوية على معان   )النقد(وورد لفظ 

 .(1)عطيته، وقولهم فانتقدها: أي قبضها أ  الإعطاء والتناول والأخذ، فنقدته دراهمه: أي -أ

 .(2) ديم النظر إليهإدامة النظر إلى الشيء، وينقد بعينه إلى الشيء: أي ي   -ب 

 .(3) أي ناقشته ،ناقدت فلان ا :قالالمناقشة في الأمر: ي   -ج

والتم  -د  فالنقد ي الاختبار،  والجيد،  الرديء  بين  تم  :يز  خراج  ي هو  وا  الدراهم  الزيف   يز 

 . (5) بح  والق   سن  ن الح  ما فيه م   عر أو النثر: أي إظهار  الش    ، ونقد  (4) منها

 .(6) يارهمن خ  ادة قومه، أي م  ة: يقال: هو من نق  الخيري   -ه

الل  ن خلال عرض  م   ي  غوي  المعاني  النقد  قد    ،بمراحل   رُّ النقد يم    أن    :مكن استنتاجة لكلمة 

 وهي: ،لتسلسلإلى اتكون الأقرب 

، ثم  إدامة النظر فيه، يليها الفحص المتميز مع المناقشة الأخذ والتناول للأمر المقصود 

أو   الشيء  محاسن  عن  الكشف  وهي:  المرجو ة؛  النتيجة  إلى  بذلك  ليصل  أو  والحوار،  مساوئه، 

 

(1)
 . 426، ص3، جلسان العرب ،منظوري نظر: ابن  

 . المرجع السابقي نظر:  (2)
(3)

 . المرجع السابقي نظر:  
 . المرجع السابقي نظر:  (4)
 . 944، ص2ج المعجم الوسيط، :ي نظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (5)
)بيروت:   ،، تحقيق: محمد باسل عيون السودأساس البلاغةي نظر: الزمخشري: محمود بن عمرو بن أحمد،    (6)

 . 297، ص2، جم(1998ه/1419، 1دار الكتب العلمية، ط
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 .(1) إبراز الخيري ة إن كانت فيه

 النقد في الًصطلاح:  -2

الباحثون في علوم  لقد   التعاريف  مختلفة    ودراسات    تناوله  ه، لذلك  حسب فن     ك لٌّ   ، فجاءت 

والمشتركة   ،فق عليهات  الم    ن العناصر  تبي  تحتى    ؛ن مجال  الاصطلاحي في أكثر م    سأتناول المفهوم

 في التعريفات المتناولة.

 ة: ة والنفسيّ في معجم المصطلحات التربويّ  -أ

ا: "هو إحدى مهارات   أن    :جاء في معجم المصطلحات التربوية والنفسية النقد اصطلاح 

ة أو بهدف تحديد مواطن القو    ،ةللموضوع أو القضي    دقيق    يم المعلومات، ويعني القيام بفحص  ي تق

صدار الأحكام، بالاستناد من خلا ،الضعف  .(2) "مقبولة   لى معايير  إل التحليل وا 

 النقد في الفلسفة: -ب

 :معانٍ  النقد عند الفلاسفة له ثلاثةُ 

  هو النظر في قيمة الشيء، والفكر الانتقادي هو الذي لا يقبل    :الانتقاد بالمعنى العام -

 في قيمته.   ه وينظرَ صَ الأمر حتى يمح  

 ، وهو الانتقاد السلبي  ،عيوب الشيء دون محاسنه  وهو بيان  :  الانتقاد بالمعنى الخاص   -

 وعكسه الانتقاد الإيجابي. 

 

 .51رسالة دكتوراه، ص ،التفكير الناقد في التربية الإسلاميةي نظر: الرشدان،  (1)
، 1، )القاهرة: دار المصرية اللبنانية، طالمصطلحات التربوية والنفسيةمعجم    ،زينب:  والنجار  ،حسن  :شحاته  (2)

 . 315م(، ص2003ه/1424
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 .(1) في علم المنطق، يبحث في الحكم أو القضية ه قسمٌ الفلاسفة إلى أن   فه بعض  صن   -

 :ادقّ النقد في اصطلاح الن   -ج

 وقد جاء بمعنيين: 

 . ها على أساس علمي   الأعمال وتحليل   تقويم    فنُّ  -

العلمي   - وتاريخ  ها، صفات  ها، مصدر  للأعمال من حيث صحت    الفحص  عد  ها،  وله  ة  ها، 

 .(2) كالنقد التاريخي والاجتماعي والفلسفي واللغوي، وغيرها :أقسام  

كثيرٍ  في  نجد  الدراساتِ مِ   كما  النقد  ذاتِ   -  ن  بمفهوم  تعريف    إشاراتٍ   -  الصلة  إلى 

 منها: االتي سأذكر بعضا و  ،معنى النقد

هي عمليات تقويم ، الغرض منها الوصول إلى مرحلة التصحيح، من خلال الوقوف  -أ

 . (3) لا بد  م ن الأخذ بها وضوابط، على مقاييس بناء   ومناطق الصواب، وذلك على مناطق الخطأ

المختلفة  عقليٌ عملٌ   -ب  الجوانب  كشف  يتم  بحيث  مشكلة ،  أو  موضوع   بتحليل  يقوم   ،

 .(4)للموضوع، ثم ي صدر الحكم بالإيجاب أو السلب 

 بمراحلَ   بل أراه يمرُّ   ؛المعنى الاصطلاحي للنقد لا يخرج عن المعنى اللغوي   نستنتج أن  

وظيفة   إلى    المعنى الاصطلاحي فيه إشارةٌ    أن  ن مراحل ترتيب التعريف اللغوي، إلا  م    قريب    بشكل  

 

الفلسفيجميل،    :نظر: صلبياي    (1) اللبناني، طالمعجم  الكتاب  دار  )بيروت:  -149، ص1م(، ج 1982،  5، 
150 . 

، رسالة ماجستير، الإسلامية دراسة نقديةالمؤلفات المعاصرة في التربية  خولة أحمد محمد،    :ينظر: جرادات  (2)
 . 38-37ص

الانصاري ي    (3) فريد  الشرعية  :نظر:  العلوم  في  البحث  ط أبجديات  الفرقان،  منشورات  البيضاء:  )الدار   ،1  ،
 . 98ص م(، 1997ه/1417

 . 17، ص10، ع5س ، مجلة وحدة الأمة "،النقد وتأثيره في المجتمع الإسلامي" ،ي نظر: مطاريد (4)
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 ة. ة النقدي  العقل في العملي  

 أصل التفكير الناقد:

العقل الناقد أو التفكير الناقد يرجع في أصوله إلى زمن   مفهومَ   أن    الباحثين   بعض  يرى  

ة والتفسيرات،  في المعتقدات العام    الذي يبدأ بالشك    ،للتفكير الناقد   د جدول عمل  سقراط، حيث حد  

الأدل    ثم   المنطقي  فرز  المعقولةَ ة  أو  الأدل  م    ة  الفطري  ن  والحاجة  للرغبات  التي تخضع  والذاتية،  ة  ة 

 .(1)ه في التفكير الناقد أكمل منهجَ  - تلميذ سقراط  -أفلاطون  وأن  

أن   مقبولٌ   وأرى  الأمر  م    هذا  المفكر  أو  الباحث  يكون  غير  ن  عندما  ، مسلم  مجتمع  

ر لتبني هذه الأفكار وطرحها على  ن عوام المسلمين، لكن عندما يتصد  ه م  ولنتجاوز قليلا  لنقول إن  

ل نز  الوحي الم    بحق    اإجحاف    -  برأيي  –  عدُّ هذا ي    فإن    ؛فةالمثق  خب  ن الن  هم م  مَنْ  المسلم    المجتمع

 ليكون للعالمين مبشر ا وهادي ا ونذير ا. ،عليه أفضل الصلوات والسلام  على نبينا

م   البحث  وسأحاول  البناء  أوض   أن    -ذن الله إب-ن خلال  كان  كيف  الناقد   ح  كما   ،للعقل 

 سه القرآن الكريم وبناه. أس  

 ن:آالنقد في القر أصل 

تر   كلمة  لم  صريحة    د  العظيم  النقد  القرآن  استخلاص    ،في  يمكن  م  لكن  النصوص ها  ن 

حولَ  والنصيحة    :الواردة  والحوار  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  النفس  ومحاسبة  التوبة 

بالحق والتواصي  والمناظرة  الباحثين،  ،  والمجادلة  من  كثير  في رأي  يظهر  فتحي  الدكتو فوهذا  ر 

بأن     م(2009)ت يكن   يشهد  هذا  يومنا  وحتى  النبوي ة  البعثة  منذ  الإسلامي  التاريخ  أن   يرى 

 

إسماعيل،  ي ن  (1) إبراهيم:  والتطبيقظر:  النظرية  بين  الناقد  )التفكير    م(، 8200،  1ط ،  النشردار    عم ان،، 
 . 31-29ص
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ة    -وأهلَ الحل  والعقد    -بصورة عام ة    -المسلمين   يمارسون النقد، حيث يظهر    -بصفة خاص 

ن كانت اجتهاداتهم كلُّها في إطار الش   رع، إلا   ذلك في تفاوتهم في الحكم على القضية الواحدة، وا 

تبع ا لاختلاف   النقد أو التواص ىالآراء والتباين في الاجتهاد، يظهر  ما يسم  أن ه  بالحق  بلغة    ي: 

 . (1) القرآن الكريم

ن ة الشريفة   الذاتي   م ا الدكتور ماجد الكيلاني فيذهب إلى أن  النقدَ أ في القرآن الكريم والس 

ه الإنسانَ  جاء على حالة من المبادئ الدائمة والموازين ال محاسبة نفسه بما    إلىثابتة، والتي توج 

رات خارجي ة   . (2) يرتكب من أخطاء، ولا يبحث عن مبر 

أك   هذه  كما  ار؛ د  بك  الكريم  عبد   القواعد   حيث    الحقيقة  وضعَ  قد  الكريمَ  القرآنَ  أن   أوضح 

تبع ا لأحداث  الكريمة  الآيات  تنز ل  وذلك من خلال  المسلم؛  المجتمع  داخلَ  النقد  ومزاولة  للتدر ب 

والمراجعة  التوصيات  من  فيها  معركة  كل   بعد  تتنز ل  الكريمة  الآيات  كانت  كما  المجتمع، 

 . ( 3)والإرشاد 

الإلى  الرقاص    ويشير وجود  فيقول:أصل  الكريم  القرآن  في  الحنيف    نقد  ديننا  "يحرص 

ى بها في حياته  المسلم التي ينبغي أن يتحل    ة، بوصفها عقلي  ةة الاستدلالي  ة النقدي  على بناء العقلي  

تفنيد   المسلم  خصال  فمن  والآخرة،  الدنيا  بخيري  يحظى  قبلَ   حتى  بها،    الآراء  والعمل  قبولها 

تعالىمصد   لقوله  ب جَهَالَة  ﴿  :ق ا  قَوْم ا  يب وا  ت ص  أَن  فَتَبَي ن وا  ب نَبَأ   قٌ  فَاس  مْ  جَاءك  إ ن  آمَن وا  ينَ  ال ذ  يَاأَيُّهَا 

 

يكن:  (1) الإسلامي  ،فتحي  ي نظر:  للعمل  الحركي  التصور  طأبجديات  الرسالة،  مؤسسة  )بيروت:   ،12  ،
 . 174ص م(، 1997ه/1418

رئاسة المحاكم    :قطر)،  الشخصية المسلمة أو الإنسان الصالحالمقومات  ماجد عرسان،    :ي نظر: الكيلاني  (2)
 . 58ص، ، د.ت(1، طالشرعية والشؤون الدينية

بكار  (3) الحسن،    :ي نظر:  محمد  بن  الكريم  عمليةعبد  خطوات  المفكر  طتكوين  السلام،  دار  )القاهرة:   ،2  ،
 .78-77ص م(، 2010ه/1431
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م ين  نَاد  فَعَلْت مْ    المرادَ   وقد ورد في تفسير هذه الآية أن  "  ،[6الحجرات:  ]سورة    ﴾فَت صْب ح وا عَلَى مَا 

التبي   التعر  من  هو  والتبص  ن  والفحص  الأف  في  مدى ر  لمعرفة  المسموع  الخبر  أو  الواقع  مر 

 .(1) ته"مصداقي  

؛ فيبي ن أن ه لا )التفكير الموضوعي(مته لكتاب  د ذلك الأمر عمر عبيد حسنة في مقد  ويؤك  

تكاد تأتي آيةٌ في القرآن الكريم بالأمر والترغيب في عمل الخير أو الحذر من الانحراف والسقوط 

ة نبي   مع قومه في في الشر؛ إلا  ويمكن   تصنيفها في موضع النقد والمراجعة، ولا تكاد تأتي قص 

 ونقد    القرآن الكريم؛ إلا  فيه مناصحةٌ للقوم ونقدٌ ل ما هم فيه من خطأ  وبيانٌ لطريق الحق  والخير،

 . (2)طريق الصواب  ما هم فيه من الخطايا وبيان  

ل سورة جاءت في ترتيب مع أو    ج النقدي  س للمنهالقرآن الكريم قد أس    أن    وفي رأيي أجد  

 : ففي سورة الفاتحة جاءت صيغة طلب الهداية والإرشاد من الله بأمرين ؛المصحف الكريم

: الدعاء رَاطَ الم ستَق يم ﴿في قوله تعالى: : أولًا نَــــا الص    . [6الفاتحة: ]سورة  ﴾ اهد 

وب  ﴿  في قوله تعالى::  التعوذ بصيغة النقدثانياا:   ينَ أَنعَمتَ عَلَيه مْ غَير  المَغض  رَاطَ ال ذ  ص 

ال  ين   . [7سورة الفاتحة: ] ﴾عَلَيه مْ وَلَا الض 

: الدعاء  : أولًا

رَاطَ المُستَقِيم﴿في قوله تعالى:    ، معنيان:[6سورة الفاتحة: ] ﴾اهدِنَــــا الصِّ

  .معنى الصراط -1

 

، التربية  مجلة،  "النفسية للنصيحة في ضوء التفكير الإبداعي والناقدالأسس  "  والحيدري،،  والرفاعي ،  الرقاص  (1)
 . 103-102، ص 146، ع2مج

محمد،    (2) الرحمن  عبد  فؤاد  البنا:  الإسلامي نظر:  في  الموضوعي  والشؤون  التفكير  الأوقاف  وزارة  )الدوحة:   ،
   .12ص  م(،2010ه/1431، 1الإسلامية، ط
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 .القدوات  -2

 : في معنى الصراط -1

ابن   أن    م(1973)ت:    عاشوريقول  عندي  "والأظهر  الصراط:  عن  حديثه  المراد   في 

المعارف   المستقيم  اعتقاد    :هاكلُّ   الصالحات    بالصراط  الحق  يوف    بأنْ   ؛وعمل    من  إلى  والتمييز    قهم 

  ، والأفعال الصالحة  ،ة مجال العقول النيرةعَ وسَ   ،على مقادير استعداد النفوس  ؛بينه وبين الضلال

 .(1) في دينهم" وشبهاتٌ  تريهم زيغٌ بحيث لا يع 

نستنبط    -  كما جاء في تفسيره لسورة الفاتحة  -  من تعريف ابن عاشور للصراط المستقيم 

أن   إلى  أشار  فقد  النقد،  المستقيم    دلالة  المعارفالصراط  فطريٌّ   ةالصالح  هو  معرفيٌّ  )بناءٌ 

  .النقد  ن للعقل ملكة  والتي بها تتكو   ،ومكتسب(

نجد معنى النقد كما جاء   ؛)يوفقهم إلى الحق  والتمييز بينه وبين الضلال(ا في قوله:  أم  

تم   حيث  سابق ا،  والاصطلاحي  اللغوي  التعريف  بأن    في  التميز  تعريفه  الحق    ه:  أو   بين  والباطل 

 الخير والشر.

 القدوات:   -2

عبده  عر   محمد  المستقيم:   م( 1905)ت ف  المستقيم:    الصراط  الطريق  بأن ه  "الصراط  هو 

ن  كما بي    ، ه تعالى ما بينه بذلك ، ولكن  الموصل إلى الحق   ما بي نه بإضافته  نه في نحو سورة العصر، وا 

هْ ﴿   : كما قال في سورة الأنعام   ؛ سلك هذا الصراط   نْ إلى مَ  دَاه م  اقْتَد     . ( 2) " [ 90]سورة الأنعام:   ﴾ فَب ه 

في صناعة    المثالي    وكانوا النموذجَ   ،الذين قاموا بعملية النقد   وهم  وهذا به معنى القدوات،

 

 . 191، ص1، جوالتنويرالتحرير   ،ابن عاشور (1)
 . 55، ص1، جتفسير المنار ،رشيد رضا (2)



 

29 

 العقل الناقد. 

 : ثانياا: التعوذ بصيغة النقد

تفسير معنى ال  ين ﴿   :في  الض  وَلَا  عَلَيه مْ  وب   المَغض  الفاتحة:    ﴾غَير   ابن    ؛[7]سورة  يقول 

وعدلوا    فعلموا الحق    من الذين فسدت إرادتهم،  :: "غير صراط المغضوب عليهم(ه774)ت   كثير

د  ، وأك  فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون للحق    ،وهم الذين فقدوا العلم  :عنه، ولا صراط الضالين

 .(1) مسلكين فاسدين، وهما طريقتا اليهود والنصارى" ثم   على أن   ليدل   )لا(ـب الكلامَ 

 تقسيم النقد حسب وروده في القرآن الكريم: 

 :النقد حسب وروده في القرآن الكريم إلى نوعينيمكن تقسيم 

 :اوهم ،النوع الأول: النقد باعتبار المنقود، وينقسم النقد تبعاا لذلك إلى قسمين

 ة. نقد الذات الفردي   -1

ي   -2  ة.نقد الذات الجَمع 

المترتّ  والنتائج  فيه،  المستخدم  الأسلوب  باعتبار  الثاني:  إلى النوع  وينقسم  عليه،  بة 

 قسمين: 

 ى بالنقد الإيجابي. أو ما يسم   ،البناءالنقد  -1

 .(2) ى بالنقد السلبيأو ما يسم   ،امالنقد الهد   -2

 

الرحمن،    (1) كثيرالمباركفوري: صفي  ابن  تفسير  تهذيب  في  المنير  )الرياضالمصباح  ط   : ،  السلام،  ،  3دار 
 . 31م(، ص2012ه/1433

(2)
 . 22، ص 10، ع5س، مجلة وحدة الأمة "،النقد وتأثيره في المجتمع الإسلامي" ،نظر: مطاريدي   
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 النوع الأول: النقد باعتبار المنقود، وينقسم إلى:

 : نقد ذاتي -1

ز  ، وتمي  وأفعال    فيما يصدر عن الذات من أقوال    النفس، والنظر    منه محاسبة    والمقصود  

، وأصل ذلك في القرآن الكريم في  (1)وذلك للوصول إلى مرحلة تقويم النفس  ؛الطيب من الخبيث 

م  ب الن فْس  الل و امَة﴿قوله تعالى:     ج في منازل التزكية حتى تصلَ فتتدر  ،  [2]سورة القيامة:    ﴾وَلَا أ قْس 

 ة.  بالنفس المطمئن    الكريم   وهو ما أسماه القرآن   ،إلى مرحلة النضج التكويني

دون كلمة النقد الذاتي، ولا حرج في استعمال "والناس يرد   :يقول الدكتور يوسف القرضاوي 

ا علينا، م  إن    ،الكلمة ا من غيرنا، وما هو إلا  ما الحرج في اعتبار هذا المعنى جديد   محاسبة  قتبس 

 . (2) النفس التي جاء بها قرآننا وسنتنا، وحفلت بها مصادر ثقافتنا"

الذي وقعا فيه،   النفس والخطأ    بظلم   وجاء في قصة سيدنا آدم وزوجه مع إبليس الاعتراف  

ر ين﴿تعالى:  قال   الْخَاس  م نَ  لَنَك ونَن   وَتَرْحَمْنَا  لَنَا  تَغْف رْ  ل مْ  وَا  ن  أَنف سَنَا  ظَلَمْنَا  رَب نَا  ]سورة    ﴾قَالَا 

بل    ؛وأشار إليه القرآن الكريم  قام به الإنسان    ذاتي     نقد    لَ أو    ، فكان هذا الاعتراف  [23الأعراف:  

 كانت من جانب الإنسان.  بناءة    ة  نقدي   ة  عملي   ل  ه أو  بأن   يمكننا القول  

قول    الذاتيُّ في  النقد   ا  سيدنا موسى  كما ظهر  نفس  بقتله  فيه  وقع  الذي  بالخطأ  واعتراف ه 

، يم قَالَ رَب   إ ن  ي  ﴿  قال تعالى:  بغير حق   فَغَفَرَ لَه  إ ن ه  ه وَ الْغَف ور  الر ح  ي فَاغْف رْ ل ي  نَفْس    ﴾ ظَلَمْت  

   .توبته  من الله وقبولَ  طلب المغفرةَ فقد  ،[16القصص: ]سورة 

ا  كذلك ظهر   الذاتي أيض  تعالى:  في اعتراف سيدنا يونس في  النقد  إ ذ ﴿قوله  النُّون   وَذَا 

 

 . 30، ص 12ع، مجلة الشريعة والقانون ، "النقد من منظور إسلامي"، نوريٌنظر:  (1)
القادمةيوسف،    :القرضاوي   (2) المرحلة  في  الإسلامية  الحركة  )القاهرةأولويات  د.ت(،   :،  د.ط،  وهبة،    مكتبة 

 . 92ص
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ب ا فَظَن  أَن   بْحَانَكَ إ ن  ي ك نت   ذ هَبَ م غَاض  رَ عَلَيْه  فَنَادَى ف ي الظُّل مَات  أَن لا  إ لَهَ إ لا  أَنتَ س  ل ن ن قْد 

نَ الظ ال م ين  .(1) [87]سورة الأنبياء:  ﴾م 

   نقد الآخر أو الذات الجَمعِياة. -2

النقد ي في    ظهر   المشركين  من  انهزموا  عندما  للمسلمين  تعالى  الله  خطاب  في  الجمعي 

مْ إ ن  ﴿  :(2)غزوة أحد  ك  ند  أَنْف س  ثْلَيْهَا ق لْت مْ أَن ى هَـذَا ق لْ ه وَ م نْ ع  يبَةٌ قَدْ أَصَبْت م م     أَوَلَم ا أَصَابَتْك م مُّص 

ير وفيهم رسوله   -ي علم عباده المؤمنين    جل جلالهوالله  ،  [165]سورة آل عمران:    ﴾اللّ َ عَلَى ك ل   شَيْء  قَد 

المنهجَ   أنْ   - اكتشاف    النقدي    يمارسوا  آليات  تفعيل  خلال  الوَ   مواطن    من  ومواقع  ن هْ الخلل 

   .ن الخطأ فيهمأن يتمك   يقفوا عليها قبلَ  وأنْ  ،والضعف

منتقد   المؤمنين،  الله  خاطب  حنين  غزوة  كثرة    اوفي  من  انتابهم  الذي  الإعجاب  شعور 

نَيْن  إ ذْ أعَْجَبَتْك مْ كَثْرَت ك مْ  ﴿قال تعالى:  عددهم في المعركة،   نَ كَث يرَة  وَيَوْمَ ح  م  اللّ   ف ي مَوَاط  لَقَدْ نَصَرَك 

بَتْ ث م  وَل يْت م م  الَأرْض  ب مَا رَح  مْ شَيْئ ا وَضَاقَتْ عَلَيْك  ، ففي  [25]سورة التوبة:    ﴾مُّدْب ر ين   فَلَمْ ت غْن  عَنك 

 . (3)ةالهزيمة التي لحقت بالمؤمنين في صورة نقدي   القرآن الكريم أسبابَ  هذه الآيات يعرض  

من خلال الحوار القائم    الجماعي    في قصة أصحاب الجنة النقدَ   الكريم    ر القرآن  كما يصو  

النقد، التي تبدأ بالمراجعة والمحاسبة    ل خطوات  سالكريمة المتتابعة تسل  الآيات    ظهر  خوة، فت  بين الإ 

فَلَم ا رَأَوْهَا قَال وا إ ن ا لَضَالُّون  ﴿أنفسهم، قال تعالى:  رجعوا الخطأ إلى  أل الأمر  ففي أو    :خوةمن الإ

وم ون  (26) مْ أَلَمْ أَق ل ل ك مْ لَوْلاَ  (27)بَلْ نَحْن  مَحْر  بْحَانَ رَب  نَا إ ن ا   (28) ت سَب  ح ون قَالَ أَوْسَط ه  قَال وا س 

ظَال م ين ن ا  القلم:    ﴾( 29) ك  ثم  [29-26]سورة  الموقف    ،  منهم  ،  الصحيح    الجماعيُّ   التحليليُّ   كان 

 

 . 19-18، ص 12ع، مجلة الشريعة والقانون ، "النقد من منظور إسلامي"، : نوري نظر (1)

 . 23، ص 10، ع5س، مجلة وحدة الأمة "،النقد وتأثيره في المجتمع الإسلامي" ،مطاريدنظر: ي   (2)

 . 33صالتفكير الموضوعي في الإسلام،  ،البنا (3)
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الل   بعملية  قاموا  عملي    ،ومحيث  الداخلي    ة  وهي  تعالى:  الجماعي  التنظيف  قال  ه مْ  ﴿،  بَعْض  فَأَقْبَلَ 

يَتَلَاوَم ون عَلَى   النقد، في قوله سبحانه:    ؛[30القلم:  ]سورة    ﴾بَعْض   نتيجة  إلى  يَا  ﴿ليصلوا  قَال وا 

ينَ )  ن ا طَاغ   . (1) ، وهذه نتيجة النقد الجماعي [31القلم:  ]سورة  ﴾( 31وَيْلَنَا إ ن ا ك 

 بة عليه: النوع الثاني: باعتبار الأسلوب المستخدم فيه، والنتائج المترتّ 

 :د الإيجابيالنق -1

لأخطاء    القرآن    تصحيح   وجلالة   مع -  الأنبياء  الكريم  منزلتهم  وعلو  الأمة  في  مكانتهم 

ات وجدت على الخليقة،  لأعظم عقلي    اء  البن    هو أعلى درجات النقد    -قدرهم في الاجتهاد والاختيار

سيرة الأنبياء صلوات   ر، ومحو وسلمصلى الله عليه  الرسالة الخالدة لسيدنا محمد    حوركما كان م

إلا   هو  ما  أقوامهم،  مع  وقصصهم  الكريم  القرآن  في  عليهم  ممارسةٌ الله  والمبادئ     العقائد  لنقد 

 .(2) والأفكار والأقوال والأفعال لأقوامهم، ومعالجة الانحراف وتصويب الخطأ

 النقد السلبي:  -2

القرآن   على  السلبي    النقد    شكلَ   أظهر  قوله  أ،  قول  في  جاء  كما  المخالفين،   تعالى:لسنة 

ثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ ات بَعَكَ إ لا  ال ذ  ﴿  واْ م ن ق وْم ه  مَا نَرَاكَ إ لا  بَشَرا  م   ينَ كَفَر  يَ فَقَالَ الْمَلأ  ال ذ  ل نَا بَاد  ينَ ه مْ أَرَاذ 

ب ينَ )الر أْي  وَمَا نَرَى لَك مْ عَلَيْنَا م ن فَضْل  بَلْ نَ  مْ كَاذ   .[ 27هود:  ]سورة    ﴾ (27ظ نُّك 

بأكل الطعام    :تهإنساني    صلى الله عليه وسلمكذلك يظهر مفهوم النقد السلبي في إنكار الكفار على الرسول  

تعالى: الله  يقول  والحاجة،  الرزق  لطلب  الأسواق  في  يَأْك ل  ﴿  والمشي  ول   الر س  هَذَا  مَال   وَقَال وا 

ي ف ي  يرا  ) الط عَامَ وَيَمْش   .[7]سورة الفرقان:  ﴾(7الَأسْوَاق  لَوْلا أ نز لَ إ لَيْه  مَلَكٌ فَيَك ونَ مَعَه  نَذ 

 

 .  32-33، ص 11ع، مجلة الشريعة والقانون ، "النقد من منظور إسلامي"، نوري نظر:  (1)

 . 8، صالإسلامالتفكير الموضوعي في ي نظر: البنا،  (2)
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 : العلاقة بين العقل والنقد والبناء القرآني

والنقد   للعقل  السابقة  التعاريف  تعاضد   علاقةَ   نلاحظُ   -اللغوي   التعريفَ   ة  وخاص  -من 

ينفك    واحد    فهما يسيران بخط     ،وتكامل فالعقل    أحد هما  لا  يشتركان في صفة    والنقد    عن الآخر، 

 . والشر والح سن والق بح الخيرز بين يالتمي

ز  بين الصالح والطالح، وهذا التمي    زَ وي مي    ،الأمور  به حقائق    عرفَ ت  ن الله ل م    نعمةٌ   والعقل  

ا في التعريف اللغوي  سابق    كرت ذ هجة كما  نْ مَ من الخطوات الم    بعملية الانتقاد، فهو سلسلةٌ   طٌ و من

  هو صانع    -إلهيباعتبار أن ه منهجٌ  -الكريم    الصحيح، والقرآنالعقل بها إلى الحكم    يصل    ،للنقد[

 من الثبوت والرسوخ والشرف.   على صفة   )العقلي ة الناقدة(ره هذا البناء ومدب  
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 البناء القرآني للعقلية الناقدة الأول: الفصل

 مباحث: وفيه ثلاثة  

 . أهمّيّة العقليّة النقديّة المبحث الأول:

 . للعقلية الناقدة البناء المعرفي المبحث الثاني:

 .أهمية البناء النفسي للعقلية الناقدة المبحث الثالث:
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 ة ة النقديّ ة العقليّ يّ أهمّ الأول: المبحث 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 القرآن الكريم وبعده.المطلب الأول: حال البشرية قبل نزول 

 المطلب الثاني: هل العقل مفطور  على النقد؟

 .المطلب الثالث: أهمّيّة العقليّة النقديّة
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 المطلب الأول: حال البشرية قبل نزول القرآن الكريم وبعده. 

ة  القرآن الكريم في الشخصي    هاة التي بناة النقدي  ة العقلي  ي  ل إلى أهم  نتوص    لا نستطيع أنْ 

نتعر    ما  ؛المسلمة حال  لم  كان  وكيف  الوحي،  نزول  قبل  الناقد  العقل  حال  على  الأمم    ف 

عام    والحضارات  خاص    وحال    ،ةبصفة  بصفة  الرقي  أ  :ة العرب  من  حاله  تعيش  البشرية  كانت 

وتخل    العقلي   ظلام  في  تعيش  كانت  أم  الوحي،  نزول  قبل  تت  ؟فوالنفسي  كانت  من  أل  هل  م 

الأ والفساد  السياسي،  أن  الاستعباد  أم  الاجتماعي،  والقهر  الاقتصادي،  والطغيان  حالها    خلاقي، 

والباطل والحق  الخيروالشر  مفاهيم  بين  العادلة  الموازنة  على  القدرة  وتملك  طبيعي ا،  هل    ؟كان 

هل القرآن    ؟ناقد    ف بعقل  النفس البشرية تتصر    على أن    ةالمجريات التي كان يعيشها العالم شاهد 

ة لقبول الواقع الخاطئ، وأزاح الكسل والخمول عن عقول تربت  التقليدي    ر النظرةَ الكريم بنزوله غي  

ال ل  على  ظلمٌ تسليم  فيه  كان  ن  وا  السلطة  أو  الموروث  فيه مصلحة  البناء    ؟وشرٌّ   ما  كان  وكيف 

   ؟ةة الإسلامي  م  لأبعدهم في ا نْ مَ المعيار ل   لجيل الصحابة الذين كانوا هم جيلَ  النقديُّ  العقليُّ 

   السابقة:ا عند الأمم هل النقد كان موجودا 

على  دل   الكريم  موجود    النقدَ   أن    القرآن  خاص  كان  السابقة،  الأمم  في  أصحاب   ة  ا  عند 

إلا   السماوية،  أن  الديانات  تدر     تلاشى  الأمر  مجي  يذلك  وتلو  ا  العقائد  فساد  الف  ع  ة  خاص    ،رطَ ث 

ما دخل    لَ أو    ن  إ »  :صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الله  ، عن ابن مسعود  (1)بموت الرسل

ما تصنع،   عْ ق الله ودَ يا هذا ات    :فيقول  ما يلقى الرجلَ   لَ أو    كان الرجل    ؛على بني إسرائيل  النقص  

ا فعلوا ذلك  ه، فلم  وقعيدَ   أكيلَه وشريبَهه ذلك أن يكون  يلقاه من الغد فلا يمنع    لك، ثم    ه لا يحل  ن  إف

دَ  ﴿»:  ، ثم قال«ضرب الله قلوب بعضهم ببعض  واْ م ن بَن ي إ سْرَائ يلَ عَلَى ل سَان  دَاو  ينَ كَفَر  نَ ال ذ  ل ع 
 

 . 25-26، ص11ع، مجلة الشريعة والقانون ، "النقد من منظور إسلامي"، نور (1)
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كَان واْ يَعْتَد ونَ )  يسَى ابْن  مَرْيَمَ ذَل كَ ب مَا عَصَوا و  ( كَان واْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَر  فَعَل وه  لَب ئْسَ مَا  78وَع 

  لت أم ر ن  بالمعروف ولتنهون    ،كلا والله»  :، ثم قال «[ 79-78المائدة:  ]سورة    ﴾(79كَان واْ يَفْعَل ونَ )

 وأقصر ا،    ه على الحق  ن  أطر ا، ولتقصر    ه على الحق  ن  على يد الظالم، ولتأطر    ن  عن المنكر، ولتأخذ  

لعنهم  ن  بَ ر  ضْ يَ لَ  الأمم    بعض   الله تعالىذم     وقد ،  (1) «الله قلوب بعضكم على بعض، ويلعنكم كما 

فقد ،  (2)والمراجعةالنقد  القيام بواجب    الأخطاء، وعدم    عن  السكوت  ها على الباطل، و ئ  تواط لالسابقة  

 .(3)المآثم والمحارم ارتكاب ينهى بعضهم البعض عن   كان لا

 الجزيرة العربية:حال 

  الواقع العقائدي: -1

القرآن  وض   الانحرافَ   ح  الوحي،   العقائدي    الكريم  نزول  قبل  العرب  يعيشه  كان  الذي 

في جميع أرجائها، وعلى الرغم من إيمان   بالأصنام التي كانت منتشرة   فالجزيرة العربية كانت تعجُّ 

إلا   بوجود الله  ات  انحرافَ   ن  أ  العرب  في  يظهر  والأوثان شركاءَ هم  الأصنام  في  وأولياءَ   خاذهم من   

وقد   إلى الله،  قربهم  تعالى:  ذكر  سبيل  قوله  في  الانحراف  هذا  د ون ه  ﴿القرآن  م ن  ات خَذ وا  ينَ  وَال ذ 

نَعْب د ه    أَوْل يَاءَ  إ لَى اللّ   ز لْفَى مَا  ل ي قَر  ب ونَا  إ لا   الكريم  [3الزمر:  ]سورة    ﴾مْ  القرآن    لفت  هو  ، وما أراده 

  ؛ الذي ورثوه من الآباء  الديني    ة التابعة التي كانوا عليها، فألغى الموروثَ النظر إلى حقيقية العقلي  

وَجَدْنَا  ﴿  :من المحرمات لا يمكن المساس به، قال تعالى   ءٌ شي  ت قدسيته لهم بأن ه كانحيث   إ ن ا 

 

داود أخرجه    (1) جالسننفي    أبو  والنهي،  الأمر  باب  الفتن،  كتاب  )  4337-4336، ص 5،  (،  4337برقم: 
المائدة، جالسننفي  الترمذي  أخرجه  و  تفسير سورة  باب  القرآن،  تفسير  كتاب  ) ،  3048، ص5،  (  3047برقم 

 وقال: حديث حسن. 
(2)

 . 34، صالتفكير الموضوعي ،فؤاد البنا ي نظر: 

(3)
 . 411، صالمصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثيري نظر: المباركفوري،  
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آثَار ه م مُّهْتَد ونَ )  عَلَى  وَا  ن ا  أ م ة   تَعيب    ،(1)[22الزخرف:  ]سورة    ﴾(22آبَاءنَا عَلَى  فالآية الكريمة 

، فهم لم يقارنوا بين ما جاءه به الرسول   موتنتقد القومَ في أن  قولهم غير  مبني   على علم  أو نقل 

، ويعرضه على    هوبين ما تلق و  من آباءهم، فالعاقل  هو من يمي ز  ما ي لقى إليه من اختلاف وتضاد  

من الباطل    اقد الذي وهبه الله للبشر، لمعرفة الحق  ألغوا وظيفة العقل الن؛ أي أن هم  (2) ميزان الحق

 العدل. بعرض هذه العبادة المتوارثة على معيار

مم    العقائدي متأصلٌ   فالانحراف   قبل ظهور الإسلام،  العرب  الأثر  في  له  كان  الجسيم    ا 

فظهرَ  والنفسي،  العقلي  البناء  الأثر    على  ببعض    هذا  وعلاقتهم  سلوكهم  الآخرين،    في  ومع 

 .(3) بنظرتهم للحياةو 

 الواقع الأخلاقي والبيئي: -2

فعادات   للقبيلة،  الانتماء  على  قائم ا  كان  العربي  للإنسان  وأعراف    الانتماء  ها القبيلة 

تحد  ومصالح   التي  هي  وكانها  بالآخرين،  العربي  القبيلال  لهذه  د علاقة    كبيرةٌ   ة سطوةٌ ي  موروثات 

كما   ،ناقد    لبناء عقل    معوق    ، وهذا أكبر  (4) لا يستطيع المخالفة  نفس العربي، بحيث    على  وهيمنةٌ 

الانتماء   وهذا  الناقد،  العقل  معوقات  مبحث  في  معنا  قر    المسيطر    القبليُّ   سيأتي  العقول  ره على 

حجج المشركين والضالين عند مراجعتهم في الانحرافات التي كانوا   م   القرآن الكريم، وجعله من أه 

أَوَلَوْ  ﴿:  يسلكونها، قال تعالى أَلْفَيْنَا عَلَيْه  آبَاءَنَا  نَت ب ع  مَا  بَلْ  وَا  ذَا ق يلَ لَه م  ات ب ع وا مَا أَنزَلَ اللّ   قَال واْ 

، كذلك ساءت أخلاق عرب  [170البقرة:  ]سورة    ﴾ (170د ونَ ) كَانَ آبَاؤ ه مْ لَا يَعْق ل ونَ شَيْئا  وَلَا يَهْتَ 
 

(1)
سلمان،    :ي نظر  بن  الرحمن  عبد  التشكيلالطريري:  عادة  وا  العربي  )قطرالعقل  والشؤون    ،،  الأوقاف  وزارة 

 . 73-72-68ص  م(،1993ه/1413 ،1ط الإسلامية،
(2)

 . 187، ص25التحرير والتنوير، ج ،ي نظر: ابن عاشور 
عادة التشكيلي نظر: الطريري،  (3)  .69، صالعقل العربي وا 
 . السابق رجعالمي نظر:  (4)
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 ث  ورَ حقوق المرأة، فكانت ت    سقطواأالبنات، و   دَ أعوا لأنفسهم و عوا بالقمار والخمر، وشر  الجاهلية، فول   

ي   ويحقُّ المتاع    ث  ورَ كما  الز   ،  قطع  اللرجل  بينهم  وشاع  يشاء،  ما  منهم  القوافل    وج  على  الطريق 

حتى غدت    ة الجامحة، وعشقوا الحربَ صفوا بالعصبية القبلي  الأرواح، كما ات    وتقتل    ل  الأموا  فتسلب  

الحروب    هولل    امصدر   هذه  في  تراق  التي  الدماء  تكن  ولم  تكون لأسباب   -والتفاخر،  قد  والتي 

  . (1) على ذلك  كثيرةٌ  وفي تاريخ جاهلية العرب أمثلةٌ ، فون هم أو تجعلهم يتوق  ق  تؤر     - تافهة

ا الأسس التي ت    العربي    العقلَ   ن  أ والخلاصة:   ه الصلابة  كسب  قبل نزول الوحي، عاش مفتقد 

فيكون قادر ا   ،ة للفهم والخبرة التي تصقله في البناء، والمثيرات التي تثير في عقله الإثارات الضروري  

أمامَ  الوقوف  به التحد    على  المحيطة  يملك    ، يات  العربي  العقل  لم يكن  التفكير،    العمقَ   بمعنى  في 

 . ( 2)ها الإسلام وأبقاها ضمن التكوين الجديد الخصائص التي أقر    وهذا الوصف لا يلغي بعضَ 

 حال البشرية بنزول الوحي القرآني: 

مختص    ات  بو  الن   كانت  المعجزات   معي نين  بأقوام    ة  السابقة  جاءت  لذلك  محدودة،  وأزمنة 

معجزات  الخاص   بالرسل  الذي  ة  القوم  بيئة  نفس  معجزات    واعثب    نمن  أي   ن  لأذلك    ؛ةي  حس    فيهم، 

تطور حياته وأطواره   الأولى  -الإنسان في  النبوة  إلى معجزات    -  منذ  ر  ية  ماد    احتاج  على    يقد 

  ،سنةالدكتور عمر عبيد ح  هأشار إلي  مهمٌّ   وهناك ملمحٌ ،  (3) إدراكها، حتى موعد الرسالة الخاتمة

القرآن الكريم والسن  للرسالة الإسلامي    المعجزةَ   أن    :وهو النبوي  ة بجناحيها  لت بإنتاج الجيل  ة، تمث  ة 

اختلفت عن معهود الرسالات السابقة، حيث    ه بطريقة  إعداد    الأنموذج أو الجيل المعياري، الذي تم  
 

(1)
الحسني،    علي  الندوي:  النبويةينظر:  )مكة  السيرة  ط   :المكرمة،  الشروق،  -1409،  8دار 

   .39م(، ص1989ه/1410
عادة التشكيلي نظر: الطريري،  (2)  .75، صالعقل العربي وا 
(3)

بابكر،    معتصم  مصطفى:  )ي نظر:  الكريم،  القرآن  في  الإقناع  والشؤون    : الدوحةأساليب  الأوقاف  وزارة 
 . 65ص  م(،2003ه/1424الإسلامية، د.ط، 
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على التعامل مع السنن    قادر    نتاج جيل  إة في  ة النبوي  ن  قدرة القرآن الكريم والس    يه  كانت المعجزة  

كما في معهود الرسالات السابقة    ، أي بمعنى آخر لم تكن المعجزة  (1) القدرات البشرية  فقَ ة و  لهي  لإا

خرق   ن  الس    في  وا  مادية،  بمعجزة  والإتيان  والعادة،  الجارية  نن  السنن  مع  التعامل  على  بالقدرة  ما 

  ة من جديد في كل  صحابة هو النموذج والمعيار لإعادة الأم  ال  فكان جيل    ،والإحسان في تسخيرها

الباحثة  (2) زمان ومكان الثل    أن  ، وترى  بناء  أعاد  الكريم  المعياري القرآن  الجيل  أو  الأولى  من    ؛ة 

الفطري   النقد  ملكة  تحريك  غط  خلال  والتي  الأصيلة  الجهلتها  ة  والقبيلة،  و   سطوة  والمال  الجاه 

تشيده حتى وصل بالعقل إلى مرحلة النضج    انت النواة لترسيخ البنيان ثم  فك  ،عنها  فنفض الغبارَ 

 ن الله. إذ كما سنرى من خلال سير البحث ب ،في النقد 

في حديثه عن جيل التكوين الأول أو   م(1966)ت واستوقفتني كلمات الشهيد سيد قطب  

سم   كما  القرآن  الخالد  جيل  النموذج  ليكونوا  لهم  الله  اصطفاء  لظاهرة  تفسيره  في  قال  حيث  اه، 

الرسول    ة:ة الإسلامي  ة الأم  لشخصي   يتائها  صلى الله عليه وسلم"لو كان وجود شخص  وا  الدعوة،  لقيام هذه  ، حتم ا 

الناس في    ا آخر رسالة، وما وكل إليها أمرَ ة، وما جعلهثمراتها، ما جعل الله الدعوة للناس كاف  

هذه الدعوة يمكن أن    كر، وعلم أن  ل بحفظ الذ   هذه الأرض إلى آخر الزمان، ولكن الله سبحانه تكف  

وعشرين عام ا من    ، ويمكن أن تؤتى ثمارها، فاختاره إلى جواره بعد ثلاثةصلى الله عليه وسلمتقوم بعد رسول الله  

ر  شخص رسول الله لا تفس    غيبةَ   ذن فإن  إ..  .ى آخر الزمانمن بعده إل  الرسالة، وأبقى هذا الدينَ 

لها، فلنبحث إذن وراء سبب آخر، لننظر في النبع الذي كان يستسقى منه هذا  تلك الظاهرة ولا تعل  

كان النبع الأول الذي استقى منه ذلك   ...الجيل الأول... ولننظر في المنهج الذي تخرجوا عليه

 

الكاملة نظرات في مسيرة العمل الًسلاميعمر عبيد،    :نظر: حسنهي    (1) الفكرية    : عمان  –  بيروت)  ،الأعمال 
 . 5231-35/5230، ص9مج م(،2011ه/1432، 1المكتب الإسلامي، ط

 .المرجع السابق (2)
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 .(1) الجيل هو نبع القرآن"

 قفزات    -ل في بداية نور الوحي بالعقل العربي  والمتمث    -لقد قفز القرآن بالعقل الإنساني  

ة، لقد أراد الله تعالى أن يكون للعقل المسلم  بها حاجز الأرقام القياسي    كسرَ   ؛نطاق المعتاد   خارجَ 

العتمة التي    ات  بها مساح  اني منذ الوهلة الأولى يدفع  النور الرب    يسري فيها وهج    جديدةٌ   صياغةٌ 

رَ له أن يكون النموذجَ  هناك رسالة   على حياته، لأن   كانت تسيطر    الأولَ  تنظر هذا العقل الذي ق د 

تشكيل   أعيد  لقد  والخلافة،  متمث    للعبادة  البشري  العربيالعقل  بالعقل  فكا(2) لا   التحولات   لَ أو    ن، 

ل في هذا المقصد، الله تتنز    الممزوج بالتحول المعرفي، فكانت آيات    العقائديُّ   ل  ها هو التحو  وأعظمَ 

ة في التفكير، والتحول من التعدد إلى الوحدة،  تثير العقل والوجدان، تدعوه إلى خلع نمط التبعي  

الد   الواحد  عبادة  إلى  الأوثان والأصنام  عبادة  إلى محب    ان، ومن عشق  ي  ومن  الخالق، الحجارة  ة 

ة وتمكين عقولهم من التحقق بقناعات  ل  جاه الغيب في حياة هؤلاء الث  الأول بات    المادي    فكان الكسر  

نسَانَ م نْ  1اقْرَأْ ب اسْم  رَب  كَ ال ذ ي خَلَقَ )﴿  ، في قوله تعالى:(3)تسمو على الحس القريب  ( خَلَقَ الإ 

نسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ )4لَم  ) ( ال ذ ي عَل مَ ب الْقَ 3( اقْرَأْ وَرَبُّكَ الَأكْرَم  ) 2عَلَق  ) العلق:  ]سورة    ﴾(5( عَل مَ الإ 

ة  الأولي  نواة   ها، فهي  من السماء كانت فارقة في حياة البشرية كل     المنز لةإن الآيات الأولى  ،  [1-5

القرآن الكريم أسسَ  المعرفة للخروج من ظلمات    ة المسلمة، وهي بوابة  الشخصي    التي أقام عليها 

ترك ي كن ليلم    المنز لةالإلهي بطلب العلم والمعرفة في أول الآيات    الجهل إلى نور العلم، والأمر  

أمر    بعيدة    الروحَ  فجاء  التربية،  مغز    عن  ذلك  وفي  الرب،  باسم  هذه   تصدح    ى عظيمٌ القراءة  به 

 

 .15م(، ص1987ه/1403،  11، )القاهرة: دار الشروق، ط معالم في الطريق  ،سيد :قطب (1)
ه(،  1403،  1، )الدوحة: رئاسة المحاكم الشرعية، طإعادة تشكيل العقل المسلم  ،عماد الدين  :ي نظر: خليل  (2)

 . 27ص
خليل  (3) الدين  :ي نظر:  الإسلامية  ، عماد  الحضارة  إلى  العربية   ، مدخل  والدار  العربي  الثقافي  المركز  )بيروت: 

 . 15ص  ، د.ت(،1للعلوم، ط
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المباركة ترب   أن    :الآيات  هي  للبشرية  القادمة  الرب التربية  معاني  ومن  الرب،  المصلح    ية  هو 

  ي أولى عمليات الإصلاح والتربية ه   ن  أوهو    :في هذا المعنى كما أراه  مهمٌّ   ، وهنا توجيهٌ ءللشي

الله   تربية  فكان  والنقد،  والمراجعة  الخطأ  على  الوقوف  وجل تعليم  الجيل    عز  أو  الأولى  للثلة 

لها من    د  ب    لاالتي    نماط من الحياة والقيموالوقوف على موروثات وأ  ،نقد الأخطاء  يالمعياري ه

التغيير، ومن هذه الحقائق الأولى التي صدح بها القرآن الكريم وانتقدها كانت في الجانب النفسي  

على الجانب الفردي أم الجماعي، وهو    بها البشرية سواءٌ   والمتمثل بأعظم مفسدة تمر    ،للإنسان

العلق: لَيَطْغَى ) ﴿  الطغيان والاستغناء، قال تعالى في سورة  نسَانَ  الإ  اسْتَغْنَى  6كَلا  إ ن   أَن ر آه    )

خها القرآن الكريم  التي يرس    الثانية    الحقائق، فتأتي الحقيقة  تتوالى    ، ثم  [7-6العلق:  ]سورة    ﴾(7)

رادته وحريته في  إ ط والتضيق على  ن خلال تحريك العقل في رفض التسل  هي حرية الاعتقاد، مو 

تعالى الله  يقول  والتقبيح،  الاستنكار  بصيغة  النقد  فكان  الدينية،  شعائره  ال ذ ي ﴿  :ممارسة  أَرَأَيْتَ 

أنزل وهي ثاني ما  )  –وفي سورة القلم    ،[10-9العلق:  ]سورة    ﴾( 10( عَبْدا  إ ذَا صَل ى )9يَنْهَى ) 

من خلال ثلاث قضايا من    ؛يظهر أقوى حالات النقد والمكاشفة  -  (1)   (من القرآن الكريم بمكة

لفت للنظر أن لاالنفس البشرية المفردة أو الجمعية، والعجيب أو ال  ا أخطر القضايا التي تواجهه

بداية التكوين،  ى  ة أو كما تسم  تكون سورة القلم من أوائل السور التي نزلت في بداية الدعوة السري  

 زمن ، والسنن هي:  وتدور رحاها في كل   ،خالدة   ة  واجتماعي   ة  نفسي    اها سنن  ويكون مضمون  

: نقد الشبهات   . أولا 

 ثاني ا: نقد صفات المدهنين. 

  .)قصة أصحاب الجنة(ثالثا: نموذج للنقد الإيجابي والاستجابة له 
 

(1)
-1425، )بيروت: دار الفكر، د.ط،  البرهان في علوم القرآني نظر: الزركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله،   

 . 249، ص 1م(، ج2005ه/1426
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 : مجنون   صلى الله عليه وسلم الرسول   أولً: شبهة أنّ 

في   الرد  معا كان  من  تعتبر  دقيقة،  بخطوات  بالجنون  الرسول  وصف  النقد ينقد  ير 

 :(1)الحديث 

تعالى:   -1 رَب  كَ ﴿قوله  أن  [2القلم:  ]سورة    ﴾ ب ن عْمَة   تدل  على   النعمَ   ،  الله  أنعمها  التي 

عيب  كل   من  والطهارة     ،بالرشد  في العقل، والقوة في الفصاحة  :هفي حق     كانت ظاهرة    صلى الله عليه وسلمالرسول  

هذه النعم المحسوسة   ووجود    .(3)النبوة والرياسة  تيبنعممتدثرا     ،(2) ةالزكي  والسيرة  الشريفة     نقص،أو  

 . الجنون  الظاهرة ينفي شبهةَ 

تعالى:   -2 ) ﴿قوله  يم   عَظ  لَعَلى خ ل ق   الكبرى [4القلم:  ]سورة    ﴾(4وَا  ن كَ  الشهادة  فهي   ،

 . والثناء العظيم من الله تعالى

الْمَفْت ون  )﴿ -3 فالمفتون  [6القلم:  ]سورة    ﴾(6ب أَيي  ك م   فتن  ،  الذي أصابته  إلى فأد    ةٌ هو  ت 

  التفكير    فَ في التكوين فضع    أو من أصابه خللٌ   ه الجنُّ كانت تقول للمجنون: فتنتْ   جنونه، فالعرب  

الله سيكشف من هو    ، بأن  (5) ، وهو تعريضٌ بأبي جهل  بن هشام والوليد ابن المغيرة(4) واضطرب 

 

الشوربجي  (1) الشخصية،  ي نظر:  بسماتهم  التربويين وعلاقته  المرشدين  لدى  الناقد  ماجستير،  التفكير  ، رسالة 
 . 15ص

لوضوح، المصداقية، ربط الحجة بالموضوع، المنطق في الرد، العمق، الدقة  ا  ذكر الباحث أن معاير النقد هي:
 .)أي تكون الألفاظ على قدر المعنى والفكرة(

،  3)بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط  مفاتح الغيب،محمد بن عمر بن الحسن التميمي،    :لرازي اي نظر:    (2)
 . 600، ص30ج ه(،1420

  .11، ص9ج، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، السعود و: أبي نظر (3)
(4)

،  15(، ج م1998  ،1ط   ، )القاهرة: دار نهضة،، التفسير الوسيط للقرآن الكريمي نظر: طنطاوي: محمد سيد 
   .41ص

(5)
 . 12، ص9، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم السعود،أبو نظر: ي   
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عقلي  المضطرب فكري   نقدَ   ثم  ،  اا والمختل  بعد أن  الكريم  للرسول، وأظهر    القرآن  المشركين  مقولة 

وهو    -  بهذا  كَ ا هو من ينعت  عقلي    المضطربَ   ر أن  منزلته الحقيقة في الأرض وفي السماء، وقر  

بالجنون  الرسول  وصف  لمن  تحل    -  تعريض  ذلك  بعد  الآيات  هجاءت  الشخصي  ل   ذاتَ   ةَ ذه 

والتي ستكرر    ،النقد للوصول بالعقل إلى فهم هذه الشخصية  طريقةَ   ة، مستخدمة  الطبيعة الخاص  

 بعد ذلك. 

 ثانياا: نقد صفات المدهنين: 

النبي   مع  يستخدمونها  كانوا  التي  المشركين  أساليب  الكريم  القرآن  بغرض  صلى الله عليه وسلمكشف   ،

، يقول الله (1) ةاقف الدعوة لصالح المواقف الوثني  في بعض مو   والتي تنتج عنها تنازلاتٌ   ،التسوية

ب ينَ )﴿تعالى:   ع  الْم كَذ   لَوْ ت دْه ن  فَي دْه ن ونَ 8فَلا ت ط  وا  ن  و ، وهؤلاء المدهن[9-8القلم:  ]سورة    ﴾( وَدُّ

عْ ك ل  حَلا ف   ﴿العزيز، يقول الله تعالى:    ة، يذكرها الكتاب  خاص    لهم صفاتٌ  ت ط  (  10م ه ين  )وَلا 

اء   يم  )  هَم از  م ش  ( أَن كَانَ ذَا مَال   13( ع ت ل   بَعْدَ ذَل كَ زَن يم  ) 12( مَن اع  ل  لْخَيْر  م عْتَد  أَث يم  )11ب نَم 

ل ينَ 14وَبَن ينَ )  ير  الَأو  أَسَاط  قَالَ  عَلَيْه  آيَات نَا  إ ذَا ت تْلَى  المهين  ف  ، والحلا  [ 15-10القلم:  ]سورة    ﴾ ( 

الأخنس بن شريق،    : الأسود بن عبد يغوث، وقيل  : أبو جهل، وقيل  : هو الوليد بن المغيرة، وقيل  : قيل 

ل ينَ ) ﴿   قولَ   ه الوليد بن المغيرة هو أن  ح أن  لكن ما يرج   ير  الَأو  قاله    [ 25الأنعام:  ]سورة    ﴾ (25أَسَاط 

الآيات  ( 2) المغيرة   بن    الوليد   وذكرت  الرافض  يت    صفات    تسعَ   الكريمة    ،  بها    كثير    : فهو   ؛ للحق    صف 

  لفاجرة، المؤذي بالقول، الماشي بين الناس بالنميمة بما يفسد قلوبهم، مانعٌ ا الإيمان    الحلف، صاحب  

على الرسول وعلى    د  والعدل، معت   للحق    للخير عن نفسه برفضه الإيمان، ودفعه عن أهله، متجاوزٌ 

 

(1)
م(،  1998ه/1419،  1، )بيروت: دار الملاك، طتفسير من وحي القرآن  ،محمد حسين  :ي نظر: فضل الله 
 . 43ص

(2)
  . 71، ص29جالتحرير والتنوير،  ،ي نظر: ابن عاشور 
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الآثم، فهو    ع د القرآن الكريم نو ولم يحد    . عن الدين، أثيمٌ   منع والصد  وعلى أهله وعشيرته بال   ، المسلمين 

بوصف    مرتكبٌ  الصفات  هذه  لتنتهي  للشخصية    ل  ت  الع    للمعاصي،  وصف  أبلغ  هي  التي  الزنيم، 

اللئيم، السيء في نفسه وفي معاملته مع الآخرين، والزنيم من   الكريهة، فالعتل هو صاحب الطبع 

ا، للربط بين أن    ة  الآيات بلفت   ت تعقب   ، ثم  ( 1) ه وخبثه اشتهر بين الناس بشر      يقف العقل عندها مندهش 

ة البغيضة، التي تحمل هذه المعاني السيئة في الذات والصفات قد رزقها الله المال  هذه النفس البشري  

ة  بين الطبائع النفسي    لم يكن يحدث لولا التزاوج    )المدهنون(   نموذجَ   أن    : إلى نتيجة    والبنين، ليصل العقل  

بيئة الجاه والمال، فيستطيع الجيل المعياري أن   القدرة على كشف حقيقة  ت البغيضة و بين  له    كون 

المدهن  مَ ي هؤلاء  ثم    نْ جاء م    نْ ن، وكذلك  بستائر    الإغراقَ   ن  إ   بعدهم،  المغطاة  الذميمة  في الصفات 

ل ينَ  إ ذَا ت تْلَ ﴿ :  أن ترفض آيات الله   د  ب    الجاه والمال لا  ير  الَأو  القلم:  ]سورة    ﴾ ى عَلَيْه  آيَات نَا قَالَ أَسَاط 

ها  فينطلق الحكم على الآيات بأن    ،ها أساطير الأولينإن    :ة للجاهل المعاند قول  فأقرب حج    ،[15

كما هي القصص الخرافية التي ينقلها الناس عن الأمم السابقة،   ،تمثل المضمون الخرافي تمام ا

نه الوحي  العميق الذي يتضم    ق في ذلك بعقله ليعرف طبيعة المضمون الفكري  من دون أن يدق  

 . (2) الإلهي في آيات الله"

شبهةٌ  بأيقر    ثانيةٌ   وهذه  الكريم  القرآن  عن  قولهم  نزوله،  بداية  في  الكريم  القرآن  ن ه  رها 

 عنه.  ة المعاندين في رفض الايمان والصد  حج   هوطير الأولين، ساأ

 .)قصة أصحاب الجنة(ثالثاا: نموذج للنقد الإيجابي والًستجابة له 

نوعٌ  حيث    وهذا  الجنة،  أصحاب  قصة  في  والمحاسبة  النقد  من  طغيان    مباشر  استحوذ 

 

(1)
ظلال  سيد،    :قطبي نظر:    الأصول  )تركيا  ،القرآنفي  دار  ط:  ،  6ج(،  م 2019ه/  1440،  1العلمية، 
 . 586-584ص

(2)
 .  46، ص23جتفسير من وحي القرآن، فضل الله،  
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رة لهم، فكانت أقدار الله لهم  فمنعوا الفقراء والمساكين من الصدقة المقر    ؛خوةالمال على عقول الإ

  بالريح العاصفة والنيران المشتعلة في البستان، فجاء صوت العقل الناقد متمثلا    لة  متمث    ،بالمرصاد 

الأوسط )﴿:  بالأخ  ت سَب  ح ونَ  لَوْلا  ل ك مْ  أَق ل  أَلَمْ  مْ  أَوْسَط ه  قال [28القلم:  ]سورة    ﴾(28قَالَ  أي   ،

" :الأوسط ول  الْعَذَاب  يَة  قَبْلَ ن ز  ه  الْمَعْص  خوة لهذا النقد والتوبة بالرجوع  قبول الإ ، ثم  (1) "ت وب وا عَنْ هَذ 

بْحَانَ رَب  نَا إ ن ا  ﴿خرى كما جاء في قوله تعالى:  أ  والإنابة لله تعالى، وتصحيح المسار مرة   قَال وا س 

ينَ ) ن ا ظَال م  ه مْ 29ك  ينَ ) 30 عَلَى بَعْض  يَتَلاوَم ونَ )( فَأَقْبَلَ بَعْض  ن ا طَاغ  (  31( قَال وا يَا وَيْلَنَا إ ن ا ك 

ب ونَ ) نْهَا إ ن ا إ لَى رَب  نَا رَاغ  لَنَا خَيْرا  م    . [32-29القلم:  ]سورة  ﴾ (32عَسَى رَبُّنَا أَن ي بْد 

 سورة المدثر:

ذَرْن ي ﴿مع الوحي، قال تعالى:    هةالمواجالمغيرة في  الوليد بن    ةلحال  كان الوصف الدقيق  

( يدا   وَح  خَلَقْت   )11وَمَنْ  م مْد ودا   مَالا   لَه   وَجَعَلْت    )12( ه ودا   ش  وَبَن ينَ  تَمْه يدا   13(  لَه   وَمَه دتُّ   )

يَطْمَع  أَنْ أَز يدَ )14) رَ 17 صَع ودا  )( سَأ رْه ق ه  16( كَلا  إ ن ه  كَانَ لآيَات نَا عَن يدا  )15( ث م   ( إ ن ه  فَك 

( رَ  نقدٌ   ،[18-11المدثر:  ]سورة    ﴾(18وَقَد  الآيات  هذه  الوليد   قويُّ   ففي  لتصرف  في   الخطاب 

حيث وقفت المؤثرات الخارجية والمتمثلة بالقبيلة   ؛ة بالحقة للنفس والمقر  رفض الاستجابة الداخلي  

الجاهلي حاجز  والع   بالحق    مأما   ارف  فالإقرار  الموقفَ ،  يرسم  الكريم  كانت   القرآن  الكامل، وكيف 

السطحي   الوليد  تفكير  سلبي    ،ةخطوات  نتيجة  ذات  كانت  تعالى:  والتي  يقول  عليه،  نَظَرَ    ﴿ة  ثم  

حْرٌ ي ؤْثَر  )23( ث م  أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ )22( ث م  عَبَسَ وَبَسَرَ )21) ا إ لا   ( إ نْ هَذَ 24( فَقَالَ إ نْ هَذَا إ لا  س 

 .  [25-21المدثر:  ]سورة  ﴾ قَوْل  الْبَشَر  

مْ ف ي سَقَر﴿  قال تعالى:  ،ر القرآن الكريم المغزى من هذا الانتقاد يقر  ذلك    وبعد    ﴾ مَا سَلَكَك 

 

(1)
 . 609، ص30، جمفاتح الغيبالرازي،  
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الكريم في    م القرآن  المنتظر، كما قد    بدي  الأ   ، وهو الحساب الأخير والمستقر  [42المدثر:  ]سورة  

يطرح على العقل العربي وهو حرية الاختيار، في ختام هذه السورة في    اجديد   اسورة المدثر مفهوم  

تعالى تَذْك رَة  ﴿:  قوله  إ ن ه   ذَكَرَه  (54)كَلا   شَاء  فالوحي إذ    ،[55-54المدثر:  ]سورة    ﴾( 55)فَمَن  ا 

ما يعرضه القرآن    التفكير في كل    مساحة  سع  ة، الذي به تت  منذ أول نزوله يقوم ببناء مفهوم الحري  

 ة.النقد والمحاسبة وذلك وفق ا للاختيار والمشيئة الذاتي   لديه أسس   الكريم، فترتسم  

وتت    خطاب    ويشتدُّ  السورة،  نهاية  مع  الكريم  اللغة  القرآن  الرب    ة  النقدي    ضح  الآيات  :  ة اني  في 

مْ ح م رٌ مُّسْتَنف رَة ﴿  حالَ  ه شب   فهذه الآية  ت  ، [ 51-50المدثر: ]سورة  ﴾ ( 51)  فَر تْ م ن قَسْوَرَة  ( 50) كَأَن ه 

الوحوش التي    ر  م  ، بح  جبر ها ولا  ي التي لا قهر ف ي ة و القرآن   تذكرة ال عن  بشدة  المعرضين  و   المجرمين 

لافتراسها، وفي تشبيه عام تهم بالحمر  حركاتها    د يترص    بأسد  شعرت  إذا    والهروب؛   في النفور   تشتد  

 .( 1)صلى الله عليه وسلم الرسول    ودعوة    الكريم   القرآن   إدراكهم لحقائق    وقلة    ، تصرفاتهم وح مق   عقولهم، ق صَر   إلى   إيماءٌ 

 سورة المسد: 

وذلك  ،  (2)  لهذا"ا لك ما جمعتنا إلا  لهب الذي قال للرسول: "تب    يسورة المسد نزلت في أب

تصرف أبي لهب مع   ة  ه يدعوهم الى الإسلام، فجاءت الآيات تنقد بشد  الرسول قومَ عندما جمع  

: مباشرة إلى الطريقة المباشرة الصريحة، قال تعالىالنتقل النقد من الطريقة غير  ابل    ؛صلى الله عليه وسلم الرسول  

وَتَب  ﴿ لَهَب   أَب ي  يَدَا  وَمَا كَسَب   (1) تَب تْ  مَال ه   أغَْنَى عَنْه   ، وذلك [2-1د:  المس]سورة    ﴾(2)  مَا 

 .(صلى الله عليه وسلم  )سب الرسولق الأمر بالثوابت الكبيرة في الدين عندما يتعل  

ي ة الأولى( ة في زمن الاستضعاف  وخاص    -ة  ي  السور المك    أغلبَ أن   نلاحظ  *     )الفترة المك 

 

حسنةحبنك  :ي نظر  (1) بن  الرحمن  عبد  التدبر،  :  ودقائق  التفكر  طمعارج  القلم،  دار  )دمشق:   ،1  ،
 . 141ص  1ج م(، 2000ه/1420

(2)
 . 601، ص30، جالتحرير والتنوير، ي نظر: ابن عاشور 



 

48 

فيها  - الكريمة  الآيات  النقد   كانت  الحياتي    كثيرةَ  والاجتماعي  للظواهر  الجاهلية  للمجتمع   كنقد    :ة 

الدلالة،    الاجتماعي العميق الجذور، وهو وأد البنات، كما جاءت الكلمات القرآنية عميقةَ   الموروث  

تعالى:  صريحةَ  يقول الله  التكوير،  ئ لَت  ﴿  المعنى في سورة  الْمَوْؤ ودَة  س  ق ت لَت   (8)وَا  ذَا  ذَنب     ب أَي   

  : ...، كما جاء في سورة الليلل  الاستغناء النفسي، والبخ  وموروث    .[ 9-8التكوير:  ]سورة    ﴾(9)

تَلَظ ى  ﴿ نَار ا  لاَ 14) فَأَنذَرْت ك مْ  الَأشْقَى    (  إ لا   كَذ بَ    (15) يَصْلَاهَا  )ال ذ ي  وَسَي جَن ب هَا    (16وَتَوَل ى 

 . [18-14الليل:  ]سورة  ﴾ال ذ ي ي ؤْت ي مَالَه  يَتَزَك ى  (17)الَأتْقَى 

 :قاعدة نقد الذات

قاعدة نقد الذات، لتكون  هي    ،في بناء الجيل المعياري   ة  أساسي    ر قاعدة  والقرآن الكريم يقر  

المك   السور  فجاءت  عليها،  والوقوف  والنواقص  الأخطاء  معرفة  في  شارحة  ي  السبيل  هذه   ة 

تعالى:  (1) القاعدة قال  وَ ﴿،  مْ  يك  أَيْد  كَسَبَتْ  فَب مَا  يبَة   مُّص  م  ن  أَصَابَك م  الشورى:    ﴾يَعْف و وَمَا  ]سورة 

مْ ه وَ أعَْلَم  ب مَن  ات قَى﴿ ،[30 وا أَنف سَك   .[32]سورة النجم:  ﴾فَلَا ت زَكُّ

بعض  *    المك    هذه  السور  في  الآيات  التي  ي  نماذج  البناء    وضَحَ ة  للتفكير    فيها  القرآني 

يت   ولا  احتواالناقد،  من  الرغم  على  السور  جميع  لبحث  المقام  وأعتقد  ها  ئسع  النقدي،    أن    للمنهج 

ة التي بناها  لاستخراج الكيفي    ومستفيضة    ة  خاص    إلى دراسة    ة بمراحلها الثلاث تحتاج  ي  السور المك  

 كما أراه.  لدى الجيل الأول أو النموذجي   ناقدة   ة  في تكوين عقلي   الكريم   القرآن  

 بناء العقل الناقد في المدينة:

يبن  الكريم  القرآن  كان  العقلي ة  كما  فدور   والتصحيح،  بالخطأ  الاعتراف  على  العقولَ  ي 

 

(1)
الكيلاني  عرسان،ي نظر:  ماجد  الإسلامية  :  التربية  ط  ، أهداف  التراث،  دار  مكتبة  المنورة:  ،  2)المدينة 

 . 63-62م(، ص1988
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تق لا  المدينة  في  في  لُّ الناقدة  ن  يتكو  بدأ  المسلم  فالمجتمع  المك ي،  العهد  عن  وخطورة   أهم ي ة    

اسةٌ على كل  أفراد المجتمع المسلم، لذلك كان الخطاب  القرآني  في   المدينة، والمسؤولي ة كبيرةٌ وحس 

العقلي ة : كالغزوات والمعارك    بناء  المك ي  بالمجتمع  لم تكن موجودة   الناقدة يحمل توج هات أخرى 

  التي جرت في العهد المدني، ومن أمثلة ذلك: ما قام به القرآن الكريم من التربية النقدي ة في غزوة 

لْت مْ وَتَنَازَعْت مْ ف ي الْأَمْر     ولقد   ﴿:  تعالى  أحد، قال ونَه مْ ب إ ذْن ه  حَت ى إ ذَا فَش  صَدَقَك م  اللّ   وَعْدَه  إ ذْ تَح سُّ

رَةَ ث م   مْ مَنْ ي ر يد  الْآخ  نْك  نْيَا وَم  مْ مَنْ ي ر يد  الدُّ نْك  بُّونَ م  مْ عَنْ وَعَصَيْت مْ م نْ بَعْد  مَا أَرَاك مْ مَا ت ح  ه مْ   صَرَفَك 

ن ينَ )  الْم ؤْم  عَلَى  مْ وَاللّ   ذ و فَضْل   عَنْك  عَفَا  وَلَقَدْ  مْ  أَحَد  152ل يَبْتَل يَك  عَلَى  ونَ  تَلْو  وَلَا  د ونَ  ت صْع  إ ذْ   )

مْ غَم ا ب غَم   ل كَيْلَا تَحْزَن وا عَلَى مَا فَاتَك مْ وَلَا  مْ ف ي أ خْرَاك مْ فَأَثَابَك  ول  يَدْع وك  مْ وَاللّ   خَب يرٌ  وَالر س   مَا أَصَابَك 

مْ وَطَائ فَةٌ قَدْ أهََم تْه مْ  153ب مَا تَعْمَل ونَ ) نْك  ا يَغْشَى طَائ فَة  م  مْ م نْ بَعْد  الْغَم   أَمَنَة  ن عَاس  ( ث م  أَنْزَلَ عَلَيْك 

ل ي ة  يَ  مْ يَظ نُّونَ ب اللّ   غَيْرَ الْحَق   ظَن  الْجَاه  ه  ل ه   أَنْف س  نَ الْأَمْر  م نْ شَيْء  ق لْ إ ن  الْأَمْرَ ك  ق ول ونَ هَلْ لَنَا م 

نَ الْأَمْر  شَيْءٌ مَا ق ت لْنَا هَا ه مْ مَا لَا ي بْد ونَ لَكَ يَق ول ونَ لَوْ كَانَ لَنَا م  ه نَا ق لْ لَوْ للّ    ي خْف ونَ ف ي أَنْف س 

ال   لَبَرَزَ  ب ي وت ك مْ  ف ي  نْت مْ  مْ ك  د ور ك  ص  ف ي  مَا  اللّ    وَل يَبْتَل يَ  ه مْ  ع  مَضَاج  إ لَى  الْقَتْل   عَلَيْه م   ت بَ  ك  ينَ  ذ 

د ور  ) مْ وَاللّ   عَل يمٌ ب ذَات  الصُّ صَ مَا ف ي ق ل وب ك  مْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَان   154وَل ي مَح   نْك  ينَ تَوَل وْا م  ( إ ن  ال ذ 

يْطَان  ب بَعْض  مَا كَسَب وا وَلَقَدْ عَفَا اللّ   عَنْه مْ إ ن  اللّ َ غَف ورٌ حَل يمٌ إ ن مَا اسْتَزَل   آل عمران: ]سورة    ﴾ه م  الش 

فهذه الآيات الكريمة تمث ل أعلى درجات النقد والمحاسبة والتقويم، فالحديث القرآني    ،[152-155

الرسول   أمر   الأمر، ومخالفة   التنازع  في  النفس من سوء    ،صلى الله عليه وسلمعن:  ما في  خفاء   وا  الدنيا،  وحب   

...الخ،   الشيطان  مغريات  في  والوقوع    ، قضاياظن   مجموعة  من  هي  صورةٌ  هي  أكثر  وبدقة    ،

في أعلى المجتمعات مثالي ة  وأكثرها خيري ة ، وفي    ت للهزيمةدمات أد  صابات ومق  العرض النقدي  لإ
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 .(1) أشد  الظروف خطورة  وحساسي ة  

 :حال المسلمين الآن

القلق الحضاري    ة الناقدة التي عليها معول المراجعة والمناصحة، وغيابَ العقلي    غيابَ   إن  

التي بناها    ، ة الشهود لأم    (2)في منسوب الارتقاء الحضاري   إلى تراجع    تْ الأسباب التي أد    من أهم  

 .)ثلة من الأولين(القرآن الكريم في جيل الأولين 

 ة من جديد:سبيل إخراج الأمّ 

القرآن  جاء وصف  حيث  الضعف،  أزمنة  في  أو  الأمّة  حياة  من  الحرجة  المرحلة  في 

أو ما يحدث من فساد في الأرض.    ثالكريم لبعض الأيام بأنّها أيام  نحِسات  نسبةا إلى ما حد

الثوابت،  في  التشكيك  تحاول  فيها  مسمومةا  ثقافاتٍ  وبثّ  جذورها  من  الأمّة  اقتلاع  ومحاولةُ 

والهجوما على التاريخ ومحاربةا القيم التي جاء بها القرآن الكريم، تشدّ الحاجة إلى الرجوع إلى  

 .(3)لةِ القصعة إلى مرحلة الرشدالًغتراف من الينابيع: الكتاب والسنة؛ للخروج من مرح

 

  . 2179/ 10ص،  4مج ،الأعمال الفكرية الكاملة، حسنه ي نظر: (1)
   .14، صالشخصية المسلمة أو الإنسان الصالحالمقومات  ،ي نظر: الكيلاني (2)
(3)

 . 5217/ 35ص  ،9، مجعمال الفكرية الأينظر: حسنه،  
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 المطلب الثاني: هل العقل مفطور  على النقد؟ 

، أم أن ه مهارةٌ مكتسبةٌ كما يراها كثيرٌ من الباحثين، حاولت  على النقد   هل العقل مفطورٌ 

البحث عن إجابة  لهذا السؤال، فوجدت  أن  كثير ا من الباحثين يرى أن  النقدَ عملي ةٌ مكتسبة وليست 

 .(1) ن الفطرةم

الكرييرى  بينما   ومحاولةمنذ    هالله فطر   أن    :البكار  معبد  التساؤل  على  ما   فهم    الصغر 

ة والتقصير في  الفروق الفردي    هي الخطوات الأولى لتشكيل العقل الناقد، لكن بسبب  وهذه    يحيط،

 .(2)إلى المفارقة في تكوين هذا النوع من العقول ىأد   ؛ كل  ذلكالخبرة ضعف  و  الجانب المعرفي  

له  النفس  يرد على  تساؤل   يقين ا أن  لكل   القرآنية نفسها،  تكون في الآيات  ولعل  الإجابة 

إجابةٌ في كتاب الله العزيز، ففي قصة سيدنا آدم مع إبليس وخطيئة الأكل من الشجرة، استنباط  

بة النفس على ما يقع منها من خطأ، فقد أقر سيدنا آدم  للفطرة البشرية في نقدها لذاتها ومحاس 

تعالى:   وقال  ر ين﴿بالخطأ  الْخَاس  م نَ  لَنَك ونَن   وَتَرْحَمْنَا  لَنَا  تَغْف رْ  ل مْ  وَا  ن  أَنف سَنَا  ظَلَمْنَا  رَب نَا    ﴾ قَالَا 

بالذنب   الاعترافالنقد للنفس على التصرف الخاطئ، و   ، والآية فيها معنى[23الأعراف:  ]سورة  

فقد ظلموا أنفسهم بطاعة الشيطان وعصيانهم الله، ثم  التصحيح الفوري  ،  ﴾ظَلَمْنَا أَنف سَنَا﴿بقولهم:  

لعملية النقد، وهي التضرع إلى الله بطلب التوبة والمغفرة منه، ويعل ق الشيخ الشعراوي على هذه 

مع ا وفي نَفَس واحد، ونغمة حزينة    ﴾رَب نَا ظَلَمْنَا أَنف سَنَا ﴿ل آدم وزوجته حواء:  "حين قا  الآية فيقول:

 منهما لو اعتذر لله بمفرده لاختلفا في أسلوب كلا    هما قد تعلماها؟ إن  ذلك على أن    نادمة، ألا يدل  

 

 . 213ص ، 11ع ،مجلة القلعة، "تعليم مهارات التفكير الناقد" ،ي نظر: الأصفر (1)
 . 2، ص230ع، المنتدى الإسلاميمجلة ، "التفكير النقدي "ي نظر: بكار،  (2)
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الشيخ الشعراوي دلالةٌ على  ، ففي حديث  (1) ربنا"  نة، ولهذا قالاها ملق  وهذا دليل على أن  ،  الاعتذار

: أن ها  [23الأعراف:  ]سورة    ﴾رَب نَا ظَلَمْنَا أَنف سَنَا ﴿  أن  النقد من الفطرة؛ حيث قال عن قوله تعالى:

لي ة التي أرى أن ها مغروسة في   ملقنة وقد تعلماها، أي أن  الله قد عل مهم إي اها، وهي من العلوم الأو 

( قَدْ أَفْلَحَ  8( فَأَلْهَمَهَا ف ج ورَهَا وَتَقْوَاهَا )7وَنَفْس  وَمَا سَو اهَا )﴿  الى:الفطرة، ومم ا يؤكد ذلك قوله تع

اهَا ) اهَا ) 9مَن زَك  ، فقد ألْهم الله النفسَ الفجورَ  [10-7الشمس:  ]سورة    ﴾ (10( وَقَدْ خَابَ مَن دَس 

ب د   لا  وقبيحٌ  أخذه،  من  ب د   لا  ح سنٌ  فهناك  وتعقل،  تفهم  بالمشيئة والتقوى؛  وذلك  تركه،  من   

ومن معاني التزكية    ،(2)[10البلد:  ]سورة    ﴾ (10وَهَدَيْنَاه  الن جْدَيْن  )﴿  ى:تعالوالاختيار للنفس، لقوله  

إلا  بالتخل ي عن الذنوب بعد محاسبة النفس ونقدها لما هو    ن ، والتطهر لا يكو (3) التطهير والنماء

 خطأ.

غير أن  النقدَ كباقي الفطر المغروسة في قلب الإنسان: قد ي طمس بعوائقَ تمنع من نمو ه 

عندما وضع النقد والإنابة   جل جلالهوبروزه، وقد تجد العلم والمعرفة الحق  التي ترعاه وتنم يه، كما أن  الله  

رة الإنسان، لم يتركها بدون نماء، بل أرسل الرسل وأنزل الكتاب الكريم، فكان  والمحاسبة في فط

والدلالات  الإشارات  يرسل  وهو  نزوله  أول  منذ  الكريم  فالقرآن  الناقدة،  للعقلي ة  الحقيقي   البناءَ 

في   الإنسان  على  التي عرضها  الكثيرة  القضايا  من خلال  النقد  لعملي ة  المباشرة  وغير  المباشرة 

ع الخير والشر، والتمييز بين الحق  والباطل، وأن  الخطأ وارد، وأن  النفس قد تزل، لكن الله  صرا 

تعالى:  يقول  والنقد،  المحاسبة  بشرط  ومطلوب ا  ا  مفتوح  الاستقامة  درب  إلى  الرجوع  خط     ترك 

واْ اللّ َ ﴿ مْ ذَكَر  شَة  أَوْ ظَلَم واْ أَنْف سَه  ينَ إ ذَا فَعَل واْ فَاح  واْ ل ذ ن وب ه مْ وَمَن يَغْف ر  الذُّن وبَ إ لا  اللّ     وَال ذ  فَاسْتَغْفَر 

 

(1)
 . 4089، ص7، جالقرآنخواطر  ،الشعراوي  

 .  177، ص31، جمفاتح الغيبي نظر: الرازي،  (2)
 . المرجع السابقي نظر:  (3)
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واْ عَلَى مَا فَعَل واْ وَه مْ يَعْلَم ونَ )  رُّ دعاء سيدنا يونس  وفي  ،  [135آل عمران: ]سورة    ﴾(135وَلَمْ ي ص 

رَ عَلَيْه   وَذَا النُّون  إ ذ ذ هَبَ  ﴿  :الذي انتقد خطيئته وطلب المغفرة من الله با  فَظَن  أَن ل ن ن قْد  م غَاض 

ينَ ) نَ الظ ال م  بْحَانَكَ إ ن  ي ك نت  م  يْنَاه   87فَنَادَى ف ي الظُّل مَات  أَن لا  إ لَهَ إ لا  أَنتَ س  ( فَاسْتَجَبْنَا لَه  وَنَج 

ن ينَ )  نَ الْغَم   وَكَذَل كَ ن نج ي الْم ؤْم   .[88-78الأنبياء: ]سورة  ﴾(88م 
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 . المطلب الثالث: أهمّيّة العقليّة النقديّة 

نا  عَلَيْه  ﴿   قال تعالى:  نَ الْك تَاب  وَم هَيْم  قا  ل  مَا بَيْنَ يَدَيْه  م    ﴾ وَأَنزَلْنَا إ لَيْكَ الْك تَابَ ب الْحَق   م صَد  

،  )الهيمنة(   ة ي  خاص  ، من مقاصد القرآن الكريم وخصائصه الفريدة التي جاء بها  [ 48المائدة:  ]سورة  

 الضعف والقصور.   وي عرف بها مواطن    والتي يقصد بها المعيارية، حيث ي كشف بها الخلل  

وبيان   الصراط  عن  النكوص  ومواطن  المنحرف  الإنساني  للسلوك  والتصويب  والنقد 

في الخيرية،   ب على القيام بتكليف الشهادة وسب  قادرة    ة  لبناء أم    ما هو منهجٌ إن    ؛طريق الصحيحال

ن ونَ ب اللّ   ﴿قال تعالى:   وف  وَتَنْهَوْنَ عَن  الْم نكَر  وَت ؤْم  ونَ ب الْمَعْر  نت مْ خَيْرَ أ م ة  أ خْر جَتْ ل لن اس  تَأْم ر   ﴾ ك 

والتصويب وفق المعايير  قامت بممارسة النقد  إذا    ر ذلك إلا  ، ولن يتقر  [110]سورة آل عمران:  

ن ونَ ب اللّ   ﴿  :التي نزل بها الوحي ق الشهادة على النفس  ة من جديد ولن تحق  لأم  ا، ولن تخرج  ﴾وَت ؤْم 

ثم   ومن  الناس،  الحضاري   وعلى  الشهود  بدور  تقوم  ل  تَك ون واْ  ﴿:  لن  وَسَطا   أ م ة   جَعَلْنَاك مْ  وَكَذَل كَ 

هَدَاءَ عَلَى الن اس  وَيَك   مْ شَه يدا  ش  ول  عَلَيْك  خذ من منهج النقد  لم تت    ، ما[143البقرة:  ]سورة    ﴾ونَ الر س 

العقلي  امرتكز   المعياري  والأم  ،  يقوم عليه نشاطها  التي    ة ة  لها شرطَ تحق  هي  المعياري    ق   : الكتاب 

نا  عَلَيْه  ﴿ مْ شَه يدا  ﴿  :، والرسول المعياري [48]سورة المائدة:    ﴾وَم هَيْم  ول  عَلَيْك  ، وتكون  ﴾وَيَك ونَ الر س 

هَدَاءَ عَلَى الن اس  ﴿  :بقيم الوحي المعيارية  ومنضبطة    ملتزمة   ة  خصائص أم    من أهم  ، و ﴾ل  تَك ون واْ ش 

فالتصويب   النفس،  على  الشهادة  يبدأ  البن    والنقد    والمراجعة    الشهادة  أو    اء  الذات    فالبداية  ،  (1)لا  من 

الحضاري    ة  الحقيقي   نقد    يبدأ    للشهود  وتقويم    من  نواة    الذات  التي هي  الأم    النفس  ة وعليها  تكوين 

التغ أهم    ؛يريمعول  بيان  العقلي  ي  لذلك سننطلق من  النقدي  ة  للذات حتى نصلَ ة  إلى   ة  من خلالها 

]سورة هود:  ﴾كَ الْق رَى ب ظ لْم  وَأهَْل هَا م صْل ح ونَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ ل ي هْل  ﴿ :ة على مستوى الأمةة العقلي  ي  أهم  

 

(1)
 . 6-5، صالتفكير الموضوعي في الإسلامي نظر: البنا،  
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117] . 

 ة الناقدة على المستوى الفردي: أهمية بناء العقليّ 

يرب   -1 الناقد  على خصال  ي صاحبَ العقل  الشجاعة  أو    : كريمة   ه  بالخطأ    لها  الاعتراف  في 

  ه يعلم أن  لأن    ؛ في قلبه   ليس لها محلٌّ   والغطرسة    ، فالكبر  النقد من الآخرين، وثانيها التواضع    وقبول  

 لأنبياء الله عليهم أفضل الصلاة والسلام، فتنشأ  ه لا عصمة إلا  في الأساس هو لصالحه، وأن    النقدَ 

الثبات على صراط الله    وقت وحين، مع   د في كل  على التجد    ، قادرة  ة  مرن   ة  ة المسلمة شخصي  الشخصي  

اهَا﴿   : المستقيم، وبذلك يصل المسلم إلى مرحلة الارتقاء الذاتي    ، [ 9]سورة الشمس:    ﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَك 

من خلال تقيم النفس ومعالجة القصور، والفطنة على عدم تكرارها، بل إيجاد    ؛ وهي مرحلة التزكية 

 والقصور، فيكون الصعود والارتقاء من نموذج النفس اللوامة إلى النفس المطمئنة.    ل الحلول للخل 

تعز  العقلي   -2 الناقدة،  تقو  ة  وبالتالي  لذاته،  واحترمه  لنفسه  الإنسان  قبول  من  الثقة   ي ز 

 .(1) لعقل للسير في المسار الصحيح، وتكوين أحكام صحيحة في نقد الذات بالنفس، وتوجه ا

عملي   -3 الناقد  العقل  حالة  يحول  من  المعرفة  اكتساب  نشاط    خاملة    ة  ي  يؤد    عقلي     إلى 

  .(2)إلى إتقان المحتوى المعرفي

الآراء   ة الناقدة تفنيد  المسلم صاحب العقلي    ة الدنيا والآخرة، فمن خصال  الفوز بخيري   -4

قٌ ب نَبَأ  فَتَبَي ن وا  ﴿  :ق ا لقوله تعالىقبل قبولها أو العمل بها، مصد   مْ فَاس  ينَ آمَن وا إ ن جَاءك  يَا أَيُّهَا ال ذ 

م ينَ  نَاد  فَعَلْت مْ  مَا  عَلَى  فَت صْب ح وا  ب جَهَالَة   قَوْما   يب وا  ت ص  الحجرات:    ﴾أَن  في  [6]سورة  جاء  وقد   ،

 

(1)
 . 26ص  ،10، ع5س ، مجلة وحدة الأمة "،النقد وتأثيره في المجتمع الإسلامي" ،مطاريد :ي نظر 

سلطان،  ي    (2) بن  فاضل  المزيني:  واكتساب  نظر:  الناقد  التفكير  مهارات  الإسلامية  الثقافة  معلمي  ممارسة 
 .  26، رسالة ماجستير، صطلبتهم لها
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الآية هذه  بالتبي    إن    :تفسير  الت  المراد  هو  والتبص  عر  ن  والفحص  مصداقي  ف  لمعرفة  بالخبر  ته،  ر 

عقلي  فالعقلي   ليست  الناقدة  عقلي    ؛مسايرة    ة  ة  تحليلي  بل هي  الخطاب  ة  بن  يقول سيدنا عمر  :  ة، 

بالخب   الخب    "لست  يخدعني"  ولكن  الشرورَ (1) لا  فتتجنب  الخيرات   ،والمعاصي  ،  على  وتقبل 

 والطاعات التي تقودها إلى طريق الجنات. 

 ة:على مستوى الأمّ 

الناقد  العقل  الى  الإسلامية  الأمة  التي    تحتاج  القضايا  من  الكثير  نهضة  في  في  تؤثر 

و الأمة   تكون    سأتطرق وفلاحها،  قد  التي  القضايا  وقتنا  لبعض  في  والأهمية  الحساسية  شديدة 

 أهم هذه القضايا: الحالي، ومن 

 صناعة العصمة المزيفة: -1

  ا زعيم     أكان سواءٌ   ،العصمة للرموز  صناعة    و ة هة الإسلامي  ت به الأم  يأخطر ما ابتل  ن  إ

الفاسد ضياع  ا  مذهب أو مفكر    أو شيخَ  كثير من الحقوق،   ...الخ، وينشأ عن عصمة التعصب 

والمركزي  والجمود   والتطور،  السير  خط  وكلُّ في  القرارات،  في  العمق،   ة  في  الأمة  يصيب  هذا 

والنفاق   حبيسةَ   فتظلُّ  والاستكبار  والبغض  التعصب  مفاهيم  تظهر  كما  الواحد،  الرأي  أو    ، الفكر 

والمحابة الرشوة  تيمية  ،وتشيع  ابن  يقول  الحقائق،  خفاء  لأحد    :ه(728)ت   وا  ينصب    "ليس  أن 

ا يدعو إلى طريقته ويوالي عليها ويعادي، غير كلام الله تعالى ورسوله وما اجتمعت للأم   ة شخص 

يفر   كلام ا  أو  ا  لهم شخص  ينصبون  الذين  البدع  أهل  فعل  من  هذا  بل  الأمة،  بين  عليه  به  قون 

 

والناقد"  والحيدري،،  والرفاعي،  الرقاصي نظر:    (1) التفكير الإبداعي  للنصيحة في ضوء  النفسية    مجلة ،  "الأسس 
 . 103-102ص  ،146، ع2مج، التربية
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 .(1) ة، يوالون على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون"الأم  

في   دث ملى عليه، كما ح التسليم بما ي  لا  إيفة لن يكون أمام المجتمع  وأمام العصمة المز 

لفرعون  العصمة  صنعت  عندما  الفرعوني  غَيْر ي ﴿:  المجتمع  إ لَه   م  نْ  لَك م  عَل مْت   ]سورة    ﴾مَا 

م  الَأعْلَى ﴿،  [38القصص:   وْمَه   فَاسْتَخَف  قَ ﴿  :، فكانت النتيجة[24النازعات:  ]سورة    ﴾فَقَالَ أَنَا رَبُّك 

 .[54الزخرف: ]سورة  ﴾فَأَطَاع وه  

سفينة    الناقدة    فالعقول   مجتمع    هي  في  أصنامٌ تتول    النجاة  فيه  لأن    د  المزيفة،  ها  للعصمة 

 .عرف الرجال بالحق  بالرجال ولا ت   لحق  اتعرف 

  :الًستبداد -2

والذي    -  الناقد    النقد والمراجعة، فالعقل    هو غياب    من الأسباب التي يبرز فيها الاستبداد  

ركائزها، ولا     في بيئة تكون الحرية أحدَ ؤتى ثمره إلا  لا ينشط ولا ي    -  هو أساس الحراك الفكري 

 أنواع الاستبداد.  بل هو مفهوم عام لكل   ؛معين يقتصر الاستبداد على نوع  

أي   السلبي    اوالاستبداد  الظواهر  أخطر  من  هو  نوعه  الأم  كان  بها  تبتلى  التي  ومن ة  ة، 

تفتك بمشروع الرشد الحضاري لها فتعطيل النقد والمراجعة في المجتمع   ،أشرس الأمراض التي 

الأم    ؛القطيع  ظاهرةَ   د  يول   تقاد  وت  حيث  لها،  أ ريد  ما  حيث  قناديل  ة  والمعرفة،   أهل    طفى  الخبرة 

 .(2) ة المسلمة الراشدةالتكوين للشخصي   ل وسائل  وتتعط  

التي صو  أومن   الاستبداد  أنواع  الخطر  الاستبداد  هو  الكريم  القرآن  متمثلا   سياسيرها   ،

 

(1)
الدين أحمد بن عبد  :ابن تيمية    القادر،   تحقيق: مصطفى عبد   مجموع الفتاوى،السلام،    الحليم بن عبد  تقي 

 . 75، ص20ج ، د.ط، د.ت(،دار الكتب العلمة )بيروت:
 . 20، صالتفكير الموضوعيي نظر: البنا،  (2)
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الذي يعرض حديثه ومطالبه على ميزان العقل،   ف منابع التفكير الحر  ة فرعون، حيث جف  بشخصي  

تَ  قادرة  ت  أم    دْ ع  فلم  ت    ه  وأصبحت  الرفض،  كما    قاد  على  فرعون  يقول  لها،  يملى  ما  إلى  كالقطيع 

أَنَا  ﴿،  [38]سورة القصص:    ﴾مَا عَل مْت  لَك م م  نْ إ لَه  غَيْر ي ﴿  صوره القرآن في قوله تعالى: فَقَالَ 

م  الَأعْلَى الزخرف: ]سورة    ﴾وه  فَاسْتَخَف  قَوْمَه  فَأَطَاع  ﴿   :، فكانت النتيجة[24النازعات:  ]سورة    ﴾رَبُّك 

 ة الناقدة.ن بسبب غياب العقلي  الجهل والفساد الذي تكو    نتاج  ما هو إلا   والاستخفاف   ،[54

 :ر الأخطاءحتى لً تكرّ  -3

الأخطاء في العمل على مستوى    ر  ات المراجعة والنقد هو تكر  من أبرز نتائج غياب عملي  

أو غير    ،اا، أو دعوي  ا، أو اجتماعي  ا، أو اقتصادي  كان هذا العمل سياسي    العالم الإسلامي، سواءٌ 

ى المعالجة للمشاكل ة، ولا تتعد  لازم ا في المجتمعات الإسلامي    ئ االخطأ شي  بل أصبح تكرار    ؛ذلك

المتكر   والأخطاء  الالمعتادة  الشكوى  من  العقل  رة  يعتبرها  الحل    المسلم    تي  هي  الأغلب  إن  في   ، 

ة البغيضة بسببها أصبح العالم  من السلبي    إلى حالة    ىب على النقد والمراجعة أد  غياب العقل المدر  

 .(1) وتتوالى عليها النكبات المتشابهة ،ور المماثلة جحنفسه أو من ال الجحْرلدغ من الإسلامي ي  

  خالية    أو شبهَ   المكتبة الإسلامية الحديثة تكاد تكون خالية    "إن    :يقول عمر عبيد حسنه

النقدي   الدراسات  التقويمي  من  مر  ة  التي  للمراحل  الدعوة  ة  بها  عانتها  الإسلامي    ت  التي  والتجارب  ة 

  ة  المكتبة الإسلامية الحديثة غني    إن    ...  فه بالأخطاءرغم كثرتها، التي تبصر الجيل بتاريخه، وتعر 

ات ووضع المبررات، وكيل المدح بلا  طابع الكلام عن الإيجابي    بالكثير من الدراسات التي تحمل  

 . (2) تمام ا" تكون غائبة   ا الدراسات الناقدة والأصوات الناقدة، فتكاد  حساب، أم  

 

 . 51-50، ص 1مج ، العمل الًسلاميالأعمال الفكرية الكاملة نظرات في مسيرة ، حسنهي نظر:  (1)
 . 52، ص1ج الأعمال الفكرية الكاملة نظرات في مسيرة العمل الًسلامي،، حسنه (2)
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النقدي  العقلي    إن   المؤهلة  ة  الأم  ة  تحتاجه  ما  هو  القرآني  بالمنهج  العقلي  والمدربة  فهذه  ة  ة، 

ل النتائج، لتقف على النتيجة التي تمنع  بالأمة، تدرس الأسباب وتحل    إخفاق يحل    تخرج بعد كل  

 .للأجيال القادمة  وقدوة اعونخرى، وتكون  أة  من الوقوع مر  

الحتمي   لظاهرة  والنتيجة  م  ة  غياب  بسبب  الأخطاء،  ظهور  تكرار  والمراجعة،  النقد   نهج 

 . ةة التبريري  لا وهي العقلي  أعن الأولى،   خطورة   لا تقل    ظاهرة ثانية  

 :)التبعية(ة ة التبريريّ العقليّ  -4

التبرير  ظهرت  وقد   فكرة    وسطَ فكرة  النقد  غياب  بسبب  المسلمين  من  التبرير،   كثير 

بأنْ   فالبعض   له،  أعظم هبات الله  الفكر من  العقل، ويحرم  مكل    يلغي  بالمعروف    اف  جعله  بالأمر 

إم   نفسه  من  فجعل  والشورى،  والنصح  المنكر،  عن  يحاكم سل   ي    عة  وبالنهي  فلا  له،  يقال  بما  م 

كم  لا يكون أحد  »   :صلى الله عليه وسلمقول رسول الله  عنه  الأفعال والتصرفات، ولا يناقش الآراء والقرارات، وغاب  

ن أساأ  يقول: أنا مع الناس، إنْ   عة  إم     نوا أنفسكم إنْ ت، ولكن وط   أأس  واؤ حسن الناس أحسنت، وا 

ن أسا   .(1)« تظلموالا  أوا ؤ أحسن الناس أن تحسنوا، وا 

لا العقلي    د  ب    لذلك  إعمال  الأمن  تحليل  في  الناقدة  الأشخاص ة  ونقد  المعاصرة،  حداث 

والتاريخ، مع مراعاة المنهج الإسلامي، دون تجريح أو تشهير، ودون  والمواقف، وفحص التراث  

 .(2) خشية من سلطة أو نظام

 حاجة الأمّة إلى التجديد:  -5

 

في  (1) الترمذي  جالسنن  رواه  والعفو،  الإحسان  في  جاء  ما  باب  والصلة،  البر  كتاب  برقم:  364، ص3،   ،
يثٌ حَسَنٌ غَر يبٌ لَا نَعْر ف  (، وقال الترمذي: 2007) نْ هَذَا الوَجْه  ه  إ لا  هَذَا حَد    .  م 
(2)

 . 28، ص 11ع، مجلة الشريعة والقانون ، "النقد من منظور إسلامي"، نوري نظر:  
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على    ن  إ والوقوف  الواقع،  تغيرات  بحسب  النصوص  فهم  في  والتجديد  الاجتهاد  توقف 

ة والعصمة من الوحي ي  الوصول إلى نقل القدس  ب عليها خطورة  يترت    ؛ ة السابقةالاجتهادات البشري  

هذا الجمود وعدم التجديد إلى   الوحي إلى الفهم البشري، ويخشى أن يقودَ   إلى العقل ومن النص  

، كما أن  (1)ة ولو بشكل خفيتعطيل النصوص الإلهي    ، ومن ثم  خفي     ظهور الأرباب ولو بشكل  

أخرج طا التقليد  عباءة  على  والإصرار  والإصلاح،  التجديد  دعوات  إلى  تنظر    مسلمة    ئفة  رفض 

 . للحياة الحديثة لا تصلح   قديمٌ  ها موروثٌ تعاليم الدين على أن   بعض 

والأمين  ل الصادق  للنقد  الحاجة   كانت  مر  ذلك  التي  الأحداث  الأم  لمجريات  بها  ة من  ت 

ة إلى موقعها  إعادة البوصلة المعياري  الاهتمام بخلال التركيز على الدراسة والمراجعة، ومن خلال  

نزالهن  الحقيقي وهو الكتاب والس    ا على الواقع. مة وا 

 الحاجة إلى معرفة الآخر: -6

ة المسلمة الحاجة إلى معرفة الآخر  للشخصي    بة على بناء العقل النقدي  من النتائج المترت  

تحد  ات  و  التي  المنهج والأسس  العلاقة معه، وكل  خاذ  تقد  د  الحاجة أشد  ما  الزمن ظهرت  من قبل    م 

ل ذلك ما نرى في واقعنا اطر العلاقة معه، ومثلمعرفة المنهج الصحيح لمعرفة الآخر وتحديد أ  

للشعارات   نماذج  من  سواءٌ والأسماء  الحالي  الآخر،  مع  للعلاقة  ال  المرفوعة  أو  تفريط، بالإفراط 

لإجبار المجتمعات الإسلامية قسر ا للتعايش مع الآخر بدون ضوابط، وهناك   حثيثٌ   هناك عملٌ ف

تمام    أصواتٌ  الآخر  لرفض  آخر  جانب  في  أن  تتعالى  كما  العالم    الزخمَ   ا،  يعيشه  الذي  الكبير 

تدور   مصطلحات  من  الآ  الإسلامي  وحوار   ،خرحول  تعايشها  أو  الحضارات  صراع  مثل 

بين خير وشر وحق    وكلُّ   ت،الحضارا ما  العلاقة مع الآخر  عليه  تنطوي  ذلك    وباطل، كل    ما 

 

 . 15ص  ،6مج، أعمال عمر عبيد حسنة، ةي نظر: حسن (1)
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دها له القرآن في  كانت الحاجة إلى معرفة الآخر بالعقل الناقد الذي يستفيد من الأطر التي حد  

 التعامل معه.

إدراجها رغم    ولا يحتمل البحث    ق بالآخر وناقشها القرآن الكريم كثيرةٌ القضايا التي تتعل    ن  إ

إلا  ي  أهم   أن  تها،  الأهم  اي    ذات  القضايا  بعض  كان  ي  خترت  وكيف  الحالي،  عصرنا  في  البالغة  ة 

 :البناء للعقل الناقد الذي يفترض من المسلم أن يمتلكه عند التعامل مع الآخر

 :)اليهودية أنموذج(العلاقة مع أصحاب الديانات المحرّفة  -أ

ة مع بني إسرائيل  ر تاريخ النبو  ة التي سجلها القرآن الكريم والتي تصو  التاريخي  المساحة    ن  إ 

سبيلا   تعتبر  والسلوك  والعبادة  العقائدي  الجانب  في  للأ  وحالهم  والوقاية  الهدى  المحمدي  م  لبيان  ة ة 

سرد  القرآن الكريم لم ت  التي انتقلت لها القيادة للعالم بعد تفريط بني إسرائيل فيها، فقضية اليهود في  

ال  المسلم    ؛ التاريخي   تدوين لمجرد  لتعطي  الحذرَ   ا فاق  آبل  المسلم  تمنح  كما  اليهود،  مع   للتعامل 

يحمل   والذي لا يجوز في نفس الوقت أنْ   ، واليقظة من خلال استصحاب الموروث التاريخي لهم 

القوانين   ن نطاق الزمن، يعني أن  ده م ، فخلود القرآن الكريم بما يعني تجر  ا أو تعصب    ا من موقع ظلم  

والصفات  الاجتماعي   والطباعَ الأخلاقي    ة  مستمرةٌ النفسي    ة  جاء   ة  الكون،  هذا  على  الحياة  استمرار 

باء والأجداد، الخلل لدى من سبقهم من جيل الآ   ا ح  خطاب القرآن الكريم لليهود وقت البعثة، موض  

الكل  وتحريف  أنبياءهم،  مع  العهد  لنقض  ا  ببعض  منتقد  والإيمان  للربا،  شاعتهم  وا  مواضعه،  م عن 

أن   أبناء  الكتاب والكفر ببعضه الآخر، ودعواهم  القرآن أن    ، ثم  الله... إلخ هم  هذه الصفات   أوضح 

جبلة مطبوعة في أنفسهم، وذلك لشعورهم    آخر،إلى    فيهم، تنتقل من جيل    متوارثة    أصبحت صفات  

بأن   والمتوارث  الم الكاذب  الله  شعب  الخصال  هم  وهذه  خالدة    ختار،  ستبقى  فيهم  معهم،   المتوارثة 

 كالصراعات والحروب، والتي تشتد    : عليها، وستظهر بمفاهيم وأشكال مختلفة   والقرآن الكريم شاهدٌ 
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ي بين التنظيمات العالمية والتسلل س والتخف  خذ من التجس  أخرى، وتت    في أوقات    وتخفت    في أوقات  

 .( 1) على فسادهم   والشجر    الحجر    قَ حتى قيام الساعة، حتى ينط    ة مستمر   بالأفكار بين المجتمعات، 

الناقد    القرآني    المنهجَ   إن   القرآني  المتفح  -في بناء العقل    قة ة المتعل  ص لمجريات الأحداث 

أعطى    -يخص  أهل هذه الديانة   فيما  ةة المنسوجة بأحكام إلهي  والسنن الاجتماعية والنفسي  باليهود  

والحق  للمسلم في كيفي    الصادقةَ   الرؤيةَ  العدل  ميزان  التعامل معهم، من خلال  لكن   ة  والحسنى، 

 تبقى خطوط الحذر والحيطة وعدم الأمان لهم هي المحرك الرئيس في التعامل. 

 العولمة: كشف مصطلح  -ب

مصطلح   بشد    ظهر  منذ  العولمة  أي  الماضي  القرن  في  سقوط ة  منذ  التسعينات،  أوائل 

دت تعاريفه أو مفاهيمه  ن تعد  ا  و   النظام الليبرالي، وهذا المصطلح    المعسكر الشيوعي وانهزامه أمامَ 

أن  إلا   يخرج    لا  إزالة    ه  فكرة  بهدف الجغرافي    الحدود    عن  الحضارات  وبين  والحواجز  الدول  بين  ة 

 : مثل  ،فضفافةٌ   مصطلحاتٌ   تْ ، ومن أجل ذلك ولدَ ة وأفكارها على العالمة الغربي  سيطرة الرأسمالي  

الشفافية الديمقراطية،  الإنسان،  قسر ا   ...  الإرهاب، حقوق  ت فرض  العولمة  مفاهيم  الخ، وصارت 

منظ   لجان  خلال  من  الثالث  العالم  دول  دولي  على  حقوق   :مثل  ،ةمات  لجنة  المتحدة،  الأمم 

على    ال ضغط  ة وغيرها، وغدت هذه المفاهيم تمث  مة التجارة العالمي  نسان، مجلس الأمن، منظ  الإ

وبالتالي هدم حضارتها لتقوم على    ،ةالدول للسيطرة عليها والقضاء على عقائدها وثقافتها الديني  

 .(2) أنقاضها

 

(1)
حسنة  عبيد،    :ي نظر:  الثقافية،عمر  ط  :عمان  –  دمشق  –  بيروت)  الشاكلة  الإسلامي،  ،  1المكتب 

 . 164-159ص م(، 1993ه/1414
(2)

مجلة بحوث ودراسات العالم ،  "الحوار مع الآخر بين صدام الحضارات وعولمة التشريعات"ي نظر: الدويش،   
 . 23-22ص ، 5، عالإسلامي
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ة،  العولمة الثقافي    :مثل  ،مختلفةٌ   ه أنواعٌ تَ تدخل تحت مظل    مطاطٌ   كما قلنا مصطلحٌ   والعولمة  

المعلوماتي   السياسي  الاقتصادية،  الاجتماعي  ة،  نشيرَ و   ،ة، وغيرهاة،  أن  إحدى هذه    يكفي  آثار  إلى 

الدين عن واقع المجتمعات   ة والتي غايتها في نهاية الأمر إقصاء  الأنواع، وهي العولمة الاجتماعي  

  ن لا التدي    ة، وأن  لشخصي  ات االدين يقيد الحري    ج هذه العلمانية إلى أن  ة، وترو  ى بالعلماني  وما يسم  

في حرية الفرد أو فرض   مقصور ا على المساجد ودور العبادة دون أن يكون له رأيٌ   أن يظل    د  ب  

الترويج   جاء  هنا  ومن  قوانين،  أو  وخاص    ةقاتل  لمصطلحات    قيود  المجتمعات    ة  للمجتمعات 

فيالإسلامي   وباطنها  الرحمة  فيه  ظاهرها  فخر   هة،  والدمار،  مسم  العذاب  علينا  وقوانين جت    ، يات 

حقوق المرأة، حقوق المثليين، النسويات، المساواة بين المرأة والرجل، وهي دعاوى وقوانين    :مثل

والخروج    ،(1)ة والإجهاض للقصرة الجنسي  وهي دعوى للإباحي    ،الخبيثة  تسن وتخفي تحتها الحقيقةَ 

، أمام هذا المصطلح الخطير الذي يتوغ ل بمفاهيمه الخطيرة في جسد عن فلك الحماية الأسرية

التي   السريعة  المتغي رات  تعي  ب د  من عقول فطنة، عقول   وأعداءها، فلا  أبنائها  الأم ة من خلال 

ا الخادعةَ؛ من خلال  الدخيلةَ والمصطلحات   الظواهر  فتنتقد  المجتمع،  العلمي تحدث في  لتحليل 

 والفكر الواعي، فتكشف خطط الأعداء والمتربصين بهذه الأمة.

 أم تعايش الحضارات:  صراع   -ج

العالم مصطلحاتٌ  في  تعايش    :شاع  الحضارات،  الحضارات،    صراع  حوار  الحضارات، 

 ا أن يكون المؤمن حذر    د  ب    يلفها الغموض والاستفهام من جوانب عديدة، كما لا  وهي مصطلحاتٌ 

 قبولها مفروضة عليه ومصنعة له. في 

  ةٌ رباني    ةٌ ر والتباين سن  سلام في البدء من هذه المصطلحات، فالتغي  الإ   موقفَ   نَ أن نبي    د  ب    ولا 

 

  .26ص المرجع السابق،ي نظر:  (1)
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رَبُّكَ لَجَعَلَ الن اسَ   وَلَوْ شَاءَ ﴿   أوجدها الله تعالى في هذا الكون وبهدف استمرار الحياة، قال تعالى: 

م خْتَل ف ينَ  يَزَال ونَ  وَلَا  دَة   وَاح  بَعْضَه م  ﴿ :  ، وقال تعالى [ 118هود:  ]سورة    ﴾ أ م ة   الن اسَ  دَفْع  اللّ    وَلَوْلا 

د  ي ذْكَر  ف يهَا اسْم  اللّ   كَث يرا   مَتْ صَوَام ع  وَب يَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاج  ، ومن  [ 40الحج:  سورة  ]   ﴾ ب بَعْض  ل ه د  

ات    أهم   الحضارات  بين  تربط  التي  ببعضها السنن  الحضارات  الخير  إم    : صال  ابتغاء  طريق  عن  ا 

والاحترام المتبادل والحوار الصادق، أو عن طريق الشر والصدام والغزو، ومنهج القرآن الكريم هو  

م   الحوار   نقطة    ع والالتقاء  في  بشر   ، ة  مركزي    الآخر  الإنسانية  خدمة  مع  أن    ط وهي  يتعارض  لا 

تعايش  مصطلح  يقفز  ولا  الأصيلة،  الهوية  أو  خصوصي    الثوابت  على  الحضارة الحضارات  ة 

، وهذا الأمر يحتاج إلى العقلي ة الواعي ة صاحبة النظر الثاقب، المتفحصة لما  ( 1) رها ة فيغي  الإسلامي  

لمحلي، فترى الأمور على حقيقتها، مستنده في ذلك يحدث في العالم الدولي وأثره على المجتمع ا 

على البناء المعرفي للدين الإسلامي، مت خذة من شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق ا 

لتبين مفهوم هذا المصطلح، ما له وما عليه في دفعه للمجتمع المسلم، مقاصده الحسنة والسيئة، 

مة من كل  الشرور التي تحيط بالمجتمع المسلم، فهي عقلي ة قد  فالعقل الناقد، هو طوق النجاة للسلا 

 حباها الله باستشعار الخطر وقادرة على الصدع به من غير خوف  أو محاباة.

  ة هذه الأخطار محاولة زرع هيمن  على مختلف الأصعدة، ومن أشد    اة أخطار  تواجه الأم  

الأم   على  الغربية  ا  الثقافة  جاهد  الغرب  يسعى  حيث  واقع    بأنْ ة،  ثقافته  الأمة    اتكون  حياة  في 

أو عملة  الإسلامي   ومستقبلها مرهونٌ الأم    التداول، وحاضر    سهلةَ   ة،  مواجه  ة  هذا    ةبقدرتها على 

الفردي   الصعيد  على  الإسلامي    الخطر  الثقافة  بفرض  وذلك  الجيل  والجماعي،  عليه  كان  كما    ة، 

عناصر   والنقد، ومعرفة   مبالتقيي ة على واقعها الأم   تقف  لم  الأول، وكما أراد الله، ولن يكون ذلك ما
 

مجلة بحوث ودراسات العالم ،  "الحضارات وعولمة التشريعاتالحوار مع الآخر بين صدام  "ي نظر: الدويش،    (1)
 . 31-29، ص 5، عالإسلامي



 

65 

والباطل، والانطلاق بعد ذلك في فضاء العالم مكتسين بالحلية    ز بين الحق  ية والضعف، والتميالقو  

ه على  بشرط أن تعرضَ   قادمٌ   ما فيه نفعٌ   ب بكل  ة، التي ترفض العزلة عن العالم، وترح  الإسلامي  

 ة التقييم للشرع.  منص  

 تقرير الشخصية العالمية وفرضها على الأمة الإسلامية. -7

الشخصي   تحويل  الأولى  التغريب  أهداف  الإسلامي  من  الشخصي  ة  إلى  العالمي  ة  وهي ة  ة، 

لها، حيث يمكن القول   حد    لا  ات  يدولوجي  أو   وفلسفات    ومذاهبَ   مة إلى تيارات  مقس    ةٌ اليوم شخصي  

ن  ة عالمية واحدة،  لا توجد شخصي    ه بأن   ة، تحمل لواءها كل المعسكرات، إلى عالمي    هٌ ما هناك توج  وا 

الإسلامي  م  والأ ترت  ة  وما  النفوذ  تحت  وقعت  التبعي  ة  من  والتقليد ب  إلى  (1) ة  الحاجة  كانت  لذك   ،

ما هو   وبين  فيه،  النظر  يمكن  ما هو صالحٌ  بين  التمييز  تستطيع  التي  المسلمة  الناقدة  العقلي ة 

العقلي ة   الذي قد لا يرى ما يراه صاحب  للمجتمع  خبيثٌ ترفضه؛ فتكشف  مقاصده وتبرز خطرَه 

 الناقدة. 

نه من التبادل  تمك   منضبطة   يرَ ي ومعا  قيم    تقديم المسلم المعاصر للساحة الحضارية وفقَ  -8

التوازنَ وتحق    ، المعرفي   والانغلاق، فكلا الطريقين  ي يحميه من طريقي الارتماء  ذ ال  المنهجي    ق له 

الفعل   وممارسة    الميدانيُّ   فة البعيدة عن مصابيح الوحي، والحضور  من الثقافة المتطر    ا ن نوع  لا يمث  

يحتاج   يكون ،  وجهاد    إلى مجاهدة    الحضاري  الحضاري  الفعل  الواقع   : والجهاد في جانب   ، بمعرفة 

تحليله  سقوطه   ، ومحاولة  أسباب  أمراضه   ، ومعرفة  و   ، وأسباب  نهوضه  يصل  ا  أو  وبالتالي  نجازه، 

قَدْ خَلَتْ م ن قَبْل ك مْ  ﴿ :  المسلم المعاصر إلى سبل الهداية والفقه والوقاية من الإصابة، قال الله تعالى 

 

أنور،    ي نظر:  (1) الإسلامي،  الجندي:  الفكر  غزو  في  التغريب  د.ط، شبهات  الإسلامي،  المكتب    )بيروت: 
 .47-45ص م(، 2016ه/1437
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ف   واْ  ير  فَس  نَنٌ  الْم كَذ ب ينَ  س  عَاق بَة   كَانَ  كَيْفَ  واْ  فَانْظ ر  الَأرْض   وَه دى    (137)ي  ل  لن اس   بَيَانٌ    هَذَا 

ل  لْم ت ق ينَ  ظَةٌ  والنصُّ [ 138-137آل عمران:  ]سورة    ﴾ (138)   وَمَوْع  عدم    القرآنيُّ   ،  إلى  يدعو  هنا 

الذاتي   التجربة  بالرغم  الاقتصار على  التجارب ها مسددة  أن  من  ة  لدراسة  يدعو  بل  الوحي،  بحراسة 

  به العقول     بمعيار دقيق سليم ومنضبط تقوم  ق إلا  ، وهذا السير لن يتحق  ( 1)البشرية بمفهوم الوحي 

 الناقدة التي تربت وتشربت من الوحي ما يجعلها قادرة على ذلك. 

 الحاجة المستمرة إلى فقه الموازنة وفقه الأولويات:  -9

 الموازنات: فقه  -أ

 فقه الموازنات، وهما: إلى نوعين من   ةهناك حاج

 :الحاجة إلى فقه الشرع -

)مبدأ العميق للنصوص القرآنية ومقاصده، ليصل إلى التسليم بصحة    به الفهم    والمقصود  

 مع المعرفة الدقيقة بالأدلة الدالة عليها. الموازنات(

 الحاجة إلى فقه الواقع: -

فقهٌ  الأم    مبنيٌّ   وهو  تعيشه  الذي  الواقع  دراسة  الإحاطة  على  على  قادرة  دقيقة،  دراسة  ة 

 به.  ة أو تمر  بجميع ما تحتاجه الأم  

تكامل    د  ب    ولا فقه    من  وفقه    بين  السليمة    الشرع  الموازنة  إلى  الوصول  يمكن  الواقع حتى 

والتفريط الإفراط  من  ي  و .  الخالصة  أن  لزم  المفاسد  مع  تعارضت  إذا  حجم    نظرَ المصالح  إلى 

فت غفر   وأثرها،  والمفسدة  المفسدة    اليسيرة    المفسدة    المصلحة  وت قبل  الكبيرة،  المصلحة  ن    لجلب  وا 

تؤد   إزالتها  كانت  إذا  مفسدة  كبرت  منها،  ي  تعالى  أكبر  قوله  لَه  ﴿  :ففي  يَك ونَ  أَن  ل نَب ي    كَانَ  مَا 

 

 . 15ص نبي،الظاهرة الغربية في الوعي الحضاري أنموذج مالك بن ي نظر: الحسن،  (1)



 

67 

حَت   حَك يمٌ أَسْرَى  عَز يزٌ  وَاللّ    رَةَ  الآخ  ي ر يد   وَاللّ    نْيَا  الدُّ عَرَضَ  ت ر يد ونَ  الَأرْض   ف ي  نَ  ي ثْخ  ]سورة    ﴾ى 

  مهم من خلال النقد الموازنةَ ، فنجد القرآن العظيم ينتقد المسلمين بعد غزوة بدر، فيعل  [67الأنفال: 

المادي   المصالح  المعنوي  بين  والمصالح  المعنوي    تغليبَ   وأن  ة،  ة  بالآخرة هي  المصلحة  والمتمثلة  ة 

إلا  خلال تدريب العقل على    ، وهكذا نرى أن  التأسيسَ لفقه  الموازنة لا يتم  (1) مأن تتقد    د  ب    التي لا

 المفاضلة بين الأمور من خلال عملي ة النقد.

في فلسفة الرفض   واضحة  آثاره    ة تظهر  ة النقدي  فقه الموازنات التي تصنعه العقلي    غياب  ف

 تعامل، والانغلاق على الذات للفرار من مواجهة المصاعب.  لكل  

 فقه الأولويات:  -ب

الأولويات هو وضع    المقصود   يقد    كل    بفقه  فلا  منزلته،  في  ولا  شيء  التأخير،  ماحقٌه  م 

 .ار ما كان كبير  صغ  ر الأمر الصغير ولا ي  كب  ه التقديم، ولا ي  ر ماحق  يؤخ  

يوض   هذ والقرآن  كثير    الفقهَ   ا ح  عملي    في  إلى  تشير  التي  الكريمة  الآيات  ة  من 

:  والموازنة التي يطرحها القرآن على العقل بطريقة النقد، كما جاء في سورة التوبة   ، التفاضل 

د  الْحَرَام  كَمَنْ آمَنَ ب اللّ   وَالْ ﴿  مَارَةَ الْمَسْج  قَايَةَ الْحَاج   وَع  ر  وَجَاهَدَ ف ي سَب يل  اللّ   لَا  أَجَعَلْت مْ س  يَوْم  الآخ 

ينَ   ندَ اللّ   وَاللّ   لَا يَهْد ي الْقَوْمَ الظ ال م  ونَ ع  واْ ف ي سَب يل  اللّ      (19)يَسْتَو  واْ وَجَاهَد  ينَ آمَن واْ وَهَاجَر  ال ذ 

ونَ  ندَ اللّ   وَأ وْلَئ كَ ه م  الْفَائ ز  ه مْ أعَْظَم  دَرَجَة  ع     . ( 2) [ 20-19]سورة التوبة:    ﴾ ( 20) ب أَمْوَال ه مْ وَأَنف س 

لن تنهض من    الوعي لدى الأمة، قد يضم  ما سبق كل ه، خاصي ة لا بد للأم ة منها، -10

ما لم تكن لديها    ىعثراتها المستمرة، ولن تعود إلى حالة الرشد الفكري الذي كانت عليه الثلة الأول

 

 . 34-28، صأولويات الحركة الإسلاميةي نظر: القرضاوي،  (1)
 . 41-36ص، أولويات الحركة الإسلاميةي نظر: القرضاوي،  (2)
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الكفاية من الوعي الذي به تستطيع أن تمسك زمام أمرها، والوعي يبنى على قواعد كثيرة، منها  

 العقلي ة الناقدة.
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 للعقلية الناقدة  البناء المعرفي  المبحث الثاني:

 وفيه ثلاثة مطالب:

 .المطلب الأول: التوحيد/ الًعتقاد

 . المطلب الثاني: الجانب الًجتماعي

 .المطلب الثالث: العقل والوحي
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 تمهيد:

، فهما المغذ يا  . انوالأساسي   نمن مفاصل هذه الرسالة مبحثا البناء المعرفي  والنفسي 

مغذ   من  لثلاثة   أتعر ض  المبحث  هذا  تحتل   في  أن ها  أرى  والتي  المعرفي،  البناء  يات 

الصدارة في عملي ة البناء للعقل الناقد، فلا صناعةَ قوي ة ومتكاملة لهذه الشخصي ة ما لم تتغذ  على  

واقع   مع  التناغمَ  لتستطيع  السابقة  الأمم  بخبرات  وتمتلئ  الأخلاق  بحل ة  وتكتس  التوحيد،  منبع 

، والمطالب هي:الحياة التي تعيشه بما فيه من خير     وشر   وحق   وباطل 

 .المطلب الأول: التوحيد/ الًعتقاد

 . المطلب الثاني: الجانب الًجتماعي

 .المطلب الثالث: العقل والوحي
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اقْرَأْ ب اسْم  رَب  كَ ال ذ ي  ﴿حظة الأولى التي نزل فيها قوله تعالى:  ر القرآن الكريم من الل  قر  لقد  

طة  و ة المنة إلى الخيري  ة المسلمة، للوصول بالأم  البنائي للشخصي    ، الخط  [1العلق:  ]سورة    ﴾خَلَقَ 

تعالى قوله  أ م ة  ﴿  :بها في  خَيْرَ  نت مْ  المعرفة و [110]سورة آل عمران:    ﴾ك  ببناء  فقام  لها س  أ،  س 

وجعل    قابلة للتجزئة،  للمعرفة غير    واحدةٌ   الإنسان والكون والحياة منظومةٌ   القواعد، منطلق ا من أن  

 الأول   هو المصدر   ، فالوحي  (1) لمعرفة الإنسانيةلين ن الأساسي  يمن الوحي والوجود المادي المصدر 

أم   المصدر  للمعرفة،  فهو  الوجود  الوسيلة   ا  العقل  تعالى  وجعل الله  المنظور،  وكتاب الله  الثاني 

أخرى  مصادر  مع  المصدرين  هذين  لفهم  الفهم    الأولى  على  تساعده  العظيم،  القرآن  ذكرها 

 .)السمع والبصر( :دراك، وهي الحواسوالإ

المعرفي، بل   ة التي قام عليها بناء الإنسان في القرآن الكريم البناء  من الجوانب المهم  و 

 ويشهد على ذلك أمران:  ،سه القرآن الكريممن أوائل ما أس   وه

آدم   -1 سيدنا  السلامقصة  يمث  عليه  كان  الذي  له،  خلق الله  فبعد  الأول،  الإنسان  ل 

مْ ﴿  التزويد الأول له كما ذكره العلم، قال تعالى: ل هَا ث م  عَرَضَه  البقرة:  ]سورة    ﴾وَعَل مَ آدَمَ الَأسْمَاءَ ك 

31] . 

اقْرَأْ ب اسْم   ﴿لى:  باكتساب العلم والمعرفة، قال تعا  أمر  ت  صلى الله عليه وسلمنزلت على الرسول    ل آية  أو    -2

نْ عَلَق     (1)رَب  كَ ال ذ ي خَلَقَ   نسَانَ م  عَل مَ    (4)ال ذ ي عَل مَ ب الْقَلَم     (3)اقْرَأْ وَرَبُّكَ الَأكْرَم     (2)خَلَقَ الإ 

نسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ  مقاصد القرآن    من أهم    البناء المعرفي    ، كما أن  (2) [5-1العلق:  ]سورة    ﴾(5)  الإ 

تعالى:   عَلَيْه مْ  ﴿الكريم، قال الله  يَتْل و  ه مْ  أَنف س  نْ  ولا  م   ف يه مْ رَس  بَعَثَ  إ ذْ  الْم ؤم ن ينَ  عَلَى  لَقَدْ مَن  اللّ   

 

حوامده  (1) المعرفي،    :ي نظر:  البناء  في  الكريم  القران  منهج  محمود،  الرابعامصطفى  العربي  المدخل    ،لمؤتمر 
 . 302ص  في التدريس والتعلم، يالمنظوم

 . 91، ص 21ع ، مجلة مجمع، "جوانب البناء القرآني وآلياته"ي نظر: حسيني،  (2)
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وَا  ن كَان واْ م ن قَ  كْمَةَ  وَالْح  وَي عَل  م ه م  الْك تَابَ  آل عمران:  ]سورة    ﴾بْل  لَف ي ضَلال  مُّب ين  آيَات ه  وَي زَك  يه مْ 

الفكري من  من الجهل المعرفي والضلال   الإنسان كان يعيش حالة   ظهر أن  الآية السابقة ت   ،[164

ر أو جانب التطبيق والممارسة، ولقد أنزل الله  على جانب المفاهيم والتصو    جميع الجوانب، سواءٌ 

الخروج  كتابَ   تعالى ليكون  العزيز  الكفره  ظلمات  بعد  الإيمان  نور  تعالى:(1) والشرك  إلى  قال   ،  

مْ ﴿ ب ك  وَا  ن  اللّ َ  النُّور   إ لَى  الظُّل مَات   نَ  م   م  ل ي خْر جَك  بَي  نَات   آيَات   ه   عَبْد  عَلَى  ي نَز  ل   ال ذ ي  لَرَؤ وفٌ  ه وَ   

يمٌ   . [9الحديد: ]سورة  ﴾ر ح 

 ة: ط مركزيّ اة الناقدة من خلال نقفي بناء العقليّ  ا أساسي   ادورا  تشكل المعرفةُ و 

 : تشكيل الوعي لدى الفرد المسلم -1

تصور  يتمك  بالوعي  ف صياغة  من  المصيري    متكامل    سليم    ن  والقضايا  العلاقات  ة  حول 

ووجوده   هبالكون، وقضايا  ته علاقو بنفسه،    تهبخالقه، وعلاق  تهكعلاق  : قة بالإنسانة المتعل  والمركزي  

 .(2) ومصيره

ة، فالخلل في تكوين العقل بناء العقلية النقدي    ةأسباب صح    هذا الوعي المعرفي من أهم  و 

بسبب   يكون  قد  نفسه  البناء  النقد  في  الخلل  أو  المعرفي  خلل    الناقد،  الوعي  في   ة  وخاص    ، في 

 ة التي طرحها القرآن الكريم ولم تؤخذ بالشكل الصحيح.  القضايا المركزي  

 :ممارسة الًستخلاف الحضاري  -2

ر الأرض، وقد قر    وعمارة    الاستخلاف  هي  جعل الله وظيفة الإنسان الأولى في هذا الكون  

أن   الكريم  ساحة    القرآن  هو  الحضاري    الكون  الأخبار  الاستخلاف  وجاءت  في  الكوني    والسنن    ،  ة 

 

  .92ص  ،21ع ، مجلة مجمع، "جوانب البناء القرآني وآلياته"ينظر: حسيني،  (1)
 . السابق رجعالمي نظر:  (2)
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والروح في استخدام هذه المعارف لتحقيق مراد الله لعباده في الدنيا،   (1) ه العقلكريم توج  القرآن ال

لٌ ف ي الَأرْض  خَل يفَة  قَال واْ أَتَجْعَل  ف يهَا  ﴿:  كما جاء في قوله تعالى وَا  ذْ قَالَ رَبُّكَ ل لْمَلَائ كَة  إ ن  ي جَاع 

مَاءَ وَ  د  ف يهَا وَيَسْف ك  الد   كَ وَن قَد  س  لَكَ قَالَ إ ن  ي أعَْلَم  مَا لَا تَعْلَم ونَ مَن ي فْس  ]سورة    ﴾نَحْن  ن سَب  ح  ب حَمْد 

 . [30البقرة: 

يكون الاستخلاف   ما   ا محقق    ولن  أراده الله  تتوف    كما  الأم  لم  العقول  ر في  على    القادرة    الناقدة    ة 

 . للتكوين العقلي والنفسي لها   ا من المعارف الإسلامية والقرآنية منهج    ة خذ ر، مت  لسنن التغي    التجديد، المدركة  

 أنواع البناء المعرفي:  

القرآني   النماذج من المعارف  البناء المعرفي لبعض  أهمية  ة التي لها  سيكون الحديث في 

ن كان  ي المع  ة الناقدة ومن خلال الواقع الحالي  ق بالتكوين للعقلي  فيما يتعل    أكثر     هناك كثيرٌ ش، وا 

 ، ومن أهم  هذه الجوانب:سع لذلكيت  لكن المجال لا  ،قبالفعل التعم    من الجوانب التي تستحق  

: جانب   .التوحيد/ الًعتقادأولًا

 ثانياا: الجانب الًجتماعي

 ثالثاا: العقل والوحي. 

 

 . 39ص  ،21ع ، مجمعمجلة  ، "جوانب البناء القرآني وآلياته"نظر: حسيني، ي   (1)
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 . الًعتقاد / : التوحيدالمطلب الأول

القرآني   المعرفة  فكان ترسيخ    ة في الأصل على معرفة اللهقامت  وتوحيده،  مفاهيم    تعالى 

أولوي  الإ بالله  يحتاج  يمان  الذي  الناقد  للعقل  البناء  أثناءَ ات  الإنسان  وعمارة    ه  الاستخلاف    رحلة 

ة لله ولم  على المعرفة الحقيقي    االأعراب الذي لم يكن مبني    الكريم إيمانَ   الأرض، لذلك انتقد القرآن  

ن وا وَلَك ن ق ول وا  ﴿ن الايمان من النزول في قلوبهم، قال تعالى:  يتمك   قَالَت  الَأعْرَاب  آمَن ا ق ل ل مْ ت ؤْم 

أعَْمَال ك مْ  نْ  يَل تْك م م   ولَه  لا  وَرَس  يع وا اللّ َ  ت ط  وَا  ن  مْ  يمَان  ف ي ق ل وب ك  يَدْخ ل  الإ  وَلَم ا  شَيْئا  إ ن  اللّ َ    أَسْلَمْنَا 

يمٌ   . [14]سورة الحجرات:  ﴾غَف ورٌ ر ح 

 : في القرآن الكريم على قاعدتين مهمتين لذلك قام البناء العقائديُّ 

 . )تصحيح التصور عن الله(التخلية  -1

 . حقائق الإيمان( -)تكوين مفاهيم إيمانية جديدة التحلية  -2

 :التخلية: تصحيح التصور الًعتقادي -1

القرآني   البناء  عملي    ويقوم  خلال  من  تصحيحي  للاعتقاد  وبنائي  ات  فالعمليات  ة   ة، 

والتي كان    ،ةي  د ب فيها من انحرافات عقا قد ترس  منها لتخلية العقول مم    د  ب    ة كان لاالتصحيحي  

 .(1) ة العربية أو الحضارات الأخرى فة أو الوثني  ة المحر  ة والنصراني  ا الديانة اليهودي  م  إ :مصدرها

 ة: ة والنصرانيّ بة من الديانة اليهوديّ تصحيح المفاهيم الخاطئة والعقائد المنحرفة المترسّ   -أ 

الولد أو    خاذ الشريك مع الله، سواءٌ العقائد الفاسدة التي قام القرآن الكريم بمحاربتها ات    من أهم  

  ، ا يصفون الى عم  ه الله تع الزوجة أو غير ذلك، لذلك جاءت الآيات الكريمة تنكر هذا الانحراف وتنز  

 

 . 124صرسالة ماجستير، ، منهج القرآن الكريم في التغيير الفردي، ي نظر: جابر (1)
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مْ وَلَا تَق ول واْ عَلَى  ﴿ ، قال تعالى:  ( 1) وتهدم هذا الاعتقاد الباطل نهائي ا  ين ك  يَا أهَْلَ الْك تَاب  لَا تَغْل واْ ف ي د 

ول  اللّ   وَكَل مَت ه  أَلْقَاهَا إ لَى مَرْ   ق  اللّ   إ لا  الْحَ  يسَى ابْن  مَرْيَمَ رَس  يح  ع  ن واْ ب اللّ   إ ن مَا الْمَس  نْه  فَآم  وحٌ م   يَمَ وَر 

لَه    يَك ونَ  أَن  بْحَانَه   س  دٌ  وَاح  إ لَهٌ  اللّ    إ ن مَا  ل ك مْ  خَيْرا   انتَه واْ  ثَلَاثَةٌ  تَق ول واْ  وَلَا  ل ه   ف ي  وَر س  مَا  ل ه   وَلَدٌ 

مَوَات   وَك يلا    الس  ب اللّ    وَكَفَى  الَأرْض   ف ي  غلو  [ 171النساء:  ]سورة    ﴾ وَمَا  تنتقد  الكريمة  فالآيات   ،  

، والنهي عن وصف الله في  ( 2) ته عاء ألوهي  د  ا و   عليه السلام النصارى في المبالغة في رفع شأن عيسى  

وات   البشرية حلوله  الأجساد  في  يبي  ،  ( 3) حاده  الفكري  الانحراف  معاقل  يهدم  عندما  الكريم  ن  والقرآن 

  ، ها لا تسند إلى قاعدة ن أن  ويبي    ، إلى الله يفضح القرآن أقوالهم   الابن ة  مرتكزات هذا الانحراف، ففي نسب 

ن   مت  وا  هم  مقل    عون ب ما  سبقهم، و د للهوى  لمن  تعالى:   ن  وَقَالَتْ ﴿   قال  اللّ    ابْن   ع زَيْرٌ  الْيَه ود   وَقَالَت  

واْ م ن قَبْل  قَاتَ  ينَ كَفَر  يح  ابْن  اللّ   ذَل كَ قَوْل ه م ب أَفْوَاه ه مْ ي ضَاه ؤ ونَ قَوْلَ ال ذ  لَه م  اللّ   أَن ى  الن صَارَى الْمَس 

واْ  ات خَذ واْ أَحْبَارَه مْ وَر هْبَانَ   (30)ي ؤْفَك ونَ   واْ إ لا  ل يَعْب د  يحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أ م ر  مْ أَرْبَابا  م  ن د ون  اللّ   وَالْمَس  ه 

بْحَانَه  عَم ا ي شْر ك ونَ  دا  لا  إ لَهَ إ لا  ه وَ س  ي ر يد ونَ أَن ي طْف ؤ واْ ن ورَ اللّ   ب أَفْوَاه ه مْ وَيَأْبَى اللّ     (31)إ لَها  وَاح 

ونَ إ لا   الْكَاف ر  كَر هَ  وَلَوْ  ن ورَه   ي ت م   أَن  المحر    [ 32-30التوبة:  ]سورة    ﴾   مواضع   الكلمَ   فون فهم    ه، عن 

 .  ( 4) نور الله   هم إطفاء  غايت  

الوثنيّ   -ب من  المنحرفة  والعقائد  الخاطئة  المفاهيم  العربيّ تصحيح  والحضارات ة  ة 

 الأخرى: 

نزول   بداية  المنهج  امع  كان  العقلي    اواضح    القرآنيُّ   لوحي،  تشكيل  العربي  في  والتي ة  ة، 

 

 . 127-126ص رسالة ماجستير،، منهج القرآن الكريم في التغيير الفردي، ي نظر: جابر (1)
 . 259، ص2، جرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمإالسعود،  وي نظر: أب (2)
 . 447، ص5، جمفاتح الغيبي نظر: الرازي،  (3)
 . 127ص رسالة ماجستير،، منهج القرآن الكريم في التغيير الفردي، ين ظر: جابر (4)
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ة، ة والنصراني  كانت تسيطر عليها العقائد المنحرفة من الحضارات المختلفة بالإضافة إلى اليهودي  

العملي   هي  التخلية  شديدةَ فكانت  الآيات  فجاءت  الشرك،  لوثة  من  العقل  لتطهير  الأولى  ة  القو    ة 

الكشف عن أسم  والصراحة   ت    اء  في  التي كانت  السقيمةَ   عبد، منتقدة  الأوثان  انقادت    العقول  التي 

تَ ﴿   الوحي الذي بعثه الله لهم، قال الله تعالى:  نورَ   بسلاسل التقليد والهوى، متجاهلة   أَفَرَأَيْت م  اللا 

( الْأ خْرَى 19وَالْع ز ى  الث ال ثَةَ  وَمَنَاةَ  الْأ  20)   (  وَلَه   الذ كَر   أَلَك م    )( يزى  21نْثى  ق سْمَةٌ ض  إ ذ ا  ت لْكَ   )

لْطان  إ نْ يَت ب ع ونَ إ لا  22) مْ مَا أَنْزَلَ اللّ   ب ها م نْ س   الظ ن   ( إ نْ ه يَ إ لا  أَسْماءٌ سَم يْت م وها أَنْت مْ وَآباؤ ك 

وَقَال وا لَا  ﴿، وقال تعالى:  [23-19النجم:  ]سورة    ﴾وَما تَهْوَى الْأنَْف س  وَلَقَدْ جاءَه مْ م نْ رَب  ه م  الْه دى

( وَنَسْر ا  وَيَع وقَ  يَغ وثَ  وَلَا  وَاع ا  س  وَلَا  ا  وَد  تَذَر ن   وَلَا  آل هَتَك مْ  تَز د  23تَذَر ن   وَلَا  كَث ير ا  أَضَلُّوا  وَقَدْ   )

ينَ إ لا  ضَلَالا    . [24-23نوح: ]سورة   ﴾الظ ال م 

والتي سيطرت على    ،ة التي قام بها القرآن الكريم للمعتقدات المنحرفةة التخلي ي  وتأتي أهم  

التنزيل   عصر  في  أالعقول  المنهجي    اهن  في  الاعتقاد  من  من  الفكري  التفريغ  على  القائمة  ة 

 ر عليه ويفسد له اختياره. قد يؤث   خارجي   ر  مؤث   من أي   العقل   ر، فيتحر  (1)المنحرف

 :همه شب ينفي الشركاء وما  -ج

تعالى  بْحَانَه   ﴿ :  قال  س  لْم   ع  ب غَيْر   وَبَنَات   بَن ينَ  لَه   وَخَرَق وا  مْ  وَخَلَقَه  ن   الْج  رَكَاءَ  ش  للّ     وَجَعَل وا 

ف ونَ )  مَاوَات  وَالْأَرْض  أَن ى يَك ون  لَه  وَلَدٌ وَلَمْ تَك نْ 100وَتَعَالَى عَم ا يَص  يع  الس  بَةٌ وَخَلَقَ  ( بَد   لَه  صَاح 

عَل يمٌ  شَيْء   ب ك ل    وَه وَ  شَيْء     مجتمع    في واقع    خطيرةٌ   ةٌ وهذه قضي    ، [ 101-100الأنعام:  ]سورة    ﴾ ك ل  

  والأفكار المنحرفة لا تصمد أمامَ   العقائد   ، سعى فيها القرآن الكريم للوصول إلى حقيقة أن  منحرف    جاهلي   

 

(1)
 . 131،  129رسالة ماجستير، ص، منهج القرآن الكريم في التغيير الفردي جابر،ي نظر:  
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 . ( 1) ة معها بالتفاهة الفكري    النقد الموضوعي، ولا تستقيم مع التفكير الصحيح، بل يشعر الإنسان  

في العبادة مع الله تعالى متمثلة بالجن    ة الشركاء  في هذه الآيات قضي    الكريم    القرآن    ويثير  

في تحريك العقل للنظر، في   ثارة والتساؤل من الآيات الكريمة لها مقصدٌ وهذه الإ  ،(2)والملائكة

منها، فتأتي    ل عبادة الجن والملائكة جزء  منحرف لدى المجتمع الجاهلي، والتي تمث  القضايا الدين  

كيف بالخالق يتساوى مع من خلق؟    :الآيات الكريمة تطرح التساؤلات وتدعو العقل للإجابة عليه

ا عن مصرف   دفع على  الأكوان وهم غير قادرين  وكيف يملك هؤلاء الشركاء النفع أو الضر بعيد 

 الضر أو جلب النفع لأنفسهم؟ 

وَخَرَق وا لَه  بَن ينَ  ﴿   : ليه البنين والبنات إ لهم على الله فنسبوا  ت والاستخفاف بتقو  ويتواصل التعن  

لْم   اسب مع  المعنى تتن   عميقة    ها من دلالة  ما لَ ل    )خرقوا( ، واستخدم القرآن الكريم كلمة  ﴾ وَبَنَات  ب غَيْر  ع 

 . ( 3) ر" على سبيل الفساد من غير تدب    القول المزعوم، "فالخرق هو: القطع والشق  

، الذي لا يتوافق مع العقل والعلم بمعناه  وضلالة    على جهل    القول يدل    بغير علم: أي أن  

برهان أو  عن ضرورة  للواقع  المطابق  الذهن  حكم  وهو  انعد (4) الصحيح،  القضية  هذه  وفي    م ، 

 ة ودرجةَ الضحالة العقلي   درجةَ  اأو بالأحرى جاء البرهان في غاية الضعف والهشاشة مبين   ،البرهان

كانت كلمة   ولذلك  بالعقول،  التقو    )خرقوا(الاستخفاف  بدليل  ال  غير    ل  ت عطي معنى  ن    ،مقترن  ما  وا 

 من الجهل الذي هو نقيض العلم الذي نفاه الله عنهم.

الآيات   المنطقية،    ت االكريم  وتتوالى  والمحاجة  العقلي  بالحوار  التوحيد  ترسيخ عقيدة  في 

 

 . 246-245، ص 9، جمن وحي القرآن تفسيري نظر: فضل الله،  (1)
 . 267، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانين ظر: السعدي،  (2)
(3)

 . 232ص، القرآنالمفردات في غريب  الأصفهاني، الراغب 
 408، ص7، جالتحرير والتنوير ،ي نظر: ابن عاشور (4)
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كيف لمن أبدع من غير سابق ولا مثال في خلق السماوات والأرض، وهو   :عادلا    فتطرح تساؤلا  

فكيف  والضعف،  الحاجة  يمثل  والذي  ولد،  له  يكون  أن  المطلق  والغنى  المطلقة  القدرة  صاحب 

 حاجة ومطلق الغنى؟ يتلاقيان الضعف ومطلق والقوة، وال

 من ثلاثة أوجه: يكون لله ولدٌ   لأنْ  وفي هذه الآية الكريمة إبطالٌ 

أن   والأرض    أحدها:  السماوات  عظيمة    -مبدع  أجسام  يوصف   -وهي  أن  يستقيم  لا 

 ا. ا حتى يكون والد  الأجسام لا يكون جسم   الولادة من صفات الأجسام، ومخترع   لأن  ؛ بالولادة

أن   إلا    والثاني:  تكون  له صاحبةالولادة لا  لمن  له  ،  تعالى لا صاحبة    فلم تصح    ،والله 

 الولادة.

ا عن   وهو خالقه والعالم به، ومن كان بهذه الصفة كان غني  ه ما من شيء إلا  والثالث: أن  

 ما يطلبه المحتاج. والولد إن   ،شيء كل  

م بذلك من خلقه ومهد  ولدٌ لكان هو أعل   عز وجل عليم: أي لو كان لله  شيء    وهو بكل  

 .(1)  العقول بإقامة بآيات الوحي دلائل العلم لقبول ذلك

الصحيح   النقد  إلى  بالعقل  ليصل  المطروحة  الفكرة  مع  منسجم ا  القرآني  الأسلوب  وجاء 

 خاذ الشركاء:  والمنطقي في بطلان ات  

وجعلوا شركاء لله، بل    :ولم يقل  ،عن طريق البدل النحوي  ر هؤلاء الشركاء بالجن  "فس    -1

كون   يكون لله شركاء لا مطلق الشركاء، ثم   الغرابة والنكارة أنْ  محل   ر في النظم لإفادة أن  م وأخ  قد  

يكون    لأفاد موضوع الإنكار أنْ   ؛شركاء لله  الجن    :، ولو قالفالمهم    ، فقدم الأهم  الشركاء من الجن  

 

 . 542، ص7، جتفسير المناررشيد رضا،  ي نظر: (1)
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 .(1) ا"لله لكونهم جن   شركاءَ  الجن  

من " -2 المقصود   الجن   لأن    ، ثان  مفعول  وشركاء  لجعلوا،  أولٌ  مفعولٌ  الجن   فقوله: 

ر من قبل، ولله متعلق بـ   م  )شركاء(السياق لا مطلقَ الشركاء، لأن  جعل الشركاء لله قد تقر  ، وقد 

نكار، فصار لذلك   أهم ، وذكره أسبق،المفعول الثاني على الأول لأن ه محل  تعجيب وا 

خطل  من  والتعجيب  للاهتمام  شركاء؛  لله  قوله:  في  المفعول  على  المجرور  وتقديم 

، فهذا  عقولهم؛ إذ يجعلون لله شركاء من مخلوقاته لأن  المشركين يعترفون بأن  الله هو خالق الجن 

 .(2)"خلافه ىالتقديم جرى على خلاف مقتضى الظاهر لأجل ما اقتض 

 : حقائق الإيمان(-)تكوين مفاهيم إيمانية جديدةالتحلية  -2

 ترسيخ حقائق: -أ

( 1ق لْ ه وَ اللّ   أَحَدٌ )﴿ ه الصمد، قال تعالى:  وأن  ،   الله أن لا إله إلا    حقيقة وحدانية الله، 

مَد  ) نْ لَه  ك ف و ا أَحَدٌ 3( لَمْ يَل دْ وَلَمْ ي ولَدْ )2اللّ   الص    لصمد  فا ،  [ 4-1الإخلاص:  ]سورة    ﴾ ( وَلَمْ يَك 

الشركاء   يعني  تكر    ، ( 3) والأضداد   نفي  من  ولقد  بأكثر  الكريم  القرآن  في  كثير ا  المفهوم  هذا  ر 

  ،الحق    بين   ز يي لتم ل ة،  والغاية النهائي    الوحدانية هي المبدأ    ر في عقل المؤمن أن  أسلوب ليتقر  

إله  و وهو   الخلائق    واحد    جود  له  الباط   تصمد  وبين  ا،  بات  جميع  إله  ل  لذلك    خاذ  دون الله،  من 

ا إ لَى قَوْم ه  فَقَالَ يَا قَوْم  اعْب د وا اللّ َ ﴿ قال تعالى:    دعوة الأنبياء الأولى،   كانت هي  لَقَدْ أَرْسَلْنَا ن وح 

يم   مْ عَذَابَ يَوْم  عَظ  نْ إ لَه  غَيْر ه  إ ن  ي أَخَاف  عَلَيْك  وَا  لَى  ﴿ وقال:    ، [ 59الأعراف:  ]سورة    ﴾ مَا لَك مْ م 

 

 . 538، ص7ج ،تفسير المناررشيد رضا،  (1)
 . 406-405، ص7ج التحرير والتنوير، ،  ابن عاشور (2)
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نْ إ لَه  غَيْر ه  أَفَلَا تَت ق ونَ  ا قَالَ يَا قَوْم  اعْب د وا اللّ َ مَا لَك مْ م    ، [ 65الأعراف:  ]سورة    ﴾ عَاد  أَخَاه مْ ه ود 

نْ إ لَ ﴿ وقال:   يَا قَوْم  اعْب د وا اللّ َ مَا لَك مْ م  ا قَالَ  الأعراف:  ]سورة    ﴾ ه  غَيْر ه  وَا  لَى ثَم ودَ أَخَاه مْ صَال ح 

]سورة    ﴾ قَالَ ف رْعَوْن  وَمَا رَبُّ الْعَالَم ينَ ﴿   سؤال فرعون، قال تعالى:   لذلك انتقد القرآن الكريم   ، [ 73

كان سؤال [ 23الشعراء:   الذي  بأن  ه سؤال  ،  يقين ا  يعلم  تعالى المكابر، لأنه  ،  ه عبد مربوب لله 

ا في رد  موسى المتتالي على فرعون، فالآيات كل ها  وكان البناء القرآني للعقلي ة   الناقدة واضح 

تعالى  يقول  والإلهي ة لله وحده،  الربوبي ة  استحقاق  الأولى في  الحقيقة  د  وَمَا  ﴿ :  تؤك  قَالَ ف رْعَوْن  

ينَ ) نْت مْ م  23رَبُّ الْعَالَم  مَاوَات  وَالْأَرْض  وَمَا بَيْنَه مَا إ نْ ك  ( قَالَ ل مَنْ حَوْلَه   24وق ن ينَ ) ( قَالَ رَبُّ الس 

ل ينَ ) 25أَلَا تَسْتَم ع ونَ )  مْ وَرَبُّ آبَائ ك م  الْأَو  مْ لَمَجْن ونٌ  26( قَالَ رَبُّك  لَ إ لَيْك  ولَك م  ال ذ ي أ رْس  ( قَالَ إ ن  رَس 

تَ 27) نْت مْ  ك  إ نْ  مَا  بَيْنَه  وَمَا  وَالْمَغْر ب   الْمَشْر ق   رَبُّ  قَالَ  ،  [ 28-23الشعراء:  ]سورة    ﴾ عْق ل ونَ ( 

يتغي ر   ولم  فرعون،  بولادة  شيء  فيه  يزد  لم  الكون  أن   في  موسى  مقصد  إلى  يشير  فالحوار 

عائه الألوهي ة  ، وهكذا يربي القرآن الكريم العقل الناقد على أن  التوحيد  ( 1) شيء في الوجود باد 

العلمَ   وأن    ، المعرفي  التكوين  درجات  ثم   أول   الكوني ة،  الأدل ة  في  النظر   الحقيقي  عن الله هو 

الأنفس،   الخصوص: وهي  أدل ة  إلى  السموات والأرض،  العموم: وهي  أدل ة  ذكر  الانتقال من 

آبائهم  السلام ، فموسى  ( 2) وأن  الله هو ربُّهم وربُّ  ما كان    عليه  يثنه  لم  في حواره مع فرعون 

ا  من  غيرها  أو  الجنون  من  فرعون  أكمل  يصفه  بل  ة،  الحج  في  على ضعف  تدل   التي  لت هم 

 مسيرته في كشف الحقيقة للملأ في وجود الله واستحقاقه للعبادة. 

 

 

(1)
متولي،    محمد  الشعراوي:  الشعراوي ي نظر:  د.ت(  ،خواطر  د.ط،  اليوم،  أخبار  مطابع  ،  17ج،  )القاهرة: 
 . 10557ص

  .119-117، ص19، جالتحرير والتنوير ،ي نظر: ابن عاشور (2)
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 :قناع العقليالإ -ب

الذي تقوم به الآيات للوصول إلى حقيقة المعبود،   العقليُّ   ات التحلية الطرح  ومن أساسي  

مَاوَات   ﴿قال تعالى:   مَاء  مَاء  فَأَنْبَتْنَا ب ه  حَدَائ قَ ذَاتَ بَهْجَة  أَم نْ خَلَقَ الس  نَ الس  وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَك مْ م 

ل ونَ ) ( أَم نْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَار ا وَجَعَلَ  60مَا كَانَ لَك مْ أَنْ ت نْب ت وا شَجَرَهَا أَإ لَهٌ مَعَ اللّ   بَلْ ه مْ قَوْمٌ يَعْد 

لَالَهَا أَنْهَا ز ا أَإ لَهٌ مَعَ اللّ   بَلْ أَكْثَر ه مْ لَا يَعْلَم ونَ )خ  يَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْن  حَاج  (  61ر ا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاس 

لَفَاءَ الْأَرْض  أَإ لَهٌ مَعَ اللّ   قَل ي وءَ وَيَجْعَل ك مْ خ  ف  السُّ يب  الْم ضْطَر  إ ذَا دَعَاه  وَيَكْش  ونَ  لا  أَم نْ ي ج   مَا تَذَك ر 

بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَت ه  أَإ لَهٌ 62) ل  الر  يَاحَ ب شْر ا  مْ ف ي ظ ل مَات  الْبَر   وَالْبَحْر  وَمَنْ ي رْس  يك  مَعَ اللّ      ( أَم نْ يَهْد 

ه  وَمَنْ يَرْ 63تَعَالَى اللّ   عَم ا ي شْر ك ونَ ) يد  مَاء  وَالْأَرْض  أَإ لَهٌ مَعَ  ( أَم نْ يَبْدَأ  الْخَلْقَ ث م  ي ع  ز ق ك مْ م نَ الس 

ق ينَ  نْت مْ صَاد  مْ إ نْ ك   .[64-60النمل:  ]سورة  ﴾اللّ   ق لْ هَات وا ب رْهَانَك 

غَيْر   ﴿ إ لَهٌ  مَنْ  مْ  ق ل وب ك  عَلَى  وَخَتَمَ  مْ  وَأَبْصَارَك  مْ  سَمْعَك  أَخَذَ اللّ    إ نْ  أَرَأَيْت مْ  ب ه   ق لْ  مْ  يَأْت يك  اللّ   

ف ونَ ) بَغْتَة  أَوْ جَهْرَة   46انْظ رْ كَيْفَ ن صَر  ف  الْآيَات  ث م  ه مْ يَصْد  ( ق لْ أَرَأَيْتَك مْ إ نْ أَتَاك مْ عَذَاب  اللّ   

 .[47-46الأنعام: ]سورة  ﴾هَلْ ي هْلَك  إ لا  الْقَوْم  الظ ال م ونَ 
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 جتماعي. المطلب الثاني: الجانب الً

القرآني  تتوج   المعرفة  العبادةه  مظاهر  في  التكامل  مفهوم  ترسيخ  إلى  )الدينية،    :ة 

أن يدخل في دائرة الوجوب عند التطبيق    لا ب د  ، هذا التكامل في العبادة  والاجتماعية، والكونية(

ه الوجوه الأجساد وتوج    على نصب    ة ليست مقتصرة  العبادة الحقيقي    ر القرآن الكريم أن  العملي، فقر  

بل لا الدينية،  العبادة  القبلة لأداء  المظهر   د  ب    نحو  مع  والكوني  الاجتماعي  المظهر  تمازج    من 

مْ ق بَلَ الْمَشْر ق  وَالْمَغْر ب  وَلَك ن  الْب ر  مَنْ آمَنَ ب اللّ   ﴿الديني، يقول تعالى:   لَيْسَ الْب ر  أَنْ ت وَلُّوا و ج وهَك 

وَاوَالْيَ  وَالْيَتَامَى  الْق رْبَى  ذَو ي  ب  ه   ح  عَلَى  الْمَالَ  وَآتَى  وَالن ب ي  ينَ  وَالْك تَاب   وَالْمَلَائ كَة   ر   الْآخ  لْمَسَاك ينَ  وْم  

مْ   ه  ب عَهْد  وَالْم وف ونَ  كَاةَ  الز  وَآتَى  لَاةَ  الص  وَأَقَامَ  الر  قَاب   وَف ي  ائ ل ينَ  وَالس  ب يل   الس  عَاهَد وا وَابْنَ  إ ذَا 

الْم ت ق ونَ  ه م   وَأ ولَئ كَ  صَدَق وا  ينَ  ال ذ  أ ولَئ كَ  الْبَأْس   ينَ  وَح  ر اء   وَالض  الْبَأْسَاء   ف ي  اب ر ينَ  ]سورة   ﴾وَالص 

القول  (1)   [177البقرة:   أن   إ  :ويمكن  إلى  تشير  الآية  هذه  تشكيل  ن   أعاد  عندما  الكريم  القرآن 

يسق   لم  يعيشه   ؛ فقط  الخالصةَ   المعرفةَ   ه  الإنسان  الذي  الاجتماعي  السياق  )السياسي،    :بل جعل 

 . (2)في البناء العقلي الناقد  اوأساسي   ا مهم   جزء   الثقافي، العاطفي(

   الجانب الًخلاقي:[ 1]

  ، لذلك كان لها الحضور  ناقدة   ة  س لعقلي  الركائز التي تؤس   يعتبر التكوين الأخلاقي من أهم  

سور  البارز   الكريم،  في  جزءٌ و   القرآن  المعرفي    هو  والتصورات  الاعتقادات  منظومة  التي من  ة 

ئلتْ لم    السيدة عائشة    يستقيها المؤمن من كتاب الله، لذلك كان جواب   ،  صلى الله عليه وسلمالنبي    ق  ل  عن خ    ا س 

 

(1)
الكيلاني،  :  الكيلاني نظر:ي    الإسلامية،ماجد عرسان  التربية  البشائر الإسلامية، ط  فلسفة  دار  ،  1)بيروت: 

 .88-87صم(، 1987ه/1407
(2)

الشوربجي  الشخصية،  ي نظر:  بسماتهم  وعلاقته  التربويين  المرشدين  لدى  الناقد  ماجستير،  التفكير  رسالة   ،
 . 16ص
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ل ق ه القرآن«   . (1) قالت: »كان خ 

 :التخلية والتحليةات ترسيخ مفهوم الًخلاق بطريقتي عمليّ  وتتمّ 

 الأخلاق المذمومة:   التخلية: نقدُ 

كالسخرية والاستهزاء    : يفسد البناء الأخلاقي والسلوكي  ذميم    لق  خ    انتقد القرآن العظيم كل  

ينَ آمَن وا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ م نْ قَوْم   ﴿   كما قال تعالى:  ،بالآخرين أو التنابز بالألقاب  عَسَى  يَا أَيُّهَا ال ذ 

مْ  أَنْف سَك  وا  تَلْم ز  نْه ن  وَلَا  نْ ن سَاء  عَسَى أَنْ يَك ن  خَيْر ا م  نْه مْ وَلَا ن سَاءٌ م  وا   أَنْ يَك ون وا خَيْر ا م  تَنَابَز  وَلَا 

الظ ال م   ه م   فَأ ولَئ كَ  يَت بْ  لَمْ  وَمَنْ  يمَان   الْإ  بَعْدَ  وق   الْف س  سْم   الا  ب ئْسَ  الحجرات: ]سورة    ﴾ونَ ب الْألَْقَاب  

صف بها  هذا الفعل من المعاصي التي يت    ن  ، لأ(2) ، وجعله من الفسوق المتبدل بعد الإيمان[11

، وفي هذه (3) فكيف يقوم به أهل الإيمان  ،هم عن استحقار الناس رادعٌ ع  الشرك، الذي لا يردَ   أهل  

ة، والمراجعة إيمانهم، لذلك أمرهم بالتوبة الفوري  سه أهل الإيمان بعد  تلب    ذميم    لق  لخ    قويٌّ   الآية نقدٌ 

 اتهم والرجوع إلى صفة الايمان. لسلوكي  

كسوء الظن والتجسس، وتتبع عورات الناس والغيبة، وهي    : ات خاطئة أخرى نتقد سلوكي  ا كما  

ينَ آمَن وا يَا أَيُّهَا ال ذ  ﴿ من الأمور التي لها خطر جسيم على علاقات أفراد المجتمع، يقول الله تعالى:  

ا أَي ح بُّ أَ  مْ بَعْض  ك  وا وَلا يَغْتَبْ بَعْض  س  مْ أَنْ  اجْتَن ب وا كَث ير ا م نَ الظ ن   إ ن  بَعْضَ الظ ن   إ ثْمٌ وَلا تَجَس  حَد ك 

يمٌ  يه  مَيْت ا فَكَر هْت م وه  وَات ق وا اللّ َ إ ن  اللّ َ تَو ابٌ رَح    ، وجاءت سورٌ [ 12الحجرات:  ة  ]سور   ﴾ يَأْك لَ لَحْمَ أَخ 

الأعراب الذين لم    ل في قواعد التخلية من الأخلاق السيئة، فقد جاء في سورة الحجرات نقد  فص  ت    كثيرةٌ 

 

  512، ص1كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه، ج  صحيحه،أخرجه مسلم في  (  1)
 (. 746برقم )

 . 107، ص 21ع ، مجلة مجمع، "جوانب البناء القرآني وآلياته"ي نظر: حسيني،  (2)
  .250، ص26ج التحرير والتنوير، ،نظر: ابن عاشوري   (3)
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  ا له م  ل  لم ا يدخل(   )  واستعار القرآن الكريم لفظ   ، ة التخلية، فهم لم يطرحوا الشك من قلوبهم يقوموا بعملي  

فالدخول إلى المكان فيه معنى التمكن والاستقرار، أم ا   ، ( 1) يمان في قلوبهم الإ   تمك ن من عدم   دلالةٌ   من 

سبب وصفهم    ح  ، لذلك جاءت الآية التي تليها توض  ( 2) الخروج ففيه دلالةٌ على سرعة المفارقة والرحيل 

ول ه   ﴿ بعدم الايمان، قال تعالى:   ينَ آمَن وا ب اللّ   وَرَس  ن ونَ ال ذ  ث م  لَمْ يَرْتَاب وا وَجَاهَد وا ب أَمْوَال ه مْ إ ن مَا الْم ؤْم 

ق ونَ  اد  أ ولَئ كَ ه م  الص  ه مْ ف ي سَب يل  اللّ    فقد كان وصف أهل الإيمان    ، [ 15الحجرات:  ]سورة    ﴾ وَأَنْف س 

يرتابوا بأن   لم  أن    ؛ هم  قلوبهم(   أي  يدخل  لم  والريبةَ  ما كان صفة  ( 3) )الشك   يتخل    ، وهو  لم  وا  للأعراب 

يع وا ﴿ :  عنها، لذلك دعاهم القرآن في نفس الآية للتخلية من هذه الصفة الذميمة، فقال تعالى  وَا  نْ ت ط 

يمٌ  ولَه  لَا يَل تْك مْ م نْ أعَْمَال ك مْ شَيْئ ا إ ن  اللّ َ غَف ورٌ رَح   . [ 14الحجرات:  ]سورة    ﴾ اللّ َ وَرَس 

نه التي  الأخلاق  المؤمنين  عنها    ىومن  ودعا  الكريم  ثم  الإو   الظن    سوء    تركهالالقرآن 

نَ الظ ن   إ ن  بَعْضَ الظ ن   إ ثْمٌ وَلَا  ﴿والتجسس والغيبة، قال تعالى:   ينَ آمَن وا اجْتَن ب وا كَث ير ا م  يَا أَيُّهَا ال ذ 

ا أَي ح بُّ   مْ بَعْض  ك  وا وَلَا يَغْتَبْ بَعْض  س  يه  مَيْت ا فَكَر هْت م وه  وَات ق وا اللّ َ إ ن  اللّ َ  تَجَس  مْ أَنْ يَأْك لَ لَحْمَ أَخ  أَحَد ك 

يمٌ  رَح  يفسر  [12الحجرات:  ]سورة    ﴾تَو ابٌ  على    أبو ،  هنا  التقوى  نهي عن  ن  أ السعود  ما  ترك  ها 

حض القرآن الكريم  ةٌ على  دلالوفيه  اب،  الله يختم الآية باسمه التو  و  .(4) اجتنابه، والندم على ذلك

 ئه. أخطا عماله، والاستغفار والتوبة منلأ  مؤمن على المراجعة والمحاسبةال

 فك: حادثة الإ

الحديث   يكون  وسوء    عندما  الشك  الإنتعر    أنْ   د  ب    لا  الظن    عن  لحادثة  والتي    ،فكض 

 

(1)
 265، ص26جالتحرير والتنوير،  ،ي نظر: ابن عاشور 

  .السابق رجعالم نظر:ي   (2)
(3)

 . 267، ص26ج المرجع السابق،ي نظر:  
 .  122، ص8، ج، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمالسعود وي نظر: أب (4)
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 الانجراف وراءَ   ت وعدم  التثب    لق  خ  ة الناقدة، وهو  ة لتكوين العقلي  ي  شديد الأهم    أسست لمفهوم معرفي  

المؤمن  دل  الأم على  ئ قاال  غير    ي  الظن    الشك   يكون  تعالى: أة، حيث  قال الله  السلبي،  التلقي    سير 

ل ك ل   ﴿ لَك مْ  خَيْرٌ  بَلْ ه وَ  لَك مْ  تَحْسَب وه  شَر ا  لَا  مْ  نْك  م  فْك  ع صْبَةٌ  ب الْإ  ينَ جَاء وا  ال ذ  مَا  إ ن   مْ  نْه  م  امْر ئ    

يمٌ  عَظ  عَذَابٌ  لَه   مْ  نْه  م  ك بْرَه   تَوَل ى  وَال ذ ي  ثْم   الْإ  نَ  القرآن [11النور:  ]سورة    ﴾اكْتَسَبَ م  لقد عاب   ،

هذه  فللعقل،   أو إعمال  تثبت     دون أدنى  ،ا ا سلبي  تلقي    ا الخبرَ وْ الذين تلق  أولئك الأشخاص    الكريم على 

ا  للمؤمنين    اتأنيب  تضم نت    الآية لأن  وتوبيخ  ي لهم،  لم  المعرفي   هم  الموقف  (ت خذوا  النقدي    )العقلي 

 ، ولا قراءةَ أم   المؤمنين  ما قيل في    قراءةَ يحسنوا الفهم و هم لم  أو لأن  العادل والصحيح من الخبر،  

دون  شكل  موضوعي    الحقيقة كاملة  وب  نهم من الوقوف علىيمك  دقيق    أنفسهم في ضوئه على نحو  

إلى لهم  للنزول  الوحي  ترقب    الحاجة  انتقاد  فيبين  وكان  الخبر،  الكريم  صدق  للمؤمنين  القرآن 

، فهم لم يتساءلوا  لم  لأن هم في الآية،  ين  المخاطب الباحث عن الحق  ن : مم  يقوموا بدور المتسائل 

عن أهم  وأخطر    لم يتساءلواو ة؟ وكيف كان القيل؟  الكيفي    كان القول بهذهقيل؟ وفيمن قيل؟ ولماذا  

: بأن نكون في نفس  القبول والرضا    ناهل يمكن   الإيمان؟من نحن؟ هل تنطبق علينا شروط    سؤال 

عائشة   السيدة  قبول  موقف  يتم   ولماذا  لم،  من صحتها؟ يتحق    دعوى  ال  ق  جاءت  مخاطبة  ولقد 

عدم   تلزمهم إلى الإيمان، التيبحقائق  محصنون    بحقيقتهم، فهمبصيغة الغائب لتذكيرهم  ينلمؤمنل

في   إلا  إالشك  غيرهم  أو  كما  خوانهم  بدليل،  حقائق    الأأن   في  في    صلالإيمان  الوقوع  ترفض  

 .(1) الفاحشة فهي ترفض كل  ما يتعل ق بها، سواءٌ إشاعتها أو الترويج لها

 

الواسع،    :الحميري  ي نظر:  (1) القرآنعبد  بين  المعرفة  الجامعية والفلسفة  نظرية  المؤسسة  مجد  )بيروت:   ،
 . 205-203ص م(،2013ه/1434  ،1ط للدراسات،
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 التحلية: الأمر بالأخلاق الحميدة:  

الفعلي    حض   التكوين  روافد  من  وجعلها  الفاضلة،  والأخلاق  الآدب  على  الكريم  القرآن 

لكريم ا ر القرآن  ق بالمكارم، فقد قر  للمعرفة، التي يسقى بها المؤمن، فتعلو نفسه عن الذمائم، وتتعل  

معرفي   كثيرة مفاهيم  تعالى:    ، ة  قال  بالحق،  الالتزام  مفهوم  ت ظْ ﴿ مثل:  وَلَا  تَظْل م ونَ  ]سورة    ﴾ لَم ونَ لَا 

بَيْنَه مْ ﴿ ، ومفهوم التراحم، قال تعالى:  [ 279البقرة:   ، وقيم العفو وكظم [ 29الفتح:  ]سورة    ﴾ ر حَمَاء  

سبحانه:   قال  ن ينَ ﴿ الغيظ،  الْم حْس  ي ح بُّ  وَاللّ    الن اس   عَن   وَالْعَاف ينَ  الْغَيْظَ  ينَ  م  آل  ]سورة    ﴾ وَالْكَاظ 

معاني [ 134عمران:   أسس  كما  القول   ،  في  سْن ا ﴿ :  الحسن  ح  ل لن اس   ،  [ 83البقرة:  ]سورة    ﴾ وَق ول وا 

يَا ب نَي  أَق م   ﴿ وتعتبر وصايا لقمان لابنه من المفاهيم الجامعة التي حوتها سورة لقمان، قال تعالى:  

وف  وَانْهَ عَن  الْم نْكَر  وَاصْب رْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إ   لَاةَ وَأْم رْ ب الْمَعْر  نْ عَزْم  الْأ م ور  ) الص  (  17ن  ذَل كَ م 

ا إ ن  اللّ َ لَا ي ح بُّ ك ل  م خْتَال  فَخ ور  ) كَ ل لن اس  وَلَا تَمْش  ف ي الْأَرْض  مَرَح  رْ خَد  دْ 18وَلَا ت صَع   ( وَاقْص 

ي ضْ م نْ صَوْت كَ إ ن  أَنْكَرَ الْأَصْوَات  لَصَوْت  الْحَم   .[19-17 لقمان: ]سورة    ﴾ ر  ف ي مَشْي كَ وَاغْض 

 قضايا ناقشها القرآن الكريم في الجانب الأخلاقي: 

 الأخلاقي.ة الًنحراف ة والتي ناقشها القرآن الكريم قضيّ ة الأخلاقيّ من المفاهيم المعرفيّ 

ة التوحيد هي مبتدأ ، فقضي  هوحد   يطرحها الأنبياء على أقوامهم هي عبادة الله  ة  قضي    أول  

ن كانت    ة  أقوامهم، بينما مع قوم لوط جاءت الدعوة أخلاقي  حديث الرسل مع   في المقام الأول، وا 

  فالانحراف ة التوحيد من القضايا التي ذكرت في قصة سيدنا لوط مع القوم الذين بعث فيهم،  قضي  

الأ انحراف  عند  كان  الآخرين  كان  اعقلي    افكري    اقوام  بينما  انحراف  ا،  لوط  قوم    ا سلوكي    انحراف 



 

87 

الجنسي  ،  (1)الاقي  أخ الشذوذ  انتشر في مجتمعهم  التي  لوا سن  ، وعط  )اللواط(  فقد  التناسل والبقاء  ة 

نْ آيَات ه  أَنْ  ﴿  هيئها الله وجعل لها مصارفها السليمة في التزاوج بين الذكر والأنثى، قال تعالى: وَم 

ا  مْ أَزْوَاج  ك  نْ أَنْف س  ن وا إ لَيْهَاخَلَقَ لَك مْ م   .  [21الروم:  ]سورة  ﴾ل تَسْك 

 حديث   ،صراحة ث عنها القرآن الكريم بكل  ة قوم لوط من القضايا الخطيرة التي تحد  وقضي  

 سورة.   ةلسلوك الفاسد، وقد جاء الحديث عن هذه القضية في إحدى عشر االناقد الناكر لهذا 

ين من السور الكريمة، الأولى سيكون الحديث عن هذا الخلق الفاسد خلال دراسة نموذج

بداية الحديث التفصيلي عن شذوذ قوم لوط، والسورة الثانية هي سورة   ت حيث كان  ؛سورة الأعراف

 قصة الشذوذ.  ا جاء فيها تفاصيلٌ حيث كانت آخر السور التي أيض   ؛العنكبوت 

قَالَ  ﴿ :  ، في سورة الأعراف يقول الله تعالى  إ ذْ  سَبَقَك مْ ب هَا  وَل وط ا  مَا  شَةَ  الْفَاح  أَتَأْت ونَ  ل قَوْم ه  

ينَ )  نَ الْعَالَم  نْ أَحَد  م  مْ لَتَأْت ونَ الر  جَالَ شَهْوَة  م نْ د ون  الن  سَاء  بَلْ أَنْت مْ قَوْمٌ م سْر ف ونَ )80م    ( 81( إ ن ك 

ونَ )وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْم ه  إ لا  أَنْ قَال وا أَخْر ج وه مْ  مْ أ نَاسٌ يَتَطَه ر  نْ قَرْيَت ك مْ إ ن ه  ( فَأَنْجَيْنَاه  وَأهَْلَه   82 م 

نَ الْغَاب ر ينَ ) ]سورة    ﴾ ( وَأَمْطَرْنَا عَلَيْه مْ مَطَر ا فَانْظ رْ كَيْفَ كَانَ عَاق بَة  الْم جْر م ينَ 83إ لا  امْرَأَتَه  كَانَتْ م 

 . [ 84-80الأعراف:  

لوطٌ  سيدنا  تقريعي    توبيخي    إنكاري     باستفهام    يبدأ 
في (2)  الفاحشة  بترك  يأمرهم  لم  فهو   ،

إنكار    بل خاطبهم خطابَ   ؛بداية حديثه فكان  القبيح،  للفعل  أو    المستنكر  لهم  تعالى  إتيان  الله    لا  

ة مع فكرة النقد  لفاظ القرآني  من قام بهذا العمل، ونرى انسجام الأ  هم أول  توبيخ على أن    الفاحشة ثم  

 

(1)
الشخصية،  الشوربجي  :يٌنظر  بسماتهم  وعلاقته  التربويين  المرشدين  لدى  الناقد  ماجستير،  التفكير  رسالة   ،
 .  16ص

أب  (2) الكريم،السعود،    وي نظر:  الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  عاشور244، ص3ج  إرشاد  ابن  التحرير    ،، 
 . 230، ص3، جوالتنوير
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فتأتي الزيادة   البغيضة،  ، وجاء وصف الإسراف  (1) نكارلمزيد من الإ   )إن  واللام(في    لصناعتهم 

هم يتركون  المنكر بأن    د نوعَ ثم حد  ،  على ثبوت حالهم على الفاحشة  سمية لتدل  بصيغة الجملة الا

التي استودعها الله    والشهوةَ   الله لهم ويقبلون على أدبار الرجال مخالفين الفطرةَ   هن  النساء التي خلق

تبرير  عجزوا  وعندما،  متجرئين على محارمه  ،في الأنفس، متجاوزين بذلك حدود الله سوء   عن 

هم، ه من القرية، ليستريحوا من إنكاره عليوأهل    دروا بالـتآمر على إخراج لوط  اب  يهوالمجادلة ففعلهم  

، ويعد ون الكمال الذي يأتي من التطهر  المتطهرين بينهم   يقهم وجود  ا ن في الهوى ي ضو فالمنغمس

التكل ف  سبيل  على  تطهر ا  أفعالهم  عن  لوط  تنز ه  وصفوا  لذلك  الفاسدة،  لطباعهم  منافي ا  والتزكية 

وهذا حال أهل الخلاعة والمجون   العوائد الذميمة،إشاعه    قلب الحقائق لأجل  والتهكم، وفي ذلك 

 .(2) رون يتطه  يسم ون أصحاب الاستقامة والعف ة المخالف لمنهجهم أن هم أناسٌ 

ها تستنكف أن يبقى معها فما أعجب العقول عندما تنتكس، والأخلاق عندما ترتكس، إن  

، (3) كسةالطهور الرافض للفحش، فتجتهد في إخراجه، ليبقى معها الملوثون أصحاب الفطر المنت

 متتابعتين: نطقي تين نحراف هؤلاء القوم بصورتين ماوي ظهر لنا القرآن الكريم صور 

 نحراف الفطرة والعقل في فعل فاحشة الشذوذ الجنسي. ا  -1

 . (4) خراج المتطهرين المنكرينإنحراف الفطرة والعقل في ا  -2

 :سورة العنكبوت

ينَ  إ ذْ قَالَ  وَل وط ا﴿يقول تعالى: نَ الْعَالَم  نْ أَحَد  م  شَةَ مَا سَبَقَك مْ ب هَا م  مْ لَتَأْت ونَ الْفَاح  ل قَوْم ه  إ ن ك 
 

 . 245، ص3، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمالسعود،  وي نظر: أب (1)
(2)

 . 235-232، ص8، جالتحرير والتنوير، ابن عاشور ي نظر: 
 . 317، ص5ج، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، ي نظر: الطنطاوي  (3)
التويجري   (4) إبراهيمينظر:  بن  محمد  القلوب ،  :  فقه  د.ت(،  )د.م:  ،  موسوعة  د.ط،  الدولية،  الأفكار  بيت 

 . 2180ص
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م  الْم نْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْ 28) يك  ب يلَ وَتَأْت ونَ ف ي نَاد  مْ لَتَأْت ونَ الر  جَالَ وَتَقْطَع ونَ الس  م ه  إ لا  أَنْ  ( أَئ ن ك 

نْتَ م نَ قَال وا ائْت   ق ينَ )   نَا ب عَذَاب  اللّ   إ نْ ك  اد  ينَ )29الص  د  رْن ي عَلَى الْقَوْم  الْم فْس  ( 30( قَالَ رَب   انْص 

أهَْلَهَا كَان   الْقَرْيَة  إ ن   ه   إ ن ا م هْل ك و أهَْل  هَذ  قَال وا  ب الْب شْرَى  إ بْرَاه يمَ  ل نَا  ينَ  وَلَم ا جَاءَتْ ر س  (  31)وا ظَال م 

نَ ا يَن ه  وَأهَْلَه  إ لا  امْرَأَتَه  كَانَتْ م  ( وَلَم ا 32لْغَاب ر ينَ )قَالَ إ ن  ف يهَا ل وط ا قَال وا نَحْن  أعَْلَم  ب مَنْ ف يهَا لَن نَج  

يءَ ب ه مْ وَضَاقَ ب ه مْ ذَرْع ا وَقَال وا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَ  ل نَا ل وط ا س  نْ إ ن ا م نَجُّوكَ وَأهَْلَكَ إ لا   أَنْ جَاءَتْ ر س 

( الْغَاب ر ينَ  نَ  م  كَانَتْ  كَان وا  33امْرَأَتَكَ  ب مَا  مَاء   الس  نَ  م  ر جْز ا  الْقَرْيَة   ه   هَذ  أهَْل   عَلَى  م نْز ل ونَ  إ ن ا   )

( ق ونَ  يَعْق ل ونَ 34يَفْس  ل قَوْم   بَي  نَة   آيَة   نْهَا  م  تَرَكْنَا  وَلَقَدْ  تأتي سورة  [ 35-28العنكبوت:  ورة  ]س  ﴾(   ،

ذكر في السور السابقة،  هم التي لم ت  صفات    العنكبوت والتي نزلت في آواخر العهد المكي، لتذكرَ 

ن كانت الصفات     ن  أ  هم مع إتيانهم للرجال إلا  معانيها في غاية العمق، فذكرت أن  أن     إلا    مجملة    وا 

الشهوةَ  حقائق  غي    المحرمةَ   هذه  من  فتول  رت  البصائر،  وطمست  من الفطرة،  سلسلة  لديهم  دت 

 .عنهم الخبائث التي أصبحت لا تنفك  

ي إلى تحليل  هم إلى الحوار الذي يؤد  كان يريد من إنكاره لأعمالهم أن يقودَ   الوط    ويبدو أن  

عقلي   الدنيا والآخرة ة من جهة  الأمور بصورة  تخويفهم من عذاب الله في  لى  وا  أخرى،    جهة    من   ، 

  ة الإنسان، لكن القوم كانوا منغمسين بصورة  لتوازن شخصي    ضروريٌّ   أمرٌ   والمشاعر    حريك العقل  فت 

حتى ألغى   ،( 1)على العقل   الشاذة    الشهوة    ت ها أغلقت منافذ التفكير، وهيمن ن  إ في الغرائز حتى    فاسدة  

الحق    التميز    حواجزَ  ورفضَ   بين  الذي  البن    لوط    د  قْ نَ   والباطل،  الطبيعة اء  إلى  بهم  للرجوع  يهدف 

حوا بطلب عذاب الله، كما جاء على لسانهم تبج    أن    ة التي جعلها الله لهم، فما كان منهم إلا  البشري  

نْتَ م نَ ﴿   في قوله تعالى:  ق ين  فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْم ه  إ لا  أَنْ قَال وا ائْت نَا ب عَذَاب  اللّ   إ نْ ك  اد  ، وفي ﴾ الص 

 

 . 45، ص18جمن وحي القرآن،  تفسيري نظر: فضل الله،  (1)
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، أن صفة هؤلاء القوم هي إفساد كل  دليل ه( 1332)ت   : ي يذكر القاسم رائعة في هذا المعنى  إشارة 

فساد كل  حكمة إلهي ة   .( 1)يقوم على العقل والنقل، وا 

 العقاب؟  هل الطهارة والعفة جريمة تستحقّ 

هؤلاء القوم    يصبح انغماس    -مع الطغيان في التحرر    -  في مجتمع    والجهل    ه  فَ عندما يجتمع الس  

الرذيلة نمطَ  التخل  حياة    في  الحقائق الأخلاقي  ، لا يستطيعون  تنقلب  الطهارة  ي عنه، بل    والعفة    ة لتصبح 

لَتَك ونَن  م نَ    قَال وا لَئ نْ لَمْ تَنْتَه  يَال وط  ﴿   : ون عليها الطرد من المجتمع يستحق    الواقع الشاذ جريمة    ورفض  

ين  إ ن ه مْ  ﴿   ، [ 167الشعراء:  ]سورة    ﴾ الْم خْرَج  قَرْيَت ك مْ  أَخْر ج وه مْ م نْ  قَال وا  أَنْ  إ لا   قَوْم ه   جَوَابَ  كَانَ  وَمَا 

ون  يَتَطَه ر  ل  ﴿   ، [ 82الأعراف:  ]سورة    ﴾ أ نَاسٌ  آلَ  أَخْر ج وا  قَال وا  أَنْ  إ لا   قَوْم ه   جَوَابَ  كَانَ  نْ فَمَا  م  وط  

ونَ   . [ 56النمل:  ]سورة    ﴾ قَرْيَت ك مْ إ ن ه مْ أ نَاسٌ يَتَطَه ر 

 قوم لوط كما ذكرها القرآن الكريم:  صفاتُ 

القرآني    يلاحظ أن   مع ممارستهم    ة في اختيار صفات قوم لوط جاءت متطابقة  الصياغة 

"مهارة الاستنباط مع مهارات  الناقد الذي يجمع ما بين  س للعقل  ة على الواقع، وهذا ما يؤس  الفعلي  

 ".(2) تقويم الحجج والأدلة

 :(3) القرآن الكريم لقوم لوط أوصافِ  من أهمّ 

كَان وا ﴿، قال تعالى:  الإسراف -1 ب مَا  مَاء   نَ الس  الْقَرْيَة  ر جْز ا م  ه   هَذ  أهَْل   عَلَى  إ ن ا م نْز ل ونَ 

 

،  م( 2003ه/ 1424،  2)بيروت: دار الكتب العلمية، ط   ، محمد جمال الدين، محاسن التأويل   : القاسمي ي نظر:   ( 1) 
 . 558، ص 7ج 
 . 212ص،  11ع ،القلعةمجلة ،  "تعليم مهارات التفكير الناقد" ،الأصفر (2)
،  المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية  ،"جوانب الإصلاح في قصة لوط في القرآن الكريم"ي نظر: القيسي،    (3)
 . 8ص ،2، ع13م
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ق ونَ   . [34العنكبوت: ]سورة  ﴾يَفْس 

 وهو تجاوز الحد في كل شيء، كما ذكر سابق ا. 

لْنا إ لى قَوْم  م جْر م ينَ ﴿، قال تعالى: الإجرام -2  . [58الحجر: ]سورة  ﴾قال وا إ ن ا أ رْس 

مْ بَلْ أَنْت مْ قَوْمٌ عَاد ون ﴿  :، قال تعالىالعدوان -3 ك  مْ م نْ أَزْوَاج  ونَ مَا خَلَقَ لَك مْ رَبُّك   ﴾وَتَذَر 

هو  ،[166الشعراء:  ]سورة   بالعدوان    والعادي  القرآن  وصفهم  القوم  وهؤلاء   ، الحق  تجاوز  من 

لخروجهم عن الحد  الموضوع بوضع الفطرة إلى ما هو مخالفٌ لها، وذلك بالتغير الفاسد للطبع  

 .(1) بمفاسد التغيير

لْم ا  ﴿، قال تعالى:  الفسق -4 كْم ا وَع  نَ الْقَرْيَة  ال ت ي كَانَتْ تَعْمَل  وَل وط ا آتَيْنَاه  ح  يْنَاه  م  وَنَج 

ق ينَ  فَاس  سَوْء   قَوْمَ  كَان وا  مْ  إ ن ه  الشرع،    ،[74الأنبياء:  ]سورة    ﴾الْخَبَائ ثَ  عن  الخروج  هو  والفسق 

 .(2) والفسق أعتم  من الكفر؛ لأن ه أخل  بحكم العقل ومااقتضته الفطرة

تعالى:    الجهل، -5 مْ أَئ ن  ﴿قال  د ون     لتأتون   ك  م نْ  شَهْوَة   قَوْمٌ   الن  سَاء  الر  جَالَ  أَنْت مْ  بَلْ 

العلم  [55النمل:  ]سورة    ﴾تَجْهَل ونَ  فقدان  بمعنى  فيأتي  يحمل معنيين،  بأن ه  الجهل  وقد وصف   ،

فَه، وقد تحق ق هذان المعنيان في قوم لوط  .(3)ويأتي بمعنى الس 

ه  الْقَرْيَة  وَلَم ا جَا﴿قال تعالى:   الظلم، -6 ل نَا إ بْرَاه يمَ ب الْب شْرَى قَال وا إ ن ا م هْل ك و أهَْل  هَذ  ءَتْ ر س 

 . [31العنكبوت: ]سورة  ﴾إ ن  أهَْلَهَا كَان وا ظَال م ينَ 

الصفات  لهذه  أضاف  القوم  بها  وصف  التي  الصفات  هذه  ذكر  عندما  العظيم  والقرآن 

 

 . 180، ص19، جالتحرير والتنوير ،ابن عاشور ي نظر: (1)
 . 507ص مفردات ألفاظ القرآن،، الأصفهاني الراغب ي نظر: (2)
(3)

  .153، ص5، جفي ظلال القرآنسيد قطب،  :ي نظر 
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مجية  سمَ  وهي  الاسم  ؤ ،  بصيغة  الحق  ها  عن  الخروج  معنى  على  وتشير  الثبوت،  يفيد  ،  الذي 

الحد   أن  (1)وتجاوز  أي  نزعة    ،  لديه  كانت  لهوات    لوط    قوم    أخلاق    من  مسار ا  القانون    ن  إف  ؛ خذها 

ة  فيه، كما يمكن اعتبار هذه الصفات سن    أن تستقيمَ   د  ب    ئة السابقة لاالصفات السي    ر أن  يقر    الإلهي  

ز القوة البنائي ة  الشذوذ   بها من أهل    زة يتمي  إلهي   ، وفي هذا التوصيف القرآني لأخلاق القوم مما يعز 

 للعقلي ة الناقدة من جهتين: 

د لها الصفات التي يتمي ز بها أهل  هذا الفعل على مر  العصور، بالتالي ستكون   -أ حد 

 بصور  وأسماء  خادعة.هناك قدرةٌ على كشف مَنْ كان على شاكلتهم، مهما حاولوا التخف ي 

الطبيعة  -ب  إلى  العودة  والمكاشفة، وطلب  المصارحة  النقد هي  في  لوط  كانت طريقة 

 البشرية التي خلقهم الله عليها قبل أن ينزل عذاب الله وسخطه عليهم.  

 من قصة قوم لوط:  مهمة إشارات

 دور زوجة لوط: -1

لوط، كما قال   اه زوجة  للفكر الذي كانت تتبن    إلى النقد القرآني    في قصة زوجة لوط إشارةٌ 

نَا  ﴿ تعالى:   بَاد  ع  م نْ  عَبْدَيْن   تَحْتَ  كَانَتَا  ل وط   وَامْرَأَتَ  ن وح   امْرَأَتَ  وا  كَفَر  ينَ  ل ل ذ  مَثَلا   اللّ    ضَرَبَ 

مَا م نَ اللّ    ل ين صَال حَيْن  فَخَانَتَاه مَا فَلَمْ ي غْن يَا عَنْه  اخ  لَا الن ارَ مَعَ الد  التحريم:  ]سورة    ﴾ شَيْئ ا وَق يلَ ادْخ 

10] . 

ها على الضيف، قومَ   تدل    لوط    ة  ، فقد كانت إمرا (2) "ونفاق    كفر    "خيانة    :فالخيانة هنا هي

 

(1)
،  المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية  ،"جوانب الإصلاح في قصة لوط في القرآن الكريم"ي نظر: القيسي،   
  . 9ص ،2، ع13م
 . 270، ص8، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمالسعود،  وأب (2)
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ا ومشير  الانحراف الأخلاقي    ي فكر  في تبن    وشاركت القومَ  الخلل في ا إلى  ، لذلك جاء القرآن منتقد 

 ة.  وجودها في بيت نبو   ة قومها، رغمَ بعت منهجي  لزوجة لوط، والتي ات   البناء العقلي  

 : المرأة والعقل الناقدقضية  -2

للمرأة    المقام   الإسلام  وضعه  ما قد  الذي  لها  أهلٌ   كفل  بصفة    هي  شقيقة  أن    له    ها 

الحقوق والواجبات مثلَ   الرجل وشريكة   لها من  لذلك جعل  ر  الرجل، وقر    في الاستخلاف، 

ميزان    الصالحَ   والعملَ   الايمانَ   أن   ميزان    هو  لا  الناس  بين  الله    التفاضل  يقول  الجنس، 

طَي  بَة   ﴿ تعالى:   حَيَاة   فَلَن حْي يَن ه   نٌ  م ؤْم  وَه وَ  أ نْثَى  أَوْ  ذَكَر   نْ  م  ا  صَال ح  عَم لَ  أَجْرَه مْ مَنْ  مْ  وَلَنَجْز يَن ه 

يَعْمَل ونَ  كَان وا  مَا  ب [ 97النحل:  ]سورة    ﴾ ب أَحْسَن   وأمر  والمتمث  إ ،  الاستخلاف  نواة  لة  عداد 

تعالى  قال  وَحَفَدَة  ﴿   : بالأسرة،  بَن ينَ  مْ  ك  أَزْوَاج  م نْ  لَك مْ  وَجَعَلَ  ا  أَزْوَاج  مْ  ك  أَنْف س  م نْ  لَك مْ  جَعَلَ  وَاللّ   

ونَ وَرَزَ  ن ونَ وَب ن عْمَت  اللّ   ه مْ يَكْف ر  ل  ي ؤْم  نَ الط ي  بَات  أَفَب الْبَاط     . [ 72النحل:  ]سورة    ﴾ قَك مْ م 

الأ    أيقر   نْ مَ و  جانب  في  الكريم  القرآن  يجد  معاني  في   العادلَ   التوزيعَ   سرة  والرجل  للمرأة 

الحياة والنفسي  ،أدوار  الجسدي  التكوين  بين    يجد    القرآنَ   أيقر   نْ مَ   أن ه  كما  .وذلك حسب  التناغم 

توزيع   فهو  الحياة،  في  الأدوار  والأنثى  وتكامل    تكافل    توزيع  الذكر  توزيعَ   ،بين    تنافس    وليس 

الميراث،   ، وتوزيع  د  ، والتعد  نفاق  والإ  كالقوامة    :تشريعات الأسرة كثيرةٌ   ، وتفاصيل  أو تفضيل    وتناحر  

سع المقام أو  من شؤون الأسرة التي زخر بها الكتاب العزيز والتي لا يت    ،وغيرها  والطلاق    ة  والعد  

عتبرها  ا ة والتي  التشريعات القرآني    فكرة أن    حَ أوض    الشاهد من هذا الحديث أنْ   المقال لذكرها، لكن  

المسلمة قوانين الأسرة    الأجيال  ، فعندما تدرس  الناقدَ   من ضمن معارف الوحي التي تصنع العقلَ 

ن وراء هذا التشريع في بيئة تناقش العقل وتضع  براز الحكمة التي م  إمع    -  ة  القرآني    والتشريعات  

هنا    -  تربطه بالواقع الذي يعيشه   م  ح له المقصد والحكمة ومن ثَ ة والبرهان وتوض  بين يديه الحج  
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ة الناقدة، فمن هذا البناء يستطيع المسلم أن  ة في تكوين العقلي  ة حقيقي  ة قو  تبدأ المعارف التشريعي  

ة، فيقف  ة والوضعي  في مصائد القوانين المادي    عن نفسه الوقوعَ   دينه وعقيدته، ويرد    ينتقد ما يمس  

المسلم  أمامَ   العقل   المجتمع  على  الشرسة  تحت   ،الهجمات  جاءت  مسم  مظل    والتي  دولي  ة    ة  يات 

ى النسوية، كمسم    :للمجتمع  والدمار    وفي باطنها العذاب    ظاهرها الرحمة  في  ، والتي  حقوق    ولجان  

والمطالبة بحذف الفروق بين الرجل والمرأة في العمل والقوامة،   ،وحقوق المرأة والدعوة إلى تحريرها

وسيع مساحة الممارسة الجنسية لهم...الخ، فلن  ر والمراهقين وتص  رفع يد الأبوين عن الأبناء الق  و 

أمامَ  المسلم  المجتمع  الفكري    يصمد  الغزو  بعقلي  إلا    العالمي    هذا  ناقدة    ب نيت على معارف    ،ة  قد 

 الله في أفعاله وأوامره ونواهيه.   بطريقة صحيحة، تظهر فيها حكمة  و ة تشريعي  

 :الجانب الًقتصادي[ 2]

المعرفي   مفهوم  القرآني  ة  تقوم  بناء  على  العدل    ة  ميزان  بفرض  وذلك  المتوازن،  المجتمع 

  الترفَ   ن أن  ة، ومحاربة الترف الطاغي والتضخم المادي، ويبي  الاقتصادي في توزيع ثروات الأم  

ون  م نْ قَبْل ك مْ أ ول و بَ ﴿ة هلاك الأمم قال تعالى:  في سن    بارزةٌ   علامةٌ  نَ الْق ر  ق ي ة  يَنْهَوْنَ  فَلَوْلَا كَانَ م 

ف يه   أ تْر ف وا  مَا  ظَلَم وا  ينَ  ال ذ  وَات بَعَ  نْه مْ  م  أَنْجَيْنَا  م م نْ  قَل يلا   إ لا   الْأَرْض   ف ي  الْفَسَاد   وَكَان وا    عَن  

فَفَسَ ﴿،  [116هود:  ]سورة    ﴾م جْر م ينَ  م تْرَف يهَا  أَمَرْنَا  قَرْيَة   ن هْل كَ  أَنْ  أَرَدْنَا  عَلَيْهَا  وَا  ذَا  فَحَق   ف يهَا  ق وا 

، وجعل من مفاهيم الصدقة والبر والإحسان والتكافل  [16الإسراء:  ]سورة    ﴾الْقَوْل  فَدَم رْنَاهَا تَدْم ير ا 

ويعملَ يتعل    أنْ م نْ  المسلم    للمجتمع  د  ب    لاالتي    ،ة  سلامي  الإ  مواثيقَ الالاجتماعي   قال   ،بها  مها 

مْ وَف ي الر  قَاب  وَالْغَار  إ ن مَا  ﴿تعالى:   ل ينَ عَلَيْهَا وَالْم ؤَل فَة  ق ل وب ه  دَقَات  ل لْف قَرَاء  وَالْمَسَاك ين  وَالْعَام  ينَ الص  م 

حَك يمٌ  عَل يمٌ  وَاللّ    اللّ    م نَ  فَر يضَة   ب يل   الس  وَابْن   اللّ    سَب يل   من [ 60التوبة:  ]سورة    ﴾وَف ي  وجعل   ،

ا سد  مصارف  الأم    امنيع    الزكاة  تعالى:يحمي  قال  الثروة  في  الطبقي  التفاوت  من  م نْ ﴿  ة  ذْ  خ 
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مْ وَاللّ   سَم يعٌ   ]سورة    ﴾عَل يمٌ أَمْوَال ه مْ صَدَقَة  ت طَه  ر ه مْ وَت زَك  يه مْ ب هَا وَصَل   عَلَيْه مْ إ ن  صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَه 

ال[103التوبة:   أسباب  من  جعلها  كما  تعالى:،  قال  الأرض  في  ف ي  ﴿  تمكين  ن اه مْ  مَك  إ نْ  ينَ  ال ذ 

وف  وَنَهَوْا عَن  الْم نْكَر  وَللّ    عَاق بَة  ا وا ب الْمَعْر  كَاةَ وَأَمَر  لَاةَ وَآتَو ا الز  ]سورة    ﴾لْأ م ور  الْأَرْض  أَقَام وا الص 

  .[41الحج: 

الر    مفهوم  تعريف  في  وفر  وأفاض  الببا  بين  يلبسوه ق  أن  يحاولون  الذين  وانتقد  الربا،  يع 

فقال   البيع  يْطَان  م نَ  ﴿   تعالى: ثوب  الش  يَتَخَب ط ه   ال ذ ي  يَق وم   كَمَا  إ لا   يَق وم ونَ  لَا  الر  بَا  يَأْك ل ونَ  ينَ  ال ذ 

مْ قَال وا إ ن مَا الْبَيْع  م ثْل  الر  بَا   ظَةٌ م نْ رَب  ه   الْمَس   ذَل كَ ب أَن ه  مَ الر  بَا فَمَنْ جَاءَه  مَوْع  وَأَحَل  اللّ   الْبَيْعَ وَحَر 

خَال د ونَ يَمْحَق    (275فَانْتَهَى فَلَه  مَا سَلَفَ وَأَمْر ه  إ لَى اللّ   وَمَنْ عَادَ فَأ ولَئ كَ أَصْحَاب  الن ار  ه مْ ف يهَا )

دَ   . [ 276-275البقرة:  ]سورة    ﴾ قَات  وَاللّ   لَا ي ح بُّ ك ل  كَف ار  أَث يم  اللّ   الر  بَا وَي رْب ي الص 

الاقتصادي   المعارف  قر  ومن  التي  القرآن  ة  قاعدة    رها  س    تقوم    وجعلها  في   ة  ن  عليها  العدل 

الثروات  الأغنياء  ة  الأموال فقط متداول  جعل    عدم    ؛توزيع  يد  أو   أو مركز    سلطة    من مواقع    :في 

ول ه   ﴿ه الاجتماعي، قال تعالى:  بسبب فقره ووضع    منها الفقير    م  رَ حْ ي  ف،  رئاسة   مَا أَفَاءَ اللّ   عَلَى رَس 

ول  وَل ذ ي الْق رْبَى وَالْيَتَامَى نْ أهَْل  الْق رَى فَل ل ه  وَل لر س  ولَة  بَيْنَ    م  ب يل  كَيْ لَا يَك ونَ د  وَالْمَسَاك ين  وَابْن  الس 

يَاء    . [7الحشر:  ]سورة  ﴾الْأَغْن 

الظالم الكتاب  أهل  حال  وأكل    ؛وانتقد  عنه،  نهاهم الله  وقد  الربا  الناس    همبأخذهم  أموال 

مْ عَنْ سَب يل  ﴿  قال تعالى:  ،بالباطل ه  مْ وَب صَد   ل تْ لَه  مْنَا عَلَيْه مْ طَي  بَات  أ ح  ينَ هَاد وا حَر  نَ ال ذ  فَب ظ لْم  م 

ل لْكَاف ر ينَ م نْه  160كَث ير ا )   اللّ    وَأعَْتَدْنَا  ل   ب الْبَاط  الن اس   أَمْوَالَ  وَأَكْل ه مْ  عَنْه   ن ه وا  وَقَدْ  ه م  الر  بَا  وَأَخْذ  مْ  ( 

 . [161-160النساء: ]سورة  ﴾عَذَاب ا أَل يم ا 

قر   س  كما  الشهوةَ   ا نن  ر  نفسه  في  ليكبح  المؤمن  عندها  لحب    يقف  قال الم  المفرطة  ال، 

ة  ﴿  :تعالى وَالْف ض  الذ هَب   م نَ  الْم قَنْطَرَة   ير   وَالْقَنَاط  وَالْبَن ينَ  الن  سَاء   نَ  م  هَوَات   الش  ح بُّ  ل لن اس    ز ي  نَ 
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ح سْ  نْدَه   ع  وَاللّ    نْيَا  الدُّ الْحَيَاة   مَتَاع   ذَل كَ  وَالْحَرْث   وَالْأَنْعَام   مَة   الْم سَو  الْمَآب  وَالْخَيْل   آل  ]سورة    ﴾ن  

 .[14عمران: 

المال   ة الناقدة أن  للعقلي    من المعارف الاقتصادية التي بناها القرآن في التكوين المعرفي  و 

فَهَاءَ أَمْوَالَك م  ال ت ي جَعَلَ اللّ    ﴿فقال تعالى:    ،التدبير  ه وسوء  فَ من حفظه من الس    د  ب    لا وَلَا ت ؤْت وا السُّ

وف الَك مْ   مَعْر  قَوْلا   مْ  لَه  وَق ول وا  وه مْ  وَاكْس  ف يهَا  وَارْز ق وه مْ  وانتقد  [5النساء:  ]سورة    ﴾ق يَام ا  المبذ رين، ، 

يْطَان  ل رَب  ه  كَف ور ا﴿  :للشياطين  خوانٌ إهم  بأن    ووصفَهم ين  وَكَانَ الش  يَاط  ر ينَ كَان وا إ خْوَانَ الش    ﴾ إ ن  الْم بَذ  

 . [27اء: الإسر ]سورة 

 :(اا )قصة قوم شعيب نموذجقضية: الفساد الًقتصادي 

ثم    سليمةَ   النفوس    ت خلق   عليه،  فطرها الله  بما  تدن     الفطرة،  أن  تلبث  علل  لا  البيئات    سها 

التدنيس   وهذا  وبحسب   والأهواء،  والحضارات،  البيئات  بحسب  الدرجات،  في  يختلف  الفطرة  في 

نت من  ما تمك    اة، حتى إذ تبدأ بالدخول في النفس البشري    درجات قبول النفس البشرية له، والعلل  

وتضع    شرع لها القوانين  ت    رلت إلى قناعات وأفكالها، تحو    االاستقرار في النفس، وأصبحت ديدن  

بالواقع البشري في غاية    ، لذلك كان ارتباط  رف دولي  ل إلى ع  لها المناهج، وتتحو   القرآن الكريم 

للفساد الاقتصادي الذي انتقده   اسيدنا شعيب مع قومه نموذج    وكانت قصة    ،(1)الحساسية والدقة

 له.   ه  ظهور مشاب سبابه، ووضع الخطوط الرئيسة في مواجهة أي  أعلله و   االقرآن الكريم، مبين  

)سورة الأعراف، سورة    :سيدنا شعيب في السور الكريمة التي ذكرتها  نطالع قصةَ حين  و 

العنكبوت( الشعراء، سورة  أن  هود، سورة  نجد  التوحيد   القضيةَ   ،  مع قضية  عالجها شعيب  التي 

  مادي     إلى مجتمع    لت المجتمعَ ت بها البشرية، حو  المال، وهي من أخطر القضايا التي مر    قضية  

 

  .63، رسالة دكتوراه، صصلاحهاا  مع قومه و  جوانب الفساد في قصة شعيب، ي نظر: العدناني (1)
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الشراس الطبقي  شديد  في  فكانت  ة  ترسيإة،  للبشرية  الكريم  القرآن  خطابات   وميزان    العدل    خحدى 

ونقد    الحق   المال،  الاقتصادي  افي  بمعناهم  لمفاهيم  والبخس  التطفيف  على  القائمة  الخاطئة  ة 

نماذجَ   القائمة على قيم    ةمفاهيم الاقتصاد الرباني    رالشمولي، وتقري ة  بشري    التقوى والعدل، وطرح 

الاقتصادي،ان التعامل  في  العدل  أسلوب    حرفت عن ميزان  كان  النقدي    وكيف  في قصة   القرآن 

 وكيف كان التوجيه الأمثل للنقد من خلال نموذج نبي الله شعيب. ،الفساد المالي

 النقد القرآني للفساد الًقتصادي: 

ق متعل    التوحيد من كل    د ه، وتجري القوم بعبادة الله وحدَ   ط رب   هي التقويم الرباني    كانت بداية  

 خاصٌّ ، الذي هو صلاحٌ ( 1)ن في المحور العقائدي واستقامة الأمور تمك    الصلاح   ة  غير الله، فمركزي  

بالتوحيد، قال تعالى: ( 2)العقل والفكر ب  أَخَاه مْ  ﴿   ، فكان الخطاب الأول لشعيب: ربطهم  مَدْيَنَ  وَا  لَى 

عَيْب   نْ إ لَه  غَيْر هش  عَيْب ا  ﴿ ، [ 85الأعراف: ]سورة  ﴾ ا قَالَ يَا قَوْم  اعْب د وا اللّ َ مَا لَك مْ م  وَا  لَى مَدْيَنَ أَخَاه مْ ش 

نْ إ لَه  غَيْر ه    . [ 85الأعراف:  ]سورة    ﴾ قَالَ يَا قَوْم  اعْب د وا اللّ َ مَا لَك مْ م 

فَأَوْف وا الْكَيْلَ ﴿الفساد والبخس في الكيل، قال تعالى على لسان نبيه:  د والخطاب الثاني: نق

هَا ذَل ك مْ خَيْرٌ لَك   د وا ف ي الْأَرْض  بَعْدَ إ صْلَاح  وا الن اسَ أَشْيَاءَه مْ وَلَا ت فْس  يزَانَ وَلَا تَبْخَس  نْت مْ وَالْم  مْ إ نْ ك 

ن ينَ  ر ينَ )  أَوْف وا﴿،  [85الأعراف:  ]سورة    ﴾م ؤْم  نَ الْم خْس  ( وَز ن وا ب الْق سْطَاس   181الْكَيْلَ وَلَا تَك ون وا م 

( وَلَا 182الْم سْتَق يم   ينَ   (  د  م فْس  الْأَرْض   ف ي  تَعْثَوْا  وَلَا  أَشْيَاءَه مْ  الن اسَ  وا  الشعراء: ]  ﴾تَبْخَس  سورة 

181-183] . 

 الخطاب الثالث: نقد الضلالات والشبهات التي كانوا عليها:  

ونَ عَنْ سَب يل  اللّ   مَنْ آمَنَ ب ه  وَتَبْغ ونَهَا  ﴿ال تعالى:  ق دُّ د ونَ وَتَص  رَاط  ت وع  وَلَا تَقْع د وا ب ك ل   ص 
 

 .64صرسالة دكتوراه،  جوانب الفساد في قصة شعيب علبه السلام مع قومه واصلاحها،ي نظر: العدناني،  (1)
  .136، ص12، جالتحرير والتنوير ،ابن عاشور: ي نظر (2)
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ا وَج  بأن ها معوج ة من خلا[86الأعراف:  ]سورة    ﴾ع  المستقيمة  بتصوير سبل الله  وذلك  إلقاء ،  ل 

 .(1)الشبهات والشكوك عليها،

نْ رَب  ي ﴿  على قوله تعالى:  ز  متميّ   ولًبن عاشور تعليق   يَا قَوْم  أَرَأَيْت مْ إ نْ ك نْت  عَلَى بَي  نَة  م 

إ   أ ر يد   إ نْ  عَنْه   أَنْهَاك مْ  مَا  إ لَى  مْ  أ خَال فَك  أَنْ  أ ر يد   وَمَا  حَسَن ا  زْق ا  ر  نْه   م  مَا  وَرَزَقَن ي  صْلَاحَ  الْإ  لا  

 .[ 88هود: ]سورة   ﴾اسْتَطَعْت  

قوله:  "   : يقول  أ خالفكم(فمعنى  أن  أريد  المنتقدين  أن    )وما  كشأن  المخالفة  مجرد  يريد  ما  ه 

لمقصد    ؛ المتقعرين  ي خالفهم  إصلاحهم.   ، سام    ولكن  إرادة  ما   وهو  الاستعمال  هذا  في   ومن  ورد 

)أم  ر  الأقرعَ بن    بكر الصديق:   قال أبو   صلى الله عليه وسلم   ي فزارة إلى النب   لم ا جاء وفد    : الحديث 

) رْ فلان ا، فقال أبوبكر لعمر: ما أردت  إلى خلاف ك  التفسير له وجهٌ حابس، وقال عمر: أم   ، فهذا 

ن قسم ينتقد الشيء ويقف عنده دو  : المنتقدين قسمان   على أن   وجيه في هذه الآية، وفي هذا ما يدل  

الخطأ وجه  لبيان  ينتقد  وقسم  المنقود،  ي صلح   ما  بيان  إلى  يصلح    ثم    ، ارتقاء  ما  ببيان  يعقب 

 .( 2) خطأه" 

مع  كان يمارس النقد الإصلاحي   ا سيدنا شعيب   على أن   ةٌ قوي   وفي تفسير ابن عاشور دلالةٌ 

  تحتاج    ة  قرآني    ة الناقدة، ومدرسة  لصناعة العقلي    متكاملا    ا في قصص الأنبياء منهج    قومه، وأرى أن  

 .النقدي   ل منه المنهج  التي يتشك   والقواعدَ  يرَ ييستخرج المعا  نْ مَ 

 :)العلمانيّة(ل الدين عن الدنيا ة فص  قضيّ 

العلماني  ة فساد قوم شعيب، وهي قضي  بقص    ترتبط    خطيرةٌ   ةٌ هناك قضي   قوم    وما قصة    ، ة ة 

القرآن    ، عالمي    لنمط    ا نموذج  شعيب إلا   لنا فيها  عن حقيقة المبتغى والغاية من رفض   فقد كشف 
 

 . 475، ص8، جتفسير المناري نظر: رشيد رضا،  (1)
  .145، ص 12جالتحرير والتنوير،   ،ابن عاشور (2)
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مَا  ﴿   : وهي فصل الدين عن الحياة   ، القوم لدعوة شعيب  نَتْر كَ  أَنْ  تَأْم ر كَ  أَصَلَات كَ  عَيْب   يَا ش  قَال وا 

يد  يَعْب د  آبَاؤ نَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ ف ي أَمْوَال نَا مَ   . [ 87هود:  ]سورة    ﴾ ا نَشَاء  إ ن كَ لَأَنْتَ الْحَل يم  الر ش 

 النقد:بين  و   والمعاملات الًقتصادية الصلاة  بين   علاقة ال 

الصلاة في محاورتهم    موضوعَ   شعيب    على قارئ القرآن الكريم أن يتساءل لماذا أقحم قوم  

أثناءَ  الكيل  :نصحه لهم  لسيدنا شعيب  البخس والغش في  أن  ن  ذلك لأ  ؛بعدم  الصلاة    هم يعلمون 

للدين  الركنَ   ل  تمث   ك    ، الأساس  التي  الشعيرة  الأم  ل   وهي  بها  الرسول    أثناءَ   ة  فت  إلى    صلى الله عليه وسلممعراج 

مرات في    ر عليه خمسَ تكر  ت بهذه الشعيرة،    المسلم ملتصقٌ   ة، أن  الحقيقة المهم    السماء، كما أن  

الم هو  وهذا  فقوم  اليوم،  تساؤلهم،  من  بالجانب    قصود  العقيدة  تداخل  مدى  يدركون  شعيب 

  ر  تقر    ة للفرد والمجتمع، بل العكس، فالعقيدة  لا تنفصل عن الممارسة الحياتي    الاقتصادي، فالعقيدة  

ة في  المالي    الأمورَ   البيع والشراء والحلال والحرام فيها، وتضبط    المعاملات وأساليبَ   للمسلم طريقةَ 

التجاري    أمامَ   سوف تقف    العقيدةَ   يعلمون أن    التعاملات الاقتصادية، فالقوم   ة الخاطئة، معاملاتهم 

لهم، فهم يطالبون بفصل الدين عن الحياة، وهذا    الاقتصادي    والثراء    المالي    وبالتالي سيتأثر النموُّ 

العلماني    ما عليه  العالمي  تقوم  الأشكال  ة  تختلف  وتختلف  والمسم    ة،    القاعدة    وتظل    الطرق    يات 

في نزع    ب صعوبة  ة والدائمة في حياة المسلم تسب  العقيدة اليومي    وجودَ   هم يدركون أن  ، كما أن  واحدة  

  ، عن المنكر  النهي  و   ،بالمعروف  مر  الأ  فتيلة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعقيدة  

يَ  ﴿ره القرآن، قال تعالى:  هذا ما قر  و بالصلاة،    لأمر الله مرتبطٌ   لما هو مخالفٌ   والنقد   اتْل  مَا أ وح 

كْر  اللّ   أَكْ  لَاةَ تَنْهَى عَن  الْفَحْشَاء  وَالْم نْكَر  وَلَذ  لَاةَ إ ن  الص  نَ الْك تَاب  وَأَق م  الص  وَاللّ   يَعْلَم  مَا  بَر   إ لَيْكَ م 

تعالى:  [ 45العنكبوت:  ]سورة    ﴾ تَصْنَع ونَ  وقال  ه مْ ﴿ ،  بَعْض  نَات   وَالْم ؤْم  ن ونَ  بَعْض    وَالْم ؤْم  أَوْل يَاء  

يع ونَ اللّ َ  كَاةَ وَي ط  لَاةَ وَي ؤْت ونَ الز  وف  وَيَنْهَوْنَ عَن  الْم نْكَر  وَي ق يم ونَ الص  ونَ ب الْمَعْر  ولَه  أ ولَئ كَ  يَأْم ر   وَرَس 

 . [ 71التوبة:  ]سورة    ﴾ سَيَرْحَم ه م  اللّ   إ ن  اللّ َ عَز يزٌ حَك يمٌ 
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أو رسالة، بل   بحث    به أوراق    ئَ لَ مْ لي    ر  ط  سَ ي    ا، ليس كلام  خالدٌ   معجزٌ   الكريم كتابٌ   القرآن  

في مجمل القصة    شعيب واضحةٌ ة الناقدة من خلال قصة سيدنا  العقلي    ، فبناء  ساطعةٌ   هي حقيقةٌ 

ة في  خاص    ة  لنقد مركزي    ودلائل    ة من خلال رفض الفساد الاقتصادي، وهناك إشاراتٌ بصفة عام  

موضوع الفساد المالي، وهو فصل الدين عن الدنيا من معاملات وشؤون حياة، وهو ما يطالب به  

من يقولون  مبيننا اليوم    ب "إن  ة على العالم، يقول سيد قطالعالم الدولي الآن من فرض العلماني  

وبخاص  إن   والأخلاق،  العقيدة  بين  الصلة  وجود  يستنكر  من  مسلمون،  المعاملات هم  أخلاق  ة 

في   ... ويتساءلون أولا  في استنكار: ما للإسلام وسلوكنا الشخصي؟ ما للإسلام والعري    المادية

ة بأي سبيل؟  تصريف الطاقة الجنسي  المرأة في الطريق؟ ما للإسلام و   الشواطئ؟ وما للإسلام وزي  

رون؟  ما للإسلام وتناول كاس من الخمر لإصلاح المزاج؟ ما للإسلام وهذا الذي يفعله المتحض  

نَا﴿فرق بين هذا وبين سؤال أهل مدين:    فأيُّ  هود: ]سورة    ﴾ أَصَلَات كَ تَأْم ر كَ أَنْ نَتْر كَ مَا يَعْب د  آبَاؤ 

87]" (1). 

 السياسي:الجانب [ 3]

الكريم    لذلك انتقد القرآن  ،  مفهوم الحكم لله  في القرآن إقرار  السياسي ة    أول جوانب المعرفة

ينَ أ وت وا ﴿قال تعالى:    ،هم عن الاحتكام لكتاب اللهعليهم إعراضَ   وعابَ   ،أهل الكتاب  أَلَمْ تَرَ إ لَى ال ذ 

يب ا م نَ الْك تَاب  ي دْعَوْنَ إ لَى ك تَاب  اللّ    ونَ نَص  نْه مْ وَه مْ م عْر ض  مَ بَيْنَه مْ ث م  يَتَوَل ى فَر يقٌ م  ]سورة    ﴾ ل يَحْك 

، وليس حسب ه بالحكم بالحق  في الأرض، أمرَ   نسان عندما جعله الله خليفة  الإو ،  [23آل عمران:  

ود  إ ن ا جَعَلْنَاكَ خَل ي﴿ ة ورغباته الشخصية، قال تعالى:  مصالحه السياسي   مْ  يَا دَاو  فَة  ف ي الْأَرْض  فَاحْك 

لُّونَ عَنْ سَب يل   ينَ يَض  ل كَ عَنْ سَب يل  اللّ   إ ن  ال ذ  مْ عَذَابٌ بَيْنَ الن اس  ب الْحَق   وَلَا تَت ب ع  الْهَوَى فَي ض  اللّ   لَه 

 

 . 119، ص12، جفي ظلال القرآنسيد قطب،  (1)
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سَاب   الْح  يَوْمَ  وا  نَس  ب مَا  يدٌ  تعالى:[26ص:  ]سورة    ﴾شَد  وقال  وَأَقَام وا ﴿  ،  ل رَب  ه مْ  اسْتَجَاب وا  ينَ  وَال ذ 

ي نْف ق ونَ  رَزَقْنَاه مْ  وَم م ا  مْ  بَيْنَه  ورَى  ش  وَأَمْر ه مْ  لَاةَ  تعالى  [38الشورى:  ]سورة    ﴾الص  الله  أمر  كما   ،

الناس بين  تعالى:    ،بالعدل  إ لَى﴿قال  الْأَمَانَات   وا  ت ؤَدُّ أَنْ  مْ  يَأْم ر ك  اللّ َ  بَيْنَ    إ ن   حَكَمْت مْ  وَا  ذَا  أهَْل هَا 

ير ا  مْ ب ه  إ ن  اللّ َ كَانَ سَم يع ا بَص  م ا يَع ظ ك  ،  [58النساء:  ]سورة    ﴾الن اس  أَنْ تَحْك م وا ب الْعَدْل  إ ن  اللّ َ ن ع 

مْ ظ ل م وا وَا  ن  اللّ َ عَلَ ﴿  تعالى:  وقال ينَ ي قَاتَل ونَ ب أَن ه  نَ ل ل ذ  يرٌ )أ ذ  مْ لَقَد  ينَ أ خْر ج وا م نْ  39ى نَصْر ه  ( ال ذ 

مْ ب غَيْر  حَق   إ لا  أَنْ يَق ول وا رَبُّنَا اللّ   وَلَوْلَا دَفْع  اللّ   الن اسَ بَعْضَه مْ ب بَعْض  لَه د    يَار ه  مَتْ صَوَام ع  وَب يَعٌ  د 

ي ذْكَر  ف يهَا اسْم  اللّ    د   وَمَسَاج  لَقَو يٌّ عَز يزٌ وَصَلَوَاتٌ  ر ه  إ ن  اللّ َ  مَنْ يَنْص  رَن  اللّ    وَلَيَنْص  كَث ير ا  ]سورة    ﴾ 

 . [40-39الحج: 

 قضية الًستبداد السياسي:

الكريمة   لت الآيات  وفص    ،من السور  كثير    فرعون في القرآن الكريم في عدد    وردت قصة  

أحداث قصة موسى    اكبير    تفصيلا   السلامفي  فالقص    عليه  إسرائيل،  وبني  بحجمها    ة  مع فرعون 

القرآن الكريم لها مقاصد   الأزمنة،   من فرعون على مر    أن هناك نماذجَ   :ها، من أهم  الكبير في 

معرفة  يت   المسلم  منها  قواعدَ   خذ  عليها  ومواج  رفض    يبني  أنْ   هة  الاستعباد  قبل  السياسي    الفساد 

فرعون بح  يصبحَ  المهم    ، جم  صعبة  فتكون  أمامه  أزمنة  ة  في  حدث  ما  وهذا  العصور    ،  من 

 ة. الإسلامي  

 سمات الطاغية:

فق  لهم ما يت    م بهم ويشرع  يتحك    مَنْ   ه في الحقيقة الظاهرة هو أن  عاء الخير لقومه، إلا  اد  

نْ إ لَه  غَيْر ي   وَقَالَ ف رْعَوْن  يَا أَيُّهَا الْمَلَأ  مَا عَل مْت  لَك مْ ﴿  :مع أهوائه ، كما  [38القصص:  ]سورة    ﴾م 

صف ا  ا، يقول الله تعالى و واحتقار    ل  إلى الآخرين بتعا  التملك، والنظر    وحبُّ   كانت من سماته التكبر  

ه   ﴿حديثه مع قومه:   الْأَنْهَار  تَجْر ي  وَنَادَى ف رْعَوْن  ف ي قَوْم ه  قَالَ يَا قَوْم  أَلَيْسَ ل ي م لْك  م صْرَ وَهَذ 
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ونَ ) ر  نْ تَحْت ي أَفَلَا ت بْص  نْ هَذَا ال ذ ي ه وَ مَه ينٌ وَلَا يَكَاد  ي ب ين  51م  الزخرف: ]سورة    ﴾( أَمْ أَنَا خَيْرٌ م 

 بسبب  ر إلا  التجب  هذه المرحلة الطاغية من  إلى    يصلَ أنْ    ، وفي المقابل ما كان لفرعونَ [51-52

تباع لأعماله، ين الا ي اه، وبسبب تز المال الذي رزقه الله إي  بما يمتلك  من    ؛ن منهالغرور الذي تمك  

وخنوع الناس وخوفهم من تجبره وسطوته، وانكبابهم على الأمور المادية والمنافع الدنيوية، وعندما أراد  

فَلَوْلَا أ لْق يَ عَلَيْه   ﴿ تعالى:  ات خذ أسلوب الاستحقار قال    عليه السلام أن يبعد الناس عن دعوة موسى  

نْ ذَهَب  أَوْ جَاءَ مَعَه  الْمَلَائ كَة  م قْتَر ن ينَ  رَةٌ م     . [ 53الزخرف:  ]سورة    ﴾ أَسْو 

للجبابرة والطواغيت في رفض دعوة المصلحين،    ةَ النمطي    الكريم الصورةَ   أظهر القرآن  قد  ل

بَعَثْنَا ﴿ة في شخصياتهم، قال تعالى:  مة البارز للمصلح هي الس    مسيئة    صورة    ق  لْ وخَ   فالتكذيب   ث م  

( ينَ  م جْر م  قَوْم ا  وَكَان وا  وا  فَاسْتَكْبَر  ب آيَات نَا  وَمَلَئ ه   ف رْعَوْنَ  إ لَى  ونَ  وَهَار  م وسَى  ه مْ  بَعْد  نْ  فَلَم ا 75م   )

( م ب ينٌ  حْرٌ  لَس  هَذَا  إ ن   قَال وا  نَا  نْد  ع  م نْ  الْحَقُّ  قَا76جَاءَه م   مْ (  جَاءَك  لَم ا  ل لْحَق    أَتَق ول ونَ  م وسَى  لَ 

ونَ  اح ر  الس  ي فْل ح   وَلَا  هَذَا  حْرٌ  مواجه  ،[77-75يونس:  ]سورة    ﴾أَس  يستطع  لم  عندما    ةَ ففرعون 

 قال تعالى:   ،أسلوب التهديد بالسجن   ة التي جاء بها سيدنا موسى، استخدمَ الحجج والبراهين العقلي  

رَبُّ  ﴿ )قَالَ  م وق ن ينَ  نْت مْ  ك  إ نْ  مَا  بَيْنَه  وَمَا  وَالْأَرْض   مَاوَات   تَسْتَم ع ونَ  24الس  أَلَا  حَوْلَه   ل مَنْ  قَالَ   )

ل ينَ )25) مْ وَرَبُّ آبَائ ك م  الْأَو  مْ لَمَجْن ونٌ )26( قَالَ رَبُّك  لَ إ لَيْك  ولَك م  ال ذ ي أ رْس  ( قَالَ  27( قَالَ إ ن  رَس 

نْت مْ تَعْق ل ونَ )رَبُّ   مَا إ نْ ك  ا غَيْر ي لَأَجْعَلَن كَ م نَ  28الْمَشْر ق  وَالْمَغْر ب  وَمَا بَيْنَه  ( قَالَ لَئ ن  ات خَذْتَ إ لَه 

واستحياء  [29-24الشعراء:  ]سورة    ﴾الْمَسْج ون ينَ  الأبناء  وقتل  والتنكيل  التهديد  إلى  لجأ  كما   ،

لْطَان  م ب ين  ) وَلَقَدْ  ﴿  النساء، قال تعالى: ونَ  23أَرْسَلْنَا م وسَى ب آيَات نَا وَس  ( إ لَى ف رْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَار 

رٌ كَذ ابٌ ) ينَ آمَن وا مَعَه  وَاسْتَحْي وا 24فَقَال وا سَاح  نَا قَال وا اقْت ل وا أَبْنَاءَ ال ذ  نْد  ( فَلَم ا جَاءَه مْ ب الْحَق   م نْ ع 

وَلْيَدْع  رَب ه  إ ن  ي    (25كَيْد  الْكَاف ر ينَ إ لا  ف ي ضَلَال  )  ن سَاءَه مْ وَمَا  أَقْت لْ م وسَى  ون ي  وَقَالَ ف رْعَوْن  ذَر 

الْفَسَادَ  الْأَرْض   ف ي  ي ظْه رَ  أَنْ  أَوْ  مْ  ينَك  د  لَ  ي بَد   أَنْ  ولكل   [26-23غافر:  ]سورة    ﴾أَخَاف     طاغية    ، 
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للشر    أعوانٌ  ل وتزي    تدفعه  نموذجَ نه  كان  وهامان  ف  ه،  الفاسد،  باعتباره    يذكرَ   نْ أ  ستحق  االوزير 

وَقَالَ ف رْعَوْن  يَا أَيُّهَا الْمَلَأ  مَا عَل مْت  لَك مْ ﴿   العذاب مع فرعون، قال تعالى:  واستحق    للشر    مصدرا

ين  فَاجْعَلْ ل ي   نْ إ لَه  غَيْر ي فَأَوْق دْ ل ي يَا هَامَان  عَلَى الط   ا لَعَل  ي أَط ل ع  إ لَى إ لَه  م وسَى وَا  ن  ي م  صَرْح 

ب ينَ   . ( 1) [ 38القصص:  ]سورة    ﴾ لَأَظ نُّه  م نَ الْكَاذ 

 فيه كثيرٌ   ا،معرفي    ال نموذج  مع فرعون تمث    عليه السلامقصة سيدنا موسى    أيي أن  وفي ر 

مناعة   تصنع  التي  والاجتماعية  السياسية  الجوانب  الاستبداد   قادرة    ة  فكري    من  مواجهة  على 

 على نقدها.  السياسي والاجتماعي، وقادرة  

 

 . 7-1، صالمنتدى الإسلامي، "الطغيان والطاغية من خلال قصة فرعون "ي نظر: بريغش: محمد حسن،  (1)
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 . العقل والوحيالمطلب الثالث: 

ي ب ه  ف ي الن اس  كَمَنْ مَثَل ه  ف ي ﴿  قال تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْت ا فَأَحْيَيْنَاه  وَجَعَلْنَا لَه  ن ور ا يَمْش 

نْهَا ، وقال أبو  [122الأنعام:  ]سورة    ﴾كَذَل كَ ز ي  نَ ل لْكَاف ر ينَ مَا كَان وا يَعْمَل ونَ   الظُّل مَات  لَيْسَ ب خَار ج  م 

الماوردي كتاب    ه(450)ت   الحسن  مقدمة  والدين(في  الدنيا  أن  )أدب  "اعلم  ا، س  أ    شيء  لكل     : 

ينبوع ا، وأسُّ   ولكل   العقل  هالفضائل وينبوع الآدب    أدب  وللدنيا   و   ، تعالى أصلا  الذي جعله الله 

ا، فأوجبَ  ف بين خلقه مع اختلاف هممهم  رة بأحكامه، وأل  بكماله، وجعل الدنيا مدب    التكليفَ   عماد 

ده  بالعقل به فأك    : قسم ا وجبَ انهم به قسمدَ ومآربهم وتباين أغراضهم ومقاصدهم، وجعل ما تعب  

ا لهما" ... فكان العقل   عوقسم ا جاز في العقل فأوجب الشر  ،الشرع  .(1) عماد 

بكل    القرآني    الخطاب  و  الإنساني  العقل  وظائف  يشمل  بل  واحد،  بمعنى  يأتي  لا   للعقل 

العقلَ  يخاطب  الكريم  والقرآن  واختصاصه،  والمقابلَ الممي    الغريزي    أشكاله  هو   ،للجنون   ز  والذي 

 مناط التكليف، كما يخاطب العقل المكتسب المقابل للجهل والذي هو مناط التكريم.

نْهَا  ﴿ ه تعالى:  ومن خطاب القرآن العظيم للعقل الغريزي قول   شَ مَا ظَهَرَ م  وَلَا تَقْرَب وا الْفَوَاح 

اك مْ ب ه  لَعَل ك مْ تَعْق ل ونَ وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْت ل وا الن فْسَ ال ت ي حَر مَ اللّ   إ لا    الأنعام:  ]سورة    ﴾ب الْحَق   ذَل ك مْ وَص 

وقول  [151 تعالى:،  تَعْق ل ونَ ﴿  ه  أَفَلَا  الْك تَابَ  تَتْل ونَ  وَأَنْت مْ  مْ  أَنْف سَك  وَتَنْسَوْنَ  ب الْب ر    الن اسَ  ونَ    ﴾ أَتَأْم ر 

مْ قَوْمٌ لَا  ﴿ه سبحانه:  ، وقول  [44البقرة:  ]سورة   ب ا ذَل كَ ب أَن ه  و ا وَلَع  لَاة  ات خَذ وهَا ه ز  وَا  ذَا نَادَيْت مْ إ لَى الص 

 .[ 58المائدة: ]سورة  ﴾يَعْق ل ونَ 

ا علمي  يتدر    الكريمَ   القرآنَ   ن  إا الخطاب للعقل المكتسب فأم   ا، يقول الله تعالى: ج معه تدرج 

 

م(،  2013ه/1434،  1)بيروت: دار المنهاج، طأدب الدنيا والدين،  الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد،    (1)
 .  41ص
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دَرَجَات  يَرْفَع  اللّ    ﴿ لْمَ  ينَ أ وت وا الْع  وَال ذ  مْ  نْك  ينَ آمَن وا م  على أهل    ، فيطلق  [11المجادلة:  ]سورة    ﴾ ال ذ 

ه  وظيفت    عقلٌ   )اللب(المكتسب الذي يخاطبه القرآن الكريم    ، فالعقل  الألباب(  ي)أول  ز صفةَ يالتمي

عقولٌ  وهي  الرشيد،  والعقل  الحكيم،  والعقل  المدرك،  وتكتسب  تت    بالعقل  بالذكرى   الحكمةَ   عظ 

المضطهد والباطل   والحق    إلى مرحلة التمييز الواعي بين الخير والشر    ن بالذكر، لتصلَ وتتحص  

تعالى  االغالب، كم يَا  ﴿:  قال  فَات ق وا اللّ َ  الْخَب يث   كَثْرَة   أعَْجَبَكَ  وَلَوْ  وَالط ي  ب   الْخَب يث   يَسْتَو ي  لَا  ق لْ 

ينَ  ﴿الكلمة والفكرة، قال تعالى:    ، وهم خبراء  [100المائدة:  ]سورة    ﴾ بَاب  لَعَل ك مْ ت فْل ح ونَ أ ول ي الْألَْ  ال ذ 

الْألَْبَاب   أ ول و  ه مْ  وَأ ولَئ كَ  هَدَاه م  اللّ    ينَ  ال ذ  أ ولَئ كَ  أَحْسَنَه   فَيَت ب ع ونَ  الْقَوْلَ  الزمر: ]سورة    ﴾يَسْتَم ع ونَ 

18] (1). 

إليها الآيات   تشير    ،زهم عن غيرهمتمي    ةٌ الفكرة والكلمة، كانت لهم خاصي    هؤلاء أصحاب  و 

تعالى:   يقول  وصفهم،  سبقت  لَه م  ﴿التي  اللّ    إ لَى  وَأَنَاب وا  يَعْب د وهَا  أَنْ  الط اغ وتَ  اجْتَنَب وا  ينَ  وَال ذ 

بَاد   رْ ع  ، وما هذه (2))بالتوبة والإنابة والمراجعة( موصوفون  ، فهم  [17الزمر:  ]سورة    ﴾الْب شْرَى فَبَش  

 على منزلة العقل الناقد في القرآن الكريم. الناقد، وهذا دليلٌ   صفةالمراجعة والإنابة إلا  

 

الجهل  (1) العقل والقرآن حميمان فرق بينهما  الكبيسي،  العربي  ،ي نظر:  الفكر  العقل في  الفكرية: مكانة  ، الندوة 
 . 45-43ص

 . 365، ص23ج ،التحرير والتنوير، ي نظر: ابن عاشور (2)
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 لعقل من المصادرة:  حماية القرآن الكريم ل

 وهي: ،عوامل المصادرةالعقلَ من حمى القرآن الكريم 

وا  سلطة -1 الدين  سبحانه:،  لكهنةرجال  د ون   ﴿  قال  م نْ  أَرْبَاب ا  مْ  وَر هْبَانَه  أَحْبَارَه مْ  ات خَذ وا 

 . [31التوبة:  ]سورة  ﴾اَللّ  

إ ن ا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أ م ة  وَا  ن ا عَلَى ﴿  قال تعالى:  ة،ة والمجتمعي  سلطة الموروثات القبلي   -2

مْ م قْتَد ونَ   . [23الزخرف: رة ]سو  ﴾آثَار ه 

تعالى: -3 قال  العلوي،  النفوذ  فَأَضَلُّونَا  ﴿  سلطة  بَرَاءَنَا  وَك  سَادَتَنَا  أَطَعْنَا  إ ن ا  رَب نَا  وَقَال وا 

ب يلَا   .[67الأحزاب: ]سورة  ﴾الس 

الفاسدة -4 الصحبة  يَالَيْتَن ي   وَيَوْمَ ﴿  :تعالى،قال  (1)   سلطة  يَق ول   يَدَيْه   عَلَى  الظ ال م   يَعَضُّ 

ول  سَب يلا  ) ذْ ف لَان ا خَل يلا  27ات خَذْت  مَعَ الر س   [ 28-27] الفرقان:  ﴾( يَاوَيْلَتَا لَيْتَن ي لَمْ أَت خ 

 ارتباط العقل بالحواس في البناء المعرفي: 

 لا  العقل في ارتباطه بالحواس في تلقي المعرفة، فجعل العقل معط    برز القرآن الكريم دورَ أ

مٌّ ب كْمٌ ع مْيٌ فَه مْ  ﴿بتعطل الحواس، ومن هنا تبرز أهمية الحواس في تلقي المعرفة، قال تعالى:   ص 

يَعْق ل ونَ  مُّ الْب كْم  ال  ﴿  ،[171البقرة:  ]سورة    ﴾لَا  نْدَ اللّ   الصُّ وَاب   ع  يَعْق ل ونَ إ ن  شَر  الد  ينَ لَا  ]سورة   ﴾ذ 

نْه مْ  ﴿، وتظهر في آيات أخرى أن الحواس لا قيمة لها بغير عقل، قال تعالى:  [22الأنفال:   وَم 

م  وَلَوْ كَان وا لَا يَعْق ل ونَ  ، وفي آية أخرى: [42يونس:  ]سورة    ﴾مَنْ يَسْتَم ع ونَ إ لَيْكَ أَفَأَنْتَ ت سْم ع  الصُّ

 

الجهل  :ي نظر  (1) العقل والقرآن حميمان فرق بينهما  العربي  ،الكبيسي،  الفكر  العقل في  الفكرية: مكانة  ، الندوة 
 .  50-49ص
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د ور  فَإ ن هَا لَا تَ ﴿  .(1) [46الحج: ]سورة  ﴾عْمَى الْأَبْصَار  وَلَك نْ تَعْمَى الْق ل وب  ال ت ي ف ي الصُّ

 العقل والحقائق التاريخية:

من   مة  ه يجعلها مقد  للعلم، كما أن    اعقلي    اة طريق  الكريم يجعل من الحقيقة التاريخي    القرآن  

ثابتة،  مقد   كانت  إذا  واليقين  الدليل  و مات  والكذب،  المعاندة  الخصم  اد  من  مهما حاول  عاء ذلك 

ا، وذلك للوصول لمبتغى لهم وهو  ه كان يهودي  عاء اليهود أن  ا، واد  إبراهيم كان نصراني    النصارى أن  

تاريخي    كل    ةي  أحق   حقائق  على  اعتمدوا  فقد  والخلود،  بالدين  مزو  منهم  فقد  ة  أدلرة،  ثم    ة  موا   كاذبة 

مْ  ﴿، قال تعالى:  (2)اجهم باطلةكانت نتيجة استنت ق لْ يَاأهَْلَ الْك تَاب  تَعَالَوْا إ لَى كَل مَة  سَوَاء  بَيْنَنَا وَبَيْنَك 

فَ  د ون  اللّ    م نْ  أَرْبَاب ا  ا  بَعْض  نَا  بَعْض  ذَ  يَت خ  وَلَا  شَيْئ ا  ب ه   ن شْر كَ  وَلَا  إ لا  اللّ َ  نَعْب دَ  فَق  أَلا   تَوَل وْا  ول وا إ نْ 

يل  إ لا  م نْ  64اشْهَد وا ب أَن ا م سْل م ونَ ) نْج  يمَ وَمَا أ نْز لَت  الت وْرَاة  وَالْإ  ونَ ف ي إ بْرَاه  ( يَاأهَْلَ الْك تَاب  ل مَ ت حَاجُّ

ه  أَفَلَا تَعْق ل ونَ ) لْمٌ فَل مَ ت  65بَعْد  لْمٌ  ( هَاأَنْت مْ هَؤ لَاء  حَاجَجْت مْ ف يمَا لَك مْ ب ه  ع  ونَ ف يمَا لَيْسَ لَك مْ ب ه  ع  حَاجُّ

تَعْلَم ونَ )  وَأَنْت مْ لَا  يَعْلَم   وَلَك نْ كَانَ حَن يف ا م سْل م ا وَمَا  66وَاللّ    ي ا وَلَا نَصْرَان ي ا  يم  يَه ود  ( مَا كَانَ إ بْرَاه 

ينَ آمَن وا وَاللّ   وَل يُّ  ( إ ن  أَوْلَى الن اس  ب إ بْرَاه ي 67كَانَ م نَ الْم شْر ك ينَ )  ينَ ات بَع وه  وَهَذَا الن ب يُّ وَال ذ  مَ لَل ذ 

ن ينَ   . [68-64آل عمران: ]سورة  ﴾الْم ؤْم 

 حدود العقل من الوحي:

وعاء    د  ب    لا   طاقة    كأي    طاقةٌ   العقل   من  الكون    لها  في  انطلاقتها  ويحكم  يحتويها 

لا    ، والوجود  ا   د له القرآن الكريم مره، لذلك حد   شطح في ما يد  وا  لا يخرج عنها في تعامله    حدود 

فقر   الوحي،  أن  مع  الآيات    ر  تأويلَ مَنْ  من  يعلم  إلا  لا  الغيبي  ها  الأمور  وهي  الله،  كخبر    : ة  

 

 .119ص ، رسالة ماجستير،المعرفة في القرآن الكريم: وسائلها وفضائلها وغايتها، ي نظر: زين (1)
 . 120ص المرجع السابق،نظر: ي   (2)
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يَسْأَل ونَكَ عَن   ﴿   قال تعالى:   ، شباه ذلك أ و   ، ور والبعث والنفخ في الص   ، وأوقات الساعة   ، الآجال 

نْدَ رَب  ي لَا ي جَل  يهَا ل وَقْت هَا إ لا  ه وَ ثَق لَتْ ف ي الس   لْم هَا ع  اعَة  أَي انَ م رْسَاهَا ق لْ إ ن مَا ع  مَاوَات  وَالْأَرْض   الس 

مْ إ لا  بَغْتَة  يَسْأَل ونَكَ   نْدَ اللّ   وَلَك ن  أَكْثَرَ الن اس  لَا يَعْلَم ونَ لَا تَأْت يك  لْم هَا ع    ﴾ كَأَن كَ حَف يٌّ عَنْهَا ق لْ إ ن مَا ع 

،  صلى الله عليه وسلم الرسول   من   ببيان  ها إلا  علم    ك  رَ دْ هناك من الآيات التي لا ي    ، وأن  [ 187الأعراف:  ]سورة  

تأويل   العلم لكل  ي الراسخ   وهناك  أم  ( 1) زمان   ن في  تفاعلٌ ا  ،  الوحي فهو    ر واستنتاجٌ وتدب    أغلب 

 بينه وبين العقل.  

 : السير والنظر في القرآن الكريم ونظامه المعرفيّ 

في آيات الله    والنظر    للسير    رَ المتكر    القرآني    لآياته التوجيهَ   ر  للقرآن الكريم والمتدب    القارئ    يلاحظ  

وسنن الصعود    ، ، في فهم سنن التدافع والتداول المقصود من هذا التوجيه   في الكون والخلق، واكتشاف  

على وجهه،    المكب    وليس سيرَ   ، ر  المتدب    المتأمل    والنظر    الجادُّ   هو السير    القرآني   والهبوط، والمقصود  

رَاط   ﴿   : يقول تعالى  عَلَى ص  ي ا  سَو  ي  يَمْش  أَم نْ  أهَْدَى  وَجْه ه   عَلَى  ي م ك ب ا  يَمْش  ]سورة    ﴾ م سْتَق يم  أَفَمَنْ 

ة في  أساسي   ويصبح لبنة   ، ، حتى يصل إلى المقصود القرآني من هذا التوجيه للنظر والسير [ 22الملك: 

، فالعقل  الناقد  يحتاج  إلى النظر في النفس والكون وأحوال الأمم، فينظر في  ( 2) البناء المعرفي للمسلم 

نْسَان  إ لَى طَعَام ه  )﴿   تعالى: أمر النفس كيف كان صنع الله في شأنه، قال   ( أَن ا صَبَبْنَا  24فَلْيَنْظ ر  الْإ 

نَب ا وَقَضْب ا ) 27( فَأَنْبَتْنَا ف يهَا حَب ا ) 26( ث م  شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَق ا )25الْمَاءَ صَب ا ) ( وَزَيْت ون ا  28( وَع 

لْب ا ) 29وَنَخْلا  ) َنْعَام ك مْ 31وَفَاك هَة  وَأَب ا ) (  30( وَحَدَائ قَ غ  ،  [ 32-24عبس: ]سورة  ﴾ ( مَتَاع ا لَك مْ وَلأ 

رها، قال تعالى:   مَاء  ﴿ وينظر في أمر السماء والأرض وكيف سي رها الله له ويس  إ لَى الس  وا  يَنْظ ر  أَفَلَمْ 

 

الجهل  (1) العقل والقرآن حميمان فرق بينهما  الكبيسي،  العربي  ،ينظر:  الفكر  العقل في  الفكرية: مكانة   ، الندوة 
 . 51-50ص

 .  31ص  ،10، ع3، مجمجلة إسلامية المعرفة، "حول النظام المعرفي في القرآن الكريم، "ي نظر: الرشدان (2)
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وج    مْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَي ن اهَا وَمَا لَهَا م نْ ف ر  يَ وَأَنْبَتْنَا ف يهَا  6)فَوْقَه  ( وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا ف يهَا رَوَاس 

يأتي النظر والاعتبار في أحوال الأمم وفي السنن التاريخية،    ثم  ،  [ 7-6ق:  ]سورة    ﴾ م نْ ك ل   زَوْج  بَه يج  

مَاوَات  وَالْأَرْض  وَمَا ت  ﴿ يقول تعالى:   وا مَاذَا ف ي الس  ن ونَ ق ل  انْظ ر    ﴾ غْن ي الْآيَات  وَالنُّذ ر  عَنْ قَوْم  لَا ي ؤْم 

عاقبة  ﴿ ،  [ 101يونس:  ]سورة   كان  كيف  فانظروا  الأرض  في  فسيروا  سنن  قبلكم  من  خلت  قد 

 . [ 137آل عمران:  ]سورة    ﴾ المكذبين

 وقفة مع آيات سورة الفجر:

فْع  وَالْوَتْر  )2( وَلَيَال  عَشْر  ) 1وَالْفَجْر  )﴿  ( هَلْ ف ي ذَل كَ قَسَمٌ 4( وَالل يْل  إ ذَا يَسْر  )3( وَالش 

جْر  ) ب عَاد  )5ل ذ ي ح  رَبُّكَ  فَعَلَ  كَيْفَ  تَرَ  أَلَمْ  مَاد  )6(  الْع  ذَات   إ رَمَ  ثْل هَا ف ي  7(  م  ي خْلَقْ  لَمْ  ال ت ي   )

خْرَ ب الْوَاد  )8الْب لَاد  ) ينَ جَاب وا الص  ينَ طَغَوْا ف ي الْب لَاد   10( وَف رْعَوْنَ ذ ي الْأَوْتَاد  )9( وَثَم ودَ ال ذ  ( ال ذ 

وا ف يهَا الْفَسَادَ ) 11) ( 14( إ ن  رَب كَ لَب الْم رْصَاد  )13( فَصَب  عَلَيْه مْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَاب  )12( فَأَكْثَر 

نْسَان  إ ذَا مَا ابْتَلَاه  رَبُّه  فَأَكْرَمَه  وَنَع مَه  فَيَق ول  رَب  ي أَكْرَمَن  )  فَأَم ا ( وَأَم ا إ ذَا مَا ابْتَلَاه  فَقَدَرَ عَلَيْه   15الْإ 

زْقَه  فَيَق ول  رَب  ي أهََانَن  ) ونَ عَلَ 17( كَلا  بَلْ لَا ت كْر م ونَ الْيَت يمَ )16ر  ى طَعَام  الْم سْك ين   ( وَلَا تَحَاضُّ

ب ا جَم ا )19( وَتَأْك ل ونَ التُّرَاثَ أَكْلا  لَم ا )18) بُّونَ الْمَالَ ح  ا 20( وَت ح  ا دَك  ( كَلا  إ ذَا د ك ت  الْأَرْض  دَك 

صَف ا) 21) صَف ا  وَالْمَلَك   رَبُّكَ  وَجَاءَ  يَتَذَ 22(  يَوْمَئ ذ   ب جَهَن مَ  يءَيَوْمَئ ذ   وَج  لَه   (  وَأَن ى  نْسَان   الْإ  ك ر  

كْرَى   . [ 23-1الفجر:  ]سورة    ﴾ الذ  

نات المعرفة وصناعة  بين مكو    اعجيب    ة التي نجد فيها تفاعلا  ي  سورة الفجر من السور المك  

بالفجر الناقد، فقسم الله تعالى   ، على الكون   نات الكون التي في اختيارها دلالةٌ وهو مكو    ،العقل 

الجانب النفسي والروحي للإنسان، وأقسم    كما أقسم في المقابل بالليل، وأقسم بالوتر والتي تمس  

والممث    الي ليلبا فالقَ العشر،  للتشريع،  الكوني    أنواعاشمل    الإلهي    م  سَ لة  المعرفة  والتشريعية  من  ة 
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 ة.والروحي  

والمعارف   ، ة من جهة  لتشريعي  ة وا العقل جاء ليتوسط المعارف الكوني    والذي يلفت الانتباه أن  

ه قاهر لنفسه  لأن    ؛ ي بذلكوسم    ؛ من أسماء العقل   ر  جْ أخرى، والح    ة من جهة  ة والسنن الإلهي  التاريخي  

هو    المنضبط    صاحب العقل    على أن    ، ليدل  ( 1) عليها من التهافت فيما لا ينبغي   رٌ لها وحاج   طٌ ضاب 

 ة التي منحها الله إياها.  من المعارف الإلهي    ا مستفيد    ، من الباطل   ز الحق  على أن يمي    القادر  

عرفة م، وهي مجموع المعارف المكتسبة للإنسان في ضوء ال(2) )العلم(والرؤية هي بمعنى  

 ة. القرآني  

الآيات    ثم   لخبر    تشير  عرفتْ قو    أكبر    الكريمة  البشري  ى  تمث  ة  ها  مستويات ،  أعلى  فيها  لت 

  .ة الاقتصادية جسدية، وطغيان في القو  الة طغيان في القو   :الحضارة المادية الطغيان في 

الْب لَاد  ) ﴿  "هؤلاء هم  :ة الطغيان الفرعوني يقول سيد قطب قم  في  و  ينَ طَغَوْا ف ي  (  11ال ذ 

وا ف يهَا الْفَسَادَ ) د الذين  الفساد، فالطغيان يفسد الطاغية، ويفسوليس وراء الطغيان إلا    ﴾(12فَأَكْثَر 

ل الحياة  جوانب الحياة، ويحو    كما يفسد العلاقات والارتباطات في كل    ،يقع عليهم الطغيان سواء  

خط   المعم  عن  النظيف  السليم  خط   ها  إلى  الباني،  خلافة    ر  معه  تستقيم  لا  في    آخر  الإنسان 

 ولا يقف عند حد     ثابت    ه لا يفيء إلى ميزان  هواه، لأن    ه يجعل الطاغية أسيرَ ن  إ...    الأرض بحال

 .(3) ظاهر"

الطغيان فرعون(  :ومثلث  ثمود،  يمث  )عاد،  المادي  ،  الحضارة  خلتْ ل  التي  الضابط    ة  من 

الوحي(  :ادعالر   ومعارف  الحد    )الإيمان،  تجاوز  يوقف  العباد،    الذي  وظلم  الفساد  لم "في  فهم 

 

 . 186، صمفردات ألفاظ القرآن ،ي نظر: الأصفهاني (1)
 . 152، ص31جمفاتح الغيب، الرازي،  (2)
 .  921، ص30، جفي ظلال القرآني نظر: سيد قطب،  (3)
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لإرجاع المتجاوزين إلى الحدود   ...  ينطلقوا من قانون عادل يخضع له الجميع ينضم لهم حياتهم

يه الذات المتحركة من شريعة  المرسومة والضوابط المعلومة، بل انطلقوا في علاقتهم من خلال تأل  

 . (1) ة والمنطلقة من الهوى"الاستكبار القائمة على القو  

طغيان القوى الحاكمة في واقع الأمم يوجب   أن    :من سنن الله  هذه القصص جزءٌ   كما أن  

في   ن لم يكن لهم دورٌ يالمصلح   ن  لأ  ؛من العقاب الإلهي  د  ب    الفساد إذا انتشر لا  ، وأن  (2)د الفسا

وارتباط الإنسان بمفاهيم الاختبار والابتلاء    عن الجانب النفسي    ثَ الآيات لتتحد    تعود    ر، ثم  يالتغي

تندرج    ،الإلهي   النفسي    تحتَ   وهي  الحديث  المعارف  ويليها  والمساكين  ة،  اليتيم  من    ،عن  وهي 

التشريعي   الكريمة  المعارف  السورة  نهاية  ليكون حديث  المجتمعي،  التكافل  والاجتماعية ومعاني  ة 

 ونهاية العمل الفاسد.  يكون الجزاء    عن حقائق الآخرة حيث  

 على تشكيل عقل ناقد؟  هذه المعارف والمفاهيم الإيمانية قادرة   ت أليس

القر  الخطاب  في  وألفاظه  أليس  فأكثروا،  آني  طغوا،  الأوتاد،  الصخر،  جابوا  العماد،  )ذات 

 ؟ ما يوقظ العقل والنفس للمراجعة والمحاسبة فردية أو ومجتمعية   الفساد، فصب، سوط عذاب ... الخ( 

 ة: من خلال القراءة الكونيّ   ناقدةٍ  ةٍ لبناء عقليّ  نموذج  

لمن نظر في الظواهر والموجودات الكونية،   انموذج   عليه السلام  الله تعالى إبراهيمَ  يضرب  

 .والتي أنكر أن تكون في ديانة قومه ،ةمستعين ا بها للوصول إلى الحقيقة الإلهي  

هذا لديه الشعور بأهمية  وزاد  ،وجود الإله علىنظر واستدلال  حالة كان سيدنا إبراهيم في

نقله لنا القرآن    عقلي     زر في حوار  ه إلى أبيه آه يعبدون ما يصنعون، فتوج  عندما وجد قومَ   الأمر

 

 . 243، ص 24، جمن وحي القرآنفضل الله،  (1)
 . 243، ص24، جمن وحي القرآني نظر: فضل الله،   (2)
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َب يه  وَقَوْم ه  مَا تَعْب د ونَ )69وَاتْل  عَلَيْه مْ نَبَأَ إ بْرَاه يمَ )﴿الكريم، قال تعالى:   ( قَال وا نَعْب د  70( إ ذْ قَالَ لأ 

( عَاك ف ينَ  لَهَا  فَنَظَلُّ  ) 71أَصْنَام ا  تَدْع ونَ  إ ذْ  مْ  يَسْمَع ونَك  هَلْ  قَالَ  ونَ  72(  رُّ يَض  أَوْ  مْ  يَنْفَع ونَك  أَوْ   )

يَفْعَل ونَ 73) ة القوم في  لقد كانت حج    ،[74-69الشعراء:  ]سورة    ﴾( قَال وا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَل كَ 

  ، ةة الكوني  ه بتوفيق الله إلى الأدل  ، وهنا توج  عليه السلامقنع إبراهيم  ، لم ت  ضعيفة    ة  هذه العبادة حج  

يقود    فالنظر   والأرض  السماوات  ملكوت  الكبرى في  للحقيقة  للوصول  وهي معرفة الله، يصف    ،ه 

فَلَم ا جَن  عَلَيْه  الل يْل  رَأَى كَوْكَب ا قَالَ هَذَا رَب  ي فَلَم ا أَفَلَ  ﴿   إبراهيم، قال تعالى: القرآن الكريم موقف  

ن ي رَب  ي  ( فَلَم ا رَأَ 76قَالَ لَا أ ح بُّ الْآف ل ينَ ) يَهْد  لَمْ  لَئ نْ  أَفَلَ قَالَ  فَلَم ا  بَاز غ ا قَالَ هَذَا رَب  ي  الْقَمَرَ  ى 

ال  ينَ ) نَ الْقَوْم  الض  مْسَ بَاز غَة  قَالَ هَذَا رَب  ي هَذَا أَكْبَر  فَلَم ا أَفَلَتْ قَالَ يَا 77لَأَك ونَن  م  ( فَلَم ا رَأَى الش 

مَاوَات  وَالْأَرْضَ حَن يف ا وَمَا أَنَا  78م م ا ت شْر ك ونَ )  قَوْم  إ ن  ي بَر يءٌ  هْت  وَجْه يَ ل ل ذ ي فَطَرَ الس  ( إ ن  ي وَج 

الْم شْر ك ينَ  نَ  جز  [ 79-76الأنعام:  ]سورة    ﴾ م  لقد  سؤالَ ،  إبراهيم  وأسئلة    الشك    ء  كثيرة  أجزاء  إلى 

  أن    زوغ للكواكب، ووصل بالربط المنطقي  ول والب  ف  ة، نظر في ظاهرتي الأ  ة، ففي القراءة الكوني  فرعي  

ه صفة نقص أو غياب، فكان هذا موقفه يعتريَ   النقص والغياب، ولا يمكن للإله أنْ   فيه صفة    ولَ ف  الأ  

وَاتْل  عَلَيْه مْ نَبَأَ  ﴿ من ملكوت السماء، حتى إذا التفت إلى ملكوت الأرض واجه قومه، قال تعالى:  

يمَ ) َب يه  وَقَوْم ه  مَا تَعْب د ونَ )69إ بْرَاه  ( قَالَ  71)( قَال وا نَعْب د  أَصْنَام ا فَنَظَلُّ لَهَا عَاك ف ينَ 70( إ ذْ قَالَ لأ 

مْ إ ذْ تَدْع ونَ ) ونَ )72هَلْ يَسْمَع ونَك  رُّ مْ أَوْ يَض  ( قَال وا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَل كَ يَفْعَل ونَ  73( أَوْ يَنْفَع ونَك 

تَعْب د ونَ ) نْت مْ  مَا ك  أَفَرَأَيْت مْ  الْأَقْدَم ونَ )75قَالَ  م   وَآبَاؤ ك  أَنْت مْ  فَإ ن ه مْ عَد  76(  ينَ  (  الْعَالَم  وٌّ ل ي إ لا  رَب  

ين  )77) وَ يَهْد  م ن ي وَيَسْق ين  ) 78( ال ذ ي خَلَقَن ي فَه  وَ يَشْف ين   79( وَال ذ ي ه وَ ي طْع  ( وَا  ذَا مَر ضْت  فَه 

يت ن ي ث م  ي حْي ين  80)  .(1)[81-69الشعراء: ]سورة  ﴾( وَال ذ ي ي م 

 

جابر،    (1) طه  العلواني:  الكون ي نظر:  وقراءة  الوحي  قراءة  القراءتين  بين  الشروق  ،  الجمع  مكتبة  )القاهرة: 
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 خاتمة:  

ة  ة الناقدة من خلال دورها في تشكيل البني  المعرفة في البناء المعرفي للعقلي  ة  ي  ضح أهم  تت  

الفرد والأم  ا  و   ، ة ة والحضاري  الثقافي   العطاء  ال   ذي ة الصبغة والرائحة والشكل   ذييتوافق مع جوهرها 

ة بما تملكه من  من المعرفة الإسلامي    ، وهي جزء ة  ة القرآني  ة المعرفي  المنهجي    أراده الله لها، كما أن  

  ز بين الحق  الدليل، يمي    ويقيم    د الظواهرَ يرص    ع  وا   عقل    مخزون تاريخي وتشريعي، قادرة على بناء  

سَ ب نْيَانَه  ﴿ :  والباطل، قال تعالى  سَ ب نْيَانَه  عَلَى تَقْوَى م نَ اللّ   وَر ضْوَان  خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَس  عَلَى  أَفَمَنْ أَس 

 . [ 109التوبة: ]سورة    ﴾ شَفَا ج ر ف  هَار  فَانْهَارَ ب ه  ف ي نَار  جَهَن مَ وَاللّ   لَا يَهْد ي الْقَوْمَ الظ ال م ينَ 

  

 

 . 52-50ص م(،2006ه/1427، 1الدولية، ط 
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 البناء النفسي للعقلية الناقدة   المبحث الثالث:

 وفيه أربعة مطالب:

 للعقليّة الناقدة.المطلب الأول: معنى النفس وأهمية البناء النفسي 

 المطلب الثاني: أنواع النفس وحالًتها.

 المطلب الثالث: مركزيات البناء النفسي للعقلية الناقدة.

 المطلب الرابع: بناء المناعة النفسية وتعزيزها.
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 تمهيد:

ة الناقدة، عن البناء المعرفي، بل لا أبالغ أن يكون هو  للعقلي    ة البناء النفسي  ي  أهم    لا تقل  

 ر شديد  ، والأم  متزنة    ة ناقدة  ة عقلي  مفصلي في بناء شخصي    نٌ والنفسي مكو    الروحي    م، فالبناء  لمتقد  ا

ى هذه النفس من  قد غذ    القرآنَ   أن    ر يمكن أن نلاحظَ ع، ومن خلال النظر والتدب  ة والتفر  الحساسي  

القرآني  خلال أودية كثيرة ومتشع   المفاهيم والمعاني  هت نفسك في سور القرآن  فأينما وج  ة،  بة من 

يدك على مفاهيم وقيم    ة للروح والذات، ولا يمكن أن تضعَ ج لك معاني المعالجة الرباني  الكريم تخر  

ة في هذا العصر الذي  البناء النفسي للعقلي    ل حاجةَ أن أتأم    مخصوصة لهذا البناء، حاولت جاهدة  

للنفس بطرق لا    هذا الكتاب الكريم معالجٌ   يقنت أن  لة بين صفحات القرآن الكريم، وأ نعيشه، متنق  

 .من كثرة الرد   ق  لَ خْ ه ولا يَ يمكن حصرها، فهو المعجز الذي لا تنقضي عجائب  

 جاء هذا المبحث في أربعة مطالب: 

 المطلب الأول: معنى النفس وأهمية البناء النفسي للعقليّة الناقدة.

 وحالًتها.المطلب الثاني: أنواع النفس 

 المطلب الثالث: مركزيات البناء النفسي للعقلية الناقدة.

 المطلب الرابع: بناء المناعة النفسية وتعزيزها.
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 المطلب الأول: معنى النفس وأهمية البناء النفسي للعقليّة الناقدة.

من العروج على معنى النفس في اللغة والاصطلاح والقرآن حتى نستطيع فهم هذه   د  ب    لا

ة الناقدة، وكيف كانت دعوة القرآن الكريم لبناء النفس  ة البناء النفسي للعقلي  ي  بيان أهم    النفس، ثم  

 منذ النشأة الأولى.  

: معنى النفس:  أولًا

 :معنى النفس في اللغة -1

 كلام العرب على وجهين: "قال أهل اللغة: النفس في

أي روحه. نفس فلان،  قولك: خرجت  فلان  أحدهما:  نفس  في  وكذا،    وي قال:  كذا  يفعل 

 .أي: في روعه

ه خر: معنى النفس حقيقة الشيء وجملته، ي قال: قتل فلان نفسه، والمعنى: أن  والضرب الآ

 .(1)أوقع الهلاك بذاته كلها"

النفس   معان:لها    ،: "الن فْس وجمعها النفوس(ه170)ت ويقول الخليل بن أحمد الفراهيدي  

، الذكر والأنثى سواء. وكل  عليه السلامإنسان نفس، حتى آدم    حياة الجسد، وكل    االروح الذي به

  ، فالنفس في اللغة قد تأخذ معانيَ (2)وجلادة وسخاء"  قٌ ل  أي خ    ؛شيء بعينه نفس، ورجل له نفْس

 : ومنها الذات.  مختلفة  

 

أحمد،    (1) بن  محمد  اللغةالأزهري:  طتهذيب  الأحياء،  دار  )بيروت:  عوض،  محمد  المحقق:   ،1 ،
 . 8، ص 13م(، ج2001ه/1421

 . 271-270، ص7، جالعين، الفراهيدي  (2)
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  :معنى النفس في الًصطلاح -2

أغلب التعاريف تشير في مجملها إلى    أن  إلا    ،الباحثين في معنى النفس  اختلفت عبارات  

، وفي (1)الخفايا الكامنة في النفس وما يجول في الخواطر وما يترتب عليها من سلوك وانفعالات 

تم   الاجتماع  بأن    علم  الأنا  :هاتعريفها  أو  الذات  عليه  يطلق  الذي  والروح  الجسد  من   ،"المركب 

 .(2)ويحمل سمات الروح والجسد"

خواطر  من  تحمل  وبما  الذات  بمعنى  النفس  عن  الحديث  سيكون  المبحث  هذا  وفي 

 وسلوك وانفعالات. 

 معاني النفس في القرآن: -3

بلغ ع فقد  الكريم،  القرآن  كثيرة في  النفس في مواضع  دد ورودها وبصيغها  وردت كلمة 

، وقد حملت معاني النفس في (3)ن من سور القرآن الكريميفي ثلاث وست  ،ة  مر    (295)المختلفة  

 منها ما يتناسب مع موضوع البحث:  انتقيت  القرآن الكريم عدة معاني،

 : النفس بمعنى ذات الإنسان -أ

 .والمقصود به: "الكل المتكامل عن تفاعل الجسد والروح"

الروح،النفس   -ب تعالى:    بمعنى  الْمَوْت  ﴿كما قال  غَمَرَات   ف ي  الظ ال م ونَ  إ ذ   تَرَى  وَلَوْ 

نْت مْ تَق ول ونَ  م  الْيَوْمَ ت جْزَوْنَ عَذَابَ الْه ون  ب مَا ك  وا أَنْف سَك  يه مْ أَخْر ج  ط و أَيْد  عَلَى اللّ   غَيْرَ    وَالْمَلَائ كَة  بَاس 

نْت مْ عَنْ  ون  الْحَق   وَك   . [93الأنعام: ]سورة  ﴾آيَات ه  تَسْتَكْب ر 

 

 . 19، ص، رسالة ماجستيرالكريمالإعجاز النفسي في القرآن السعود،  وي نظر: أب (1)
 .السابق رجعالم (2)
 . 28، رسالة دكتوراه، صبناء النفس وأثره في تقويم السلوك البشري ، ي نظر: العلواني (3)
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به، -ج القلب وما يرتبط  يت    النفس بمعنى  تعالى:  كما  رَب كَ ف ي  ﴿ضح من قوله  رْ  وَاذْك 

الْغَاف ل ين نَ  م  تَك نْ  وَلَا  وَالْآصَال   و    ب الْغ د  الْقَوْل   نَ  م  الْجَهْر   وَد ونَ  يفَة   وَخ  تَضَرُّع ا  كَ  ]سورة    ﴾نَفْس 

 . [205راف:  الأع

أَلْق  عَصَاكَ ﴿يظهر ذلك في قوله تعالى:    ة المفكرة في الإنسان،النفس بمعنى القوّ  -د

 ﴾ الْم رْسَل ونَ فَلَم ا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَن هَا جَانٌّ وَل ى م دْب ر ا وَلَمْ ي عَق  بْ يَا م وسَى لَا تَخَفْ إ ن  ي لَا يَخَاف  لَدَي  

 . [10النمل: ]سورة 

نيّ   النفس -ه الداخلي له من قوى الخير وقوى الشر    ،ة الإنسانبمعنى  فيه،    والجوهر 

ه  وَنَحْن  أَقْرَب  إ لَيْه  م نْ  ﴿كما يظهر في قوله تعالى:   نْسَانَ وَنَعْلَم  مَا ت وَسْو س  ب ه  نَفْس  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإ 

  .(1) [16ق: ]سورة  ﴾حَبْل  الْوَر يد  

 العقل والنفس:العلاقة بين  -4

لكل    العقل والنفس خصائصَ   جعل الله  بينهما قدرٌ   يختص    من   مشتركٌ   بها عن الآخر، 

، مواطن ضعف  وحقوقٌ   منهما حدودٌ   أخرى، لكل     ة  وقد يتعارضان مر    ، ة  من الاتصال، يتوافقان مر  

 . (2) وقوة، وبمقدار ذلك يسيطر أحدهما على الآخر

 مدح العقل وذم النفس في القرآن الكريم:  

القرآن    ة تأثير النفس على العقل، ما جاء في كتاب الله العزيز، فقد ذم  ا يدل على قو  مم  

عدم استعمال العقل في التأمل والتفقه، فقال    بل ذم    ؛الكريم النفس لذاتها، ولم يأت ذم العقل لذاته

 

التل  (1) أحمد،    :ي نظر:  إسلاميشادية  نفسي  منظور  من  د.ط،  الشخصية  الثقافي،  الكتاب  دار  )أربد:   ،
 . 17-16صم(، 2006ه/1427

ال  (2) العزيز بن مرزوق،  ي نظر:  النفس والعقلطريفي: عبد  بين  المنهاج، طالفصل  دار  )الرياض: مكتبة   ،1 ،
 . 15ه(، ص1439
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يَفْقَه ونَ ﴿  تعالى: لَا  ق ل وبٌ  مْ  :  [ 179الأعراف:  ]سورة    ﴾لَه  وقوله  تَعْق ل ونَ ﴿،  البقرة: ]سورة    ﴾أَفَلَا 

مْ يَفْقَه ونَ ﴿  ،[73البقرة:  ]سورة    ﴾لَعَل ك مْ تَعْق ل ونَ ﴿،  [44 ونَ ﴿،  [65الأنعام:  ]سورة    ﴾لَعَل ه    ﴾ أَفَلَا تَتَفَك ر 

مْ يَعْلَم ونَ ﴿،  [50الأنعام:  ]سورة   لذاتها،   وعندما ذكر النفس، جاء الذم  ،  [46يوسف:  ]سورة    ﴾لَعَل ه 

تعالى: يقول  والشر،  بالخير  تأمر  التي  فالنفس هي  العقل،  المؤثرة في  لَأَم ارَةٌ  ﴿  لأن ها  الن فْسَ  إ ن  

مَ رَب  ي وء  إ لا  مَا رَح  في النفس هو الأمر بالسوء والخطأ، لذلك    ، فالأصل  [53يوسف:  ]سورة    ﴾ب السُّ

عليه الاستثناء  التحذير  دخل  فكان  كثير    ا،  النفس  يأت    امن  لم  المقابل  في  الكريم،  القرآن    في 

 . (1)واحدة   ة  من العقل ولو مر   التحذير  

 ثانياا: أهمية البناء النفسي للعقلية الناقدة:

الفطري    حاجة   -1 ملاذ  الإنسان  الى  أوقات يتوج    ة  في  والحزن،  الفرح  حالات  في  إليه  ه 

في   كما  والرخاء  حالالسعة  ففي  والشدة،  الضيق  النفسي    ةأوقات  يتعر  الضغوط  التي  لها ة  ض 

الناقدة يحتاج  العقلي    صاحب    والمؤمن    ،ة  عام    نسان بصفة  الإ يرشده إلى ما يثبت به    إلى مرشد    ة 

ها في  اي  إ ة مخاطب ا  ا إلى أعماق النفس البشري  نافذ    القرآني    ي به عزيمته، فجاء الخطاب  فؤاده ويقو  

 ا،حالاتها العاطفية، فأرشدها للدليل الذي يتثبت به القلب عند الحاجة، فعلقها به وجعله سبب    كل  

تعالى: تَرْت يلا  ﴿  قال  وَرَت لْنَاه   ف ؤَادَكَ  ب ه   التثبيت هو حصول  [32الفرقان:  ]سورة    ﴾ل ن ثَب  تَ    ، ومعنى 

للنفس والاطمئنان  والل  (2) اليقين  التسلية  النفس  تجد  كما  غزيرةَ طف،  القرآنية  الآيات  فجاءت   ،  

تعالى   قال  الإلهي،  ن ينَ ﴿بالعطف  م ؤْم  نْت مْ  ك  إ نْ  الْأَعْلَوْنَ  وَأَنْت م   تَحْزَن وا  وَلَا  تَه ن وا  آل ]سورة    ﴾وَلَا 

النفسي  [139عمران:   الهزيمة  من  والحفظ  النفسَ ،  تصيب  قد  التي  أثناءَ   ة  في    المؤمنة  جهادها 

 

 .21، صالفصل بين النفس والعقل ي نظر: الطريفي، (1)
(2)

 . 19، ص19، جالتحرير والتنوير ،ي نظر: ابن عاشور 



 

120 

 ة الناقدة. ة العقلي  المطلوبة لشخصي   (1) ةحة النفسي  لص  الحياة، بمعنى تحقيق ا

الشخصي   -2 في  تكوين  المتزنة  الاحكامإة  النفسي  (2) صدار  النوازع  على  فيقضي  ة ، 

المنحرفة خط    ،والمشاعر  مع  الانسجام  وبين  بينه  تحول  قد  المستقيم  والتي  الله  (3) سيره  يقول   ،

ينَ  ﴿   تعالى: ل وا يَا أَيُّهَا ال ذ  مْ شَنَآن  قَوْم  عَلَى أَلا  تَعْد  هَدَاءَ ب الْق سْط  وَلَا يَجْر مَن ك  ينَ للّ    ش  آمَن وا ك ون وا قَو ام 

تَعْمَل ونَ  ب مَا  خَب يرٌ  إ ن  اللّ َ  وَات ق وا اللّ َ  ل لت قْوَى  أَقْرَب   ه وَ  ل وا  يربي  [8المائدة:  ]سورة    ﴾اعْد  بل  في  ،  ها 

ا للاتزان، يقول الله  حسان المطلوب أيض  لى حالة الإإ، لتنتقل من حالة العدل  ة  لياع   ة  ماني  أجواء إي

عَة  أَنْ ي ؤْت وا أ ول ي الْق رْبَى وَالْمَسَاك ينَ وَالْم هَاج ر ينَ ف ي سَب  ﴿  :تعالى مْ وَالس  نْك  يل  وَلا يَأْتَل  أ ول و الْفَضْل  م 

يمٌ اللّ     بُّونَ أَنْ يَغْف رَ اللّ   لَك مْ وَاللّ   غَف ورٌ رَح  زان  فالات    ،[22النور:  ]سورة    ﴾وَلْيَعْف وا وَلْيَصْفَح وا أَلا ت ح 

 ة. ة النقدي  ة في نمط العقلي  ر بشد  يؤث   النفسي  

ة ة الناقدة، والتي تعتبر من الفوارق الرئيسة العقلي  تقوية جانب اللين والرحمة في شخصي   -3

ة  ، فاللين والرحمة من الجوانب النفسي  )غير المسلم(  ة الناقدة عن غيرهالعقلي    يز المؤمن ذ يفي تمي 

قر   الكريمالتي  لرسوله  تعالى مخاطب ا  قال  الكريم،  القرآن  وَلَوْ ﴿  :رها  مْ  لَه  ل نْتَ  م نَ اللّ    رَحْمَة   فَب مَا 

م نْ  وا  لَانْفَضُّ الْقَلْب   غَل يظَ  فَظ ا  نْتَ  فَإ ذَا   ك  الْأَمْر   ف ي  رْه مْ  وَشَاو  مْ  لَه  وَاسْتَغْف رْ  عَنْه مْ  فَاعْف   حَوْل كَ 

الْم تَوَك  ل ينَ  ي ح بُّ  إ ن  اللّ َ  عَلَى اللّ    لْ  فَتَوَك  تعالى    ،[159آل عمران:  ]سورة    ﴾عَزَمْتَ  أمر الله  كما 

اللين عند مخاطبة أعظم طواغيت الأرض،   بالقول  تعالى:موسى  ل عَل ه  ﴿  وقال  ل ي  ن ا  قَوْلا   لَه   فَق ولَا 

 

ها التوافق الداخلي بين مكونات النفس كجزء تعريف الصحة النفسية: عرف بعض العلماء الصحة النفسية بأن    (1)
)الهو(  ،فطري  الغرائز  أصول    ،وهي  له  التعريف  وهذا  الأعلى،  الأنا  وهي  الخارجية  البيئة  من  مكتسب  وجزء 

إن    ،5ص  "،إسلامية ويستعمل   "حيث  المشكلة،  حل  مهارات  يستعمل  جيدة  نفسية  بصحة  يتمتع  الذي  الأنسان 
 . 14ص،  الصحة النفسيةأبو وردة: منى حامد،  أساليب معرفية مناسبة في مواجهة الضغوطات النفسية".

 . 17ص ،المرجع السابقي نظر:  (2)
(3)

 . 74، ص 8، جتفسير من وحي القرآني نظر: فضل الله،  
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 . [44طه: ]سورة  ﴾يَتَذَك ر  أَوْ يَخْشَى 

الشخصي   -4 الأنماط  فهم  على  العقل  كثير  مساعدة  فعرض  معها،  يتعامل  التي  من    اة 

الشخصي   السلوكي  الأنماط  ذات  حي  ة  كنماذج  المختلفة  والطباع  وارشادي  ات  كيفي  ة  في  التعامل ة   ة 

العلاجَ المنضبط   الهم  كشخصي    ،الناجحَ   معها، وقدم  الهمزة ة  تعالى:  ،از كما جاء في سورة   قال 

دَه  )1ه مَزَة  ل مَزَة  )   وَيْلٌ ل ك ل   ﴿ -1الهمزة:  ]سورة    ﴾( يَحْسَب  أَن  مَالَه  أَخْلَدَه  2( ال ذ ي جَمَعَ مَالا  وَعَد 

لها    فعرض   ،[3 الحياة،  واللمز،  شخصي ة  من واقع  بالغمز  للناس  تكب ر  واحتقار   دوافعٌ سي ئةٌ من 

 . (1)كما أن ها تتحل ى بصفة الأناني ة مبتغاها جمع  المال والخلود 

 ة الناقدة.العقلي   ية المؤمن ذ المساعدة على غرس القيم، التي تبني شخصي   -5

الإ   تقوية   -6 العقلي    الروحي    يماني  الجانب  سببٌ في  الناقدة  الهزائم  للمن   رئيسيٌّ   ة  من  اعة 

ها أمان في حالات المواجهة، كما أن    لمجتمعه، ومصدر    المصلح    ض لها الناقد  ة التي قد يتعر  النفسي  

الناقدة  للعقلي    وقاية    مصدر   التجاوز    ة  :   من  للنفس،   والانتصار    ، العدل    وعدم    ، لم  كالظ    الأخلاقي 

 وغيرها. 

 رابعاا: دعوة القرآن الكريم للبناء النفسي:  

ة، في قوله القران الكريم البالغ بالنفس البشري    اهتمام    لها يظهر  ة في تنز  ل سورة قرآني  مع أو  

)﴿تعالى:   خَلَقَ  ال ذ ي  رَب  كَ  ب اسْم   عَلَق1اقْرَأْ  نْ  م  نْسَانَ  الْإ  خَلَقَ  فدعا  [2-1العلق:  ]سورة    ﴾(   ،

مْ إ ذْ أَنْشَأَك مْ  ﴿ لقراءة نفسه التي بين جنبيه، من لحظة التكوين، وقال تعالى:    نسانَ الإ ه وَ أعَْلَم  ب ك 

أ م هَات ك مْ  ن ةٌ ف ي ب ط ون   أَج  أَنْت مْ  وَا  ذْ  نَ الْأَرْض   القرآن الكريم على    ، كما حث  [32النجم:  ]سورة    ﴾م 

 

 . 32ص ،11، عمجلة دعوة الحق ،"لمحات نفسية في القرآن الكريم"نظر: الهاشمي، ي   (1)
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ونَ ﴿قال تعالى:  التبصر في النفس ومعرفته أسرارها معرفه أولية،   ر  مْ أَفَلَا ت بْص  ك  ]سورة    ﴾وَف ىٓ أَنف س 

يَا أَيُّهَا الن اس  ات ق وا رَب ك م  ال ذ ي خَلَقَك مْ م نْ  ﴿نتقل إلى تهذيبها فقال تعالى:  ا  م  ، ومن ثَ [21الذاريات:  

نْه مَا ر جَالا  كَث ير   نْهَا زَوْجَهَا وَبَث  م  دَة  وَخَلَقَ م  ثم جعلها مناط    ،[1النساء:  ]سورة    ﴾ا وَن سَاءنَفْس  وَاح 

ير ا  ﴿قال تعالى:    ،المسؤولية والإرادة يع ا بَص  نْسَانَ م نْ ن طْفَة  أَمْشَاج  نَبْتَل يه  فَجَعَلْنَاه  سَم  إ ن ا خَلَقْنَا الْإ 

كَف ور ا2) وَا  م ا  شَاك ر ا  إ م ا  ب يلَ  الس  هَدَيْنَاه   إ ن ا  مواضع  [3-2ن:  الإنسا]سورة    ﴾(  في  تعالى  وقال   ،

،  [10البلد:  ]سورة    ﴾ وَهَدَيْنَاه  الن جْدَيْن  ﴿،  [38المدثر:  ]سورة    ﴾ك لُّ نَفْس  ب مَا كَسَبَتْ رَه ينَة ﴿  أخرى:

ذلك مؤه   بعد  فالتغي  ومكل    لة  لتكون  والمراجعة،  بالمحاسبة  مافة  يحدث  لن  تقف    ر    وقفةَ   النفس    لم 

قر    محاسبة   كما  والزلل،  الخلل  لمواطن  والمجتمعي  الذاتي  النقد  القرآنمن خلال  من   ، ره  وجعله 

ه مْ ﴿ة في النفس، قال سبحانه:  السنن الإلهي   واْ مَا ب أَنْف س  ]سورة    ﴾إ ن  اللّ َ لَا ي غَي  ر  مَا ب قَوْم  حَت ى ي غَي  ر 

المسلمَ [11الرعد:   والمجتمع  الفرد  يأمر  سبحانه  والله  أسباب  تلم  ب  .  على  والوقوف  الأخطاء  س 

جاء:   كما  نْد   ﴿المصيبة،  ع  م نْ  ه وَ  ق لْ  هَذَا  أَن ى  ق لْت مْ  ثْلَيْهَا  م  أَصَبْت مْ  قَدْ  يبَةٌ  م ص  أَصَابَتْك مْ  أَوَلَم ا 

يرٌ  مْ إ ن  اللّ َ عَلَى ك ل   شَيْء  قَد  ك  اء، وتكون  ، حتى لا تتراكم الأخط[165آل عمران:  ]سورة    ﴾أَنْف س 

بَعْد  ق و ة   ﴿لنزع الإيمان بعد الرشد والهدى، قال تعالى:    اسبب   نْ  غَزْلَهَا م  نَقَضَتْ  كَال ت ي  تَك ون وا  وَلَا 

مْ  مْ دَخَلا  دَخَلا  بَيْنَك  ذ ونَ أَيْمَانَك   . [92النحل:  ]سورة  ﴾أَنْكَاث ا تَت خ 

البناء النفسي، لا على التكوين الإنساني    جَ نعر    في أول الأمر أنْ   د  ب    وعند الحديث عن 

ة بالإنسان، ووظيفته، ودوره في  المعرفة الأولي    ن  إ"  :نفسه وكيف كانت البداية، يقول محمد قطب 

فحسب  النفسية  الدراسة  من صميم  ليست  طاقاته،  وحدود  إن    ؛الحياة،  الضمان  بل  هي  كذلك  ها 

وفيها الضمان للتميز    ...  تي وقعت فيها أبحاث الغرب الوحيد لعدم الوقوع في العيوب المنهجية ال 
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 .(1) والمنحرف من أنماط النفوس" بين السوي  

 :ة التاريخية() النشأ الًستخلاف

مَنْ  ﴿:  تعالىقال   أَتَجْعَل  ف يهَا  قَال وا  خَل يفَة   لٌ ف ي الْأَرْض   إ ن  ي جَاع  ل لْمَلَائ كَة   قَالَ رَبُّكَ  وَا  ذْ 

كَ وَن قَد  س  لَكَ قَالَ إ ن  ي أعَْلَم  مَا لَا تَعْلَم ونَ  مَاءَ وَنَحْن  ن سَب  ح  ب حَمْد  د  ف يهَا وَيَسْف ك  الد   ( وَعَل مَ  30 )ي فْس 

ل هَا ث م  عَرَضَه مْ عَلَى الْمَلَائ كَة  فَقَالَ أَنْب ئ ون ي ب أَسْمَاء  هَؤ لَاء  إ نْ   ق ينَ )آدَمَ الْأَسْمَاءَ ك  نْت مْ صَاد  (  31ك 

لْمَ لَنَا إ لا  مَا عَل مْتَنَا إ ن كَ أَنْتَ الْعَل يم  الْحَك يم  ) بْحَانَكَ لَا ع  مْ ب أَسْمَائ ه مْ  32قَال وا س  ( قَالَ يَا آدَم  أَنْب ئْه 

نْت مْ  فَلَم ا أَنْبَأَه مْ ب أَسْمَائ ه مْ قَالَ أَلَمْ أَق لْ لَك مْ إ ن  ي أعَْلَم  غَ  مَاوَات  وَالْأَرْض  وَأعَْلَم  مَا ت بْد ونَ وَمَا ك  يْبَ الس 

نَ الْكَاف ر ينَ 33تَكْت م ونَ ) دَمَ فَسَجَد وا إ لا  إ بْل يسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ م  د وا لآ    ( وَا  ذْ ق لْنَا ل لْمَلَائ كَة  اسْج 

وَزَ 34) أَنْتَ  نْ  اسْك  آدَم   يَا  وَق لْنَا  جَرَةَ  (  الش  ه   هَذ  تَقْرَبَا  وَلَا  ئْت مَا  حَيْث  ش  ا  رَغَد  نْهَا  م  وَك لَا  الْجَن ةَ  كَ  وْج 

( ينَ  الظ ال م  م نَ  مْ  35فَتَك ونَا  ك  بَعْض  اهْب ط وا  وَق لْنَا  ف يه   كَانَا  م م ا  مَا  فَأَخْرَجَه  عَنْهَا  يْطَان   الش  مَا  فَأَزَل ه   )

ين  )ل بَعْض  عَد وٌّ وَلَك مْ  نْ رَب  ه  كَل مَات  فَتَابَ عَلَيْه   36 ف ي الْأَرْض  م سْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إ لَى ح  ( فَتَلَق ى آدَم  م 

يم  )  ى فَمَنْ تَب عَ ه دَايَ فَلَا 37إ ن ه  ه وَ الت و اب  الر ح  ن  ي ه د  مْ م  يَأْت يَن ك  ا فَإ م ا  يع  نْهَا جَم  ( ق لْنَا اهْب ط وا م 

 . [38-30البقرة:  ]سورة  ﴾وْفٌ عَلَيْه مْ وَلَا ه مْ يَحْزَن ونَ خَ 

إلى وظيفة    من هذه الآيات الكريمة وغيرها من الآيات التي جاءت في القرآن الكريم إشارةٌ 

وَا  ذْ قَالَ رَبُّكَ ل لْمَلَائ كَة  إ ن  ي ﴿  رها الله تعالى:ة في الأرض وهي الخلافة، كما قر  الإنسان الأساسي  

لٌ ف ي الْأَرْض  خَل يفَة  جَا ، والخلافة يظهر فيها معاني الإبداع والتعمير والتكوين والتحليل والتغير  ﴾ع 

 .(2)والتبديل

 

(1)
 . 82-27، صم( 1993ه/1414،  10)القاهرة: دار الشروق، ط ،دراسات في النفس الإنسانيةمحمد قطب،  

(2)
 . 30، صدراسات في النفس الإنسانيةقطب، محمد ، 66، ص 1، جفي ظلال القرآنقطب، سيد ي نظر:  
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القرآني  القص    ر  قر  وت   الترتيب  التي تلازم    مجموعة    ة الأولى في  المفاهيم  في   الإنسانَ   من 

منها للوصول إلى كيفية    انستعرض بعض  ،  وضعف    ة  وقو    وشر     على الأرض ما بين خير    هوجود 

وما تقرر من هذا الموقف   ،الإنساني  والقرار    الرباني    وكيف كان التوجيه    ،النشأة الأولى للإنسان

 ة: ة الناقدة بصفة خاص  العقلي   ية وللمؤمن ذ عام   للإنسان بصفة   نفسي     من تكوين  

 للاستخلاف. هدم   الفساد معول   -1

 .العلم -2

 بار الإرادة.الشهوات واخت حب   -3

 الصراع بين الإنسان والشيطان. -4

 .الغواية -5

 . صناعة الشبهات  -6

 التفكير التبريري.  -7

 فعلية للمراجعة والإنابة. الالتوبة النتيجة  -8

 . الأنا -9

 : الفساد معول هدم للخلافة -1

مَاءَ ﴿ د  ف يهَا وَيَسْف ك  الد    . ﴾قَال وا أَتَجْعَل  ف يهَا مَنْ ي فْس 

هذه الأرض وعمارتها،   المشيئة العليا، في بناء    خفيت عليهم حكمة  لقد  : "يقول سيد قطب 

وترقيتها   تطويرها  في  الوجود  وناموس  الخالق  إرادة  تحقيق  وفي  وتنويعها،  الحياة  تنمية  وفي 

  ا، ليتم  هذا الذي قد يفسد أحيان ا، وقد يسفك الدماء أحيان  .  وتعديلها، على يد خليفة الله في أرضه
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الشر   هذا  وراء  الظاهر    من  خير    خيرٌ   الجزئي  وأشمل،  والرقيُّ   أكبر  الدائم،  خير    النمو   الدائم، 

في   روالتطوي رالذي لا يقف، والتغييع  ، والتطلفالمحاولة التي لا تك  خير  .  الحركة الهادمة البانية

 ، (1)"هذا الملك الكبير

 العلم: -2

أ آدَمَ  ﴿ات الكبيرة التي أعطاها الله للإنسان، هو العلم، قال تعالى:  حد الإمكاني  إن  وَعَل مَ 

ل هَ  عن غيره من الكائنات التي خلقها الله،  التمي ز  على شهادة   الإنسان    ، وبالعلم حصلَ ﴾االْأَسْمَاءَ ك 

ن كان تشريف  (2)بما في ذلك الملائكة )اللوامة،    :لترقى في الدرجات   النفسَ    أن  ، إلا  اعقلي    ا، وهذا وا 

 ة. ة والعلوم الشرعي  بحسب ما تكتسب من الحقائق الإيماني   المطمئن ة(

 الشهوات واختبار الإرادة: حبّ  -3

ة أصيلة،  نفسي    ضعف    طَ اللنفس البشرية نق  أن    ز في العلم لا يمنع  استحقاق الخلافة والتمي  

من   العقاب من الله الأكلَ  عليها آدم   التي استحق   الشهوات، وكانت الشهوة الأولى ها حبُّ ومن أهم  

، يقول صاحب (3) تقاومها  ه أنْ التي لم تستطع إرادت    ل الشهوةَ تمث    عنها، فالشجرة    الشجرة المنهي  

كل  م(1966)ت الظلال   لهما  أبيحت  "لقد  الجنة   :  ترمز إلا    ...  ثمار  كانت  ربما  واحدة،   شجرة 

ز الإنسان لا تنبت الإرادة، ولا يتمي    منه في حياة الأرض، فبغير محظور    د  ب    للمحظور الذي لا

 الإنسان على الوفاء بالعهد والتقيد بالشرط، فالإرادة    المريد من الحيوان المسوق، ولا يمتحن صبر  

 

 . 67-66، ص1، جفي ظلال القرآنقطب، سيد  (1)
 . 31-30ص ،دراسات في النفس الإنسانيةي نظر: محمد قطب،  (2)
 المرجع السابق. ي نظر:  (3)
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 .(1) البهيمة، ولو بدوا في شكل الآدميين" الطريق، والذين يستمتعون بلا إرادة هم من عالم   مفرق  

المكل  يش بين  والصراع  الظلال في حديثه عن قصة الاستخلاف  بالخلافة ير صاحب  ف 

إلى علامة جوهري  )الشيطان(المركزي    هوعدو  النفسي للإنسان، وكيف أن  ،  التكوين  القرآن    ة في 

بصورة   طرحها  اختبار  أ،  واضحة    الكريم  وهي  وهما  لا  بعاملين  المرتبط  وفي   :الإرادة،  الصبر، 

 . الشهوة الممنوعة()وجود المحظور 

 

(1)
 . 69، ص1، جفي ظلال القرآنسيد قطب،  
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 ة:بشريّ  وحاجة   الشهوات فطرة  

لة بالشهوة المحرمة أو  والمتمث    ،من التفريق بين الشهوة التي جاءت في سورة البقرة  د  ب    لا

كما جاء    ،ولا طغيان    نسان عنها، لكن بغير غلو   للإ  ة والتي لا غنىالفطري    عنها، والشهوة    المنهي  

وَالْبَن ينَ  ﴿هذا التوضيح في سورة آل عمران، يقول تعالى:   الن  سَاء   نَ  هَوَات  م  ز ي  نَ ل لن اس  ح بُّ الش 

مَتَ  ذَل كَ  وَالْحَرْث   وَالْأَنْعَام   مَة   الْم سَو  وَالْخَيْل   ة   وَالْف ض  الذ هَب   الْم قَنْطَرَة  م نَ  ير   الْحَيَاة  وَالْقَنَاط  نْيَا  اع   الدُّ  

نْدَه  ح سْن  الْمَآب     ، يذكر صاحب الظلال في تفسير هذه الآية أن  [14آل عمران:  ]سورة    ﴾وَاللّ   ع 

يعل   الكريم  أن  القرآن  رغائبَ   م  وأن    ة  أساسي    ة  فطري    وشهوات    للنفس  البشري،  تكوينه  دور    في   الها 

فالقرآن    اأساسي   فيه،  الحياة  وامتداد  الكون  حفظ  يشير    الكريم    في  ولكن    لا  قتلها،  أو  كبحها  إلى 

ذكر   ثم    .تقوده ولا يقودها  :على الإنسان  ةالمسيطر هي    يدعو إلى ضبطها وتنظيمها، ولا تكون  

تمث   التي  النفوس  لشهوات  ليقر    ل شهوات كل  نماذج  فيعرضها  الزمان،  مدار  قيمتها  نفس على  ر 

تتعد  ا فلا  مبين  لحقيقية،  تعالى  فيقول الله  سواها،  على  تطغى  ولا  مكانها  الحقيقة:    ا ى  ذَل كَ  ﴿تلك 

نْيَا   .(1) ﴾مَتَاع  الْحَيَاة  الدُّ

 الصراع بين الإنسان والشيطان:  -4

 منها: والإبليسي   الصراع الإنساني   لمفهوم   دلالاتٌ  الكريمة   في القصة  

 الشيطاني: الًستكبار والإباء  -أ

 لأمر الله بالسجود لآدم، بسبب الاستكبار والغرور، وقد جعل البعض    لْ ث  تَ لم يمْ   فالشيطان  

عليه    ها لا تقضي الكفر كما تدل  وحدَ   على أمر الله تعالى، فالمعصية    ض كفره هو الاعترا  مناطَ 

 

(1)
 . 515-512، ص 1، جفي ظلال القرآني نظر: سيد قطب،  
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ه، بينما عصيان  يخالف أمر ربه استغفر وأناب، فيتوب علي  إذا غلب عليه أمرٌ   الآيات، فالمسلم  

 . (1)إبليس ورفضه ابتداءٌ 

 الترصد الشيطاني المستمر للإنسان: -ب

الزلة على  حملهم  بمعنى  قيل  الترصد  (2)فأزلهما:  جاء  الأعراف  سورة  وفي    الشيطاني    ، 

مَا  ﴿:  للإنسان بمعنى الوسوسة، قال تعالى مَا  لَه  يَ  ل ي بْد  يْطَان   مَا الش  لَه  مَا م نْ  فَوَسْوَسَ  عَنْه  و ور يَ 

جَرَة  إ لا  أَنْ تَك ونَا مَلَكَيْن  أَوْ تَك ونَا م نَ الْ  ه  الش  مَا عَنْ هَذ  ينَ سَوْآت ه مَا وَقَالَ مَا نَهَاك مَا رَبُّك  ]سورة    ﴾خَال د 

 . [20الأعراف:  

 الغواية:   -5

رَاطَكَ الْم سْتَق يمَ )قَالَ فَب مَا  ﴿  قال تعالى في سورة الأعراف: ( ث م   16أغَْوَيْتَن ي لَأَقْع دَن  لَه مْ ص 

أَكْثَرَه مْ   د   تَج  وَلَا  شَمَائ ل ه مْ  وَعَنْ  أَيْمَان ه مْ  وَعَنْ  خَلْف ه مْ  وَم نْ  يه مْ  أَيْد  بَيْن   م نْ  ]سورة    ﴾شَاك ر ينَ لَآت يَن ه مْ 

الضعف   ك من خلالها، ونقاط  تتحر    لها أذرعٌ   اني  الإغواء الشيط  ةَ عملي    ، إن  [17-16الأعراف:  

ر، فيدخل من هذا في عمليتي الوسواس الخناس والزلل المدب    ك الشيطاني  التحر    ة تساعد  الإنساني  

كل   للإنسان  الباب  بأشكال    سواءٌ   ،عدو  البشر،  من  جنوده  أو  وتحتَ   إبليس  يات  مسم    مختلفة 

 خداعة، والضعف البشري ثلاثة أنواع:  

المال  من هيمنته على النفس البشرية، مثل شهوة حب   من تهذيبه، والحد   د  ب   ف لاضع -أ

 والرئاسة وغيرها. 

المأمورات   د  ب    ضعف لا -ب  نفسه، والمعاهدة عليه كفعل  على الإنسان من تعزيزه في 

 

 . 222، ص1تفسير المنار، جي نظر: رشيد رضا،  (1)
 .91، ص1جإرشاد العقل السليم على مزايا الكتاب الكريم، السعود،  وي نظر: أب (2)
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 وترك المحظورات والنواهي، والتزكية، ومراتب الإحسان. 

 ؛ة الحيلةبضعف بالعقل أو قل    اضعف الذكاء الاجتماعي، وهذا الضعف ليس مرتبط   -ج

حالة من السذاجة   ىإلكثيرة    ن  ي في أحياة الخبرة والمخالطة، المؤد  د من قل  متول    بل هو ضعفٌ 

 .(1) تسمح بتصديق المبطلين وسهولة الانخداع

 : صناعة الشبهات -6

ه في ليوقعَ   ؛لآدم  نها إبليس  الخلود التي زي    هي فكرة    كانت البداية الأولى لظهور الشبهات 

 المحظور بالأكل من الشجرة المحرمة.

أو   ،حقيقة الوجود الإنساني هو الصدفةس  تلب    أن    ر  ص  ات التي ت  للنظري    ا نقدٌ وفيها أيض  

فقص    ،الطبيعة دارون،  نظرية  في  كما  التطور  حقائق  أو  هي  وزوجته،  آدم  خلق  بها    ة  يغذي 

 ات حقيقة خلق الإنسان. نظري   عبث   بها رياحَ  د  ه، ويفن   ه وعقلَ المؤمن قلبَ 

 التفكير التبريري: -7

بليس، قاعدة    الكريم    ر القرآن  يقر   ة ذات  في البناء النفسي للشخصي    ة  أساسي    في قصة آدم وا 

لمشكلة وطرق االمشكلة والبحث بعمق عن أسباب    أمامَ   والحقيقيُّ   الجادُّ   العقل الناقد، وهي الوقوف  

  أحداث القصة تشير    كما حدث مع آدم في اعترافه بالخطأ، ومع أن    ،الذات   ه إلى نقد  والتوج    الحل  

ة الذنب، ولم  ل مسؤولي  تحم    ر لآدم عدمَ ذلك لم يبر     أن  إلى دور إبليس الأساس في الغواية، إلا  

إلى نفسه،    فنسب الظلمَ   ي أسباب التوبة،العزيمة في تحر    ، بل كان صادقَ للشيطان الخطأَ   ينسبْ 

ور  فَلَم ا ذَاقَا ال﴿:  كما جاء على لسانه في قوله تعالى ه مَا ب غ ر  مَا وَطَف قَا  فَدَلا  مَا سَوْآت ه  جَرَةَ بَدَتْ لَه  ش 

 

ا" ،ي نظر: الحميد (1)   .83-82ص، 2ع، مجلة القلم ،"تربية الإنسان في القرآن الكريم: قصة آدم وحواء نموذج 
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وَأَق لْ  جَرَة   الش  ت لْك مَا  عَنْ  مَا  أَنْهَك  أَلَمْ  مَا  رَبُّه  وَنَادَاه مَا  الْجَن ة   وَرَق   م نْ  عَلَيْه مَا  فَان   إ ن  يَخْص  لَك مَا   

( م ب ينٌ  عَد وٌّ  لَك مَا  يْطَانَ  ظَلَمْنَا22الش  رَب نَا  قَالَا  م نَ    (  لَنَك ونَن   وَتَرْحَمْنَا  لَنَا  تَغْف رْ  لَمْ  وَا  نْ  أَنْف سَنَا 

ر ينَ  طرت على النفس البشرية قد ف    أن    :إشارة    سَ تلم  ن يمكن أن    ،[23-22الأعراف:  ]سورة    ﴾الْخَاس 

المؤثرات   أن  ، إلا  ﴾أَنْف سَنَا رَب نَا ظَلَمْنَا ﴿ :عليه السلامالاعتراف بالذنب ونقد الذات، كما اعترف آدم 

 التي منحها الله تعالى للإنسان.  ةَ هذه الخاصي    أن تطمسَ  ة تحاول  الخارجي  

تشير   التبريري    القصة    كما  التفكير  تميل  إلى  والذي  النفس    ،  من    ة  البشري    له  للهروب 

في نسبة الغواية الاعتراف بالخطأ أو الوقوف على السبب الحقيقي للمشكلة، كما حدث مع إبليس  

بالمنشأ، يقول كما يذكر   من آدم والتفاخر    سبب معصيته هو الحسد    إلى الله تعالى، ولم يعترف أن  

ين﴿ القرآن:   ط  م نْ  وَخَلَقْتَه   نَار   نْ  م  خَلَقْتَن ي  نْه   م  خَيْرٌ  أَنَا  ويقصد  .  [ 12الأعراف:  ]سورة    ﴾ قَالَ 

الذي   التفكير  هو  التبريري:  الكمالَ بالتفكير  للشخص، يفترض  أخطأ     ذا  أسباب    وا  عن  له  بَحَثَ 

والفشل  القصور  ينسب  أن  عجب  فلا  المسؤولي ة،  من  والتبرئة  العذرَ  له  ليجدَ  خارجي ة  ومبررات  

إبليس، فقد نسب الإغواء إلى الله تعالى كما جاء في القرآن   ، والفكر التبريري هو منهج  ( 1) للآخرين 

الْم سْتَق يمَ ﴿ :  قوله تعالى   ، في ( 2)الكريم على لسانه  رَاطَكَ  لَه مْ ص  لَأَقْع دَن   أغَْوَيْتَن ي  فَب مَا  ]سورة    ﴾ قَالَ 

ين﴿   ، [ 16الأعراف:   مْ أَجْمَع  يَن ه  مْ ف ي الْأَرْض  وَلَأ غْو  الحجر: ]سورة    ﴾ قَالَ رَب   ب مَا أغَْوَيْتَن ي لَأ زَي  نَن  لَه 

39 ]  . 

 : فعلية للمراجعة والإنابةالالنتيجة هي التوبة  -8

يم  ﴿  . [37البقرة:  ]سورة  ﴾فَتَلَق ى آدَم  م نْ رَب  ه  كَل مَات  فَتَابَ عَلَيْه  إ ن ه  ه وَ الت و اب  الر ح 

 

 . 57صمقومات الشخصية المسلمة أو الرجل الصالح، الكيلاني،  (1)
(2)

 المرجع السابق. نظر: ي   



 

131 

بابه،    ةالكبير الذي يمنحه الله لعباده التائبين الواقفين على عتب   النفسي    هي العطاء    والتوبة  

يعب   بر     المؤمن    ر  وبالتوبة  فالذنب    إلى  النفسي،  يشعر    ثقلٌ   الأمان  النفس  قد   على  بها صاحبها، 

اضطراب  تسب   تخاطب  ا نفسي    اوقلق    اب  الكريمة  الآيات  فجاءت  الجانب،  هذا  القرآن  عالج  لذلك   ،

تد  لا  فقطالمذنب،  التوبة  إلى  سَ   ؛عوه  كانت  مهما  القنوط من رحمة الله  عدم  إلى  تدعوه    ة  عَ بل 

يمٌ ﴿  ، قال تعالى:(1) ذنوبه نْ بَعْد  ظ لْم ه  وَأَصْلَحَ فَإ ن  اللّ َ يَت وب  عَلَيْه  إ ن  اللّ َ غَف ورٌ رَح    ﴾ فَمَنْ تَابَ م 

 في الخطأ مرة    لا يقع    صلاح الذات وتقويمها، بحيث  إ  بابَ   تفتح    عادة    والتوبة  ،  [39المائدة:  ]سورة  

ومن  أ   ثقةَ تتعز    ثَم  خرى،  وبث    ز  ذاته،  عن  والرضا  بنفسه  في    الإنسان  بالطمأنينة  الأمن  روح 

 . (2)القلب 

 الأنا:  -9

بليسالجوانب النفسي    من أهم     ة  قضي    ؛ة التي عالجها القرآن الكريم من خلال قصة آدم وا 

المفرط والنمو  الذات،  النفس  )الأنا(  تفخيم  الله   ،في  لأمر  رفضه  في  الشيطان  قول  كان  كما 

الله   انحرفت عن المقبول والمعقول، فرفض أوامرَ   أن ها  حتى  ،بالسجود لآدم، فتعالت الأنا في نفسه

دَ إ ذْ أَ ﴿عندما طلب منه السجود لآدم، قال تعالى:   نْه   قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلا  تَسْج  مَرْت كَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ م 

ين   نْ نَار  وَخَلَقْتَه  م نْ ط   .[ 12]سورة الأعراف:  ﴾خَلَقْتَن ي م 

الله في   ه خليفة  أن    حة  لحقيقة الإنسان، موض    والنفسي    العقلي    كما تصيغ هذه الآيات التكوينَ 

ة  ة كانت المناعة العقلي  الحقيقة المعرفي  على درجات التكريم والشرف، وبهذه أ اه في مة إي  الارض، مكر  

ا للمادة التي هي    والتي تجعل من الإنسان   ، نظرية ماركس  ة الناقدة في رفض  ة للعقلي  والنفسي   )تبع 

 

(1)
 . 541ص، ملحق، الآدبمجلة "،  دور القرآن الكريم في البناء النفسي للمسلم" ،ي نظر: البياتي 

 . 054، صالمرجع السابقي نظر:  (2)



 

132 

ة ، فبالرغم من تفنيد القرآن الكريم لهذه النظري  ( 1)منوطةٌ بتدبير الكون، فهي صاحبة  القدرة والتأثير( 

ة الناقدة ة من زاوية أثر الآيات السابقة في تكوين العقلي  لهذه النظري    لتطرقَ ا    أن  بجميع مفاصلها، إلا  

في   ا صغير    شيئ ا وجعله    ، على إلغاء دور الإنسان في هذه المعمورة   تْ "لنظرية ماركس التي أصر  

المتحك   القادرة  قلب الآلة  وهذا  التاريخي،  وللحدث  المادية  للعوامل  بذلك  وهو  وفي مصيره،  به  مة 

الإنسان الفعال الذي حباه الله التي بصفات والتي هي غيض من ر  زين الحقائق وتنكيس لدو للموا 

 .( 2)" ه بل جعله خليفة في أرض   ...   فيض حيث وهبه القدرة والقوة والحكمة والعلم، وسخر له الكون 

العقلي    فالقرآن   بحقائق الاستخلاف والتشريف أحاط  الناقدة بسور  الكريم  لا تقبل    مناعي     ة 

ات  ستعبد بالنظري  التغير والاستخلاف في الأرض، ولا أن ت    في معول    معه أن تكون هي الثانويةَ 

 ة.  للحقائق الإلهي  ة، ولا ترضخ إلا  ي  الماد  

الك   وبالتالي تشير    د  ب    لا  هناك مسلمات    أن  إلى  ريم  القصة الأولى في ترتيب المصحف 

ت أن  المؤمنة  وحقائقَ و للنفس  بها،  لا  قن  ظل    د  ب    كبرى  في  تعيش  الله،  أن  كتاب  تتلو  وهي  ها، 

ة الاستخلاف على هدى  في مهم    تستطيع مع هذه المسلمات اليقينية والحقائق الكبرى أن تسيرَ 

 وبصيرة.

 

القرآن"   ،القادري نظر:  ي    (1) في  الإنسان  معرفة  الثقافي"منهج  الأدبي  المدينة  نادي  ع55، ع28مج  ،،   ،56  ،
 .  27-28ص

 . 28، ص56، ع55، ع28مج، ، نادي المدينة الأدبي الثقافي"منهج معرفة الإنسان في القرآن"القادري:  (2)
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 وحالًتها. المطلب الثاني: أنواع النفس 

من هذه النفوس   منزلة    الحديث عن أنواع النفس التي وردت في القرآن لنرى أي     مند  ب    لا

 ، وطرق  اوهبوط    اصعود    :ها قد تتنقل في المنازل، أم أن  ، وهل هي ثابتةٌ الناقدة    ة  فيها العقلي    تسكن  

والتوازن   المشاعر  تزكيتها،  في  الشخصي  الق  اأوجده  تيال  والعواطف    ،النفسي  لهذه  الكريم  ة  رآن 

 من الاستقرار والثبات.  لتعيش حالة  

: أنواع النفس.  أولًا

 تصنف النفس إلى ثلاث مراتب:

 فعل الشر، وعند فوات الخير. ىاللوامة، وهي التي تلوم صاحبها عل النفس   -1

 الأمارة بالسوء، وهي التي تأمر صاحبها بالسوء.النفس  -2

 . وهي التي تأمر صاحبها بالخير ،مطمئنةالنفس ال -3

   النفس اللوامة: -1

الْق يَامَة  ﴿ ب يَوْم   م   أ قْس  الل و امَة    ( 1)  لا  ب الن فْس   م   أ قْس    والنفس    ،[2-1القيامة:  ]سورة    ﴾وَلا 

  :فيها فَ ل  وقد اخت  ، هي الدرجة الوسطى بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء :اللومة  

فساعة     التلون،  فهي كثيرة  ،  هي التي النفس التي لا تثبت على حالة واحدة  :فقالت طائفة

تجدها تذكر، وساعة  تغفل، وساعة  تنيب، وساعة  تجفو، وتراها تحبُّ وتراها تكره، وفي مواضع 

تلومه، وهذا   ه في الذنب ثم  هي نفس المؤمن توقع   :وقالت طائفة أخرى . (1) في أخرى تفجرتطيع  و 

 

الجوزية  (1) قيم  ابن  الدين،    :ي نظر:  أيوب بن سعد شمس  أبي بكر بن  الروح في الكلام على أرواح  محمد بن 
 .225ص ، (دار الكتب العلمية، د. ط، د.ت :بيروت)، الكتاب والسنة الأموات والأحياء بالدلًئل من
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الإيمان فرقةٌ   .من  لومٌ   :أخرى   وقالت  هذا  القيامة  بل  على    فالنفس    ،يوم  نفسها  تلوم  المسيئة 

تقصيرها  ،ساءتهاإ على  نفسها  تلوم  أن    ثم    .والمحسنة  الجوزية  قيم  ابن  بين  يعلق  خلاف  لا  ه 

 .(1)أشرف النفوس من لامت نفسها في مرضاة الله وأن   ،والالأق

الحقيقي    اللوامة    والنفس   المحور  أن    هي  كما  والارتقاء،  الحقيقي  للتطور  المحور  لثبات    ها 

السبيل   وهي  العليا،  القيم  على  ومحافظته  البشري    المؤمن  المستقيملاستقامة  الصراط  على  ،  (2) ة 

التقي   النفس  المحاس  المتوج  ة  وهي  الخائفة،  المتيق  سة  لنفسها،  من خداع    ظة لحقيقة هواها، حذرة  بة 

بالنفس اللوامة تعظيم ا لشأنها، فهي    مَ سَ قْ أَ   الكريم    ة المراجعة والتقويم، والقرآن  ، تقوم بعملي  (3) نفسها

نقد   من  تفتأ  والجمع    لا  الطاعات،  من  بلغت  مهما  ي  ذاتها،  وبين  اللوامة  النفس  القيامة،  بين  وم 

د من حرارة د أكثر ما يتول  يتول  النفس اللوامة    لإيمانها بيوم الدين، وخوفها من أهواله، وانفعال    إشارةٌ 

صلى الله  ة محمد  م  ه لأ  ومن رحمة الله تعالى، ضمان  ،  (4) زن بمعايير الدينالإيمان الذي يزن ويت  

النفس    عليه وسلم ناهية    ة  ر اعلى المجتمع، أم    التي تحافظ    اللوامة    أن تكون فيهم  عن    بالمعروف 

فالمناعة   ثم    المنكر،   ، أولا  النفس  في  ثاني    موجودة  المجتمع  للنفس  (5) افي  الأمان  صمام  فهي   ،

درجة   تكون  والمحاسبة  النقد  من  للنفس  يكون  ما  وبكثرة  والانحراف،  الهلاك  من  والمجتمعات 

 نة. النفس المطمئإلى ي للوصول الترق  

تتكون    والتكامل   النقد،  على  بالقدرة  العقلي  والجانب  اللوامة  بالنفس  الروحي  الجانب  في 

 

الجوزية  (1) قيم  ابن  من  ،ي نظر:  بالدلًئل  والأحياء  الأموات  أرواح  على  الكلام  في  ، والسنةالكتاب    الروح 
  .226-225ص

قطب،    (2) محمد  إبراهيم:  الإيماني نظر:  )د.م ركائز  الشحود،  نايف  بن  علي  وتخريج:  تحقيق  ط   ،،  ،  1د.ن، 
 . 156ص  م(،2009ه/  1430

(3)
 . 307، ص29، جفي ظلال الفرآني نظر: سيد قطب،  

 . 83ص ، 9ع، 5مج،  مجلة التوحيد ،"نفحات قرآن، )وما أبرى نفسي(، "ي نظر: عبده (4)
 .  10380-10379، ص17ج، خواطر الشعراوي  ،ي نظر: الشعراوي  (5)
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ة المسلمة الناقدة، ولا يمكن للعقل أن ينتقد إذا لم يكن الجانب الروحي والنفسي على درجة الشخصي  

الإيمان  من  ويحث  يرد    : عالية  والذنوب،  المعاصي  عن  الخير ه  على  ثواب  راجي    ، ه  من  ا  خائف ا  الله 

قد يملك العقل الناقد لكنه لا يملك النفس اللوامة،   عذابه، وهذا الفرق بين المؤمن والكافر، فالكافر  

القيامة   بيوم  فنقده ومراجعته مرتبط )البعث( المرتبطة  بها،  التي لا يؤمن  مثل    ، بمفاهيم أخرى   ان ، 

يتخل   قد  المؤمن  فغير  لذلك  وغيرها،  المشتركة  والمحاسبة عندما لا  ى عن  المصالح  النقد  ممارسة 

ق  معل   فهو غير   ، يوجد ما يلزمه بذلك من مصلحة أو رقابة مجتمع أو غير ذلك من الأمور الدنيوية 

 خرة. بالجزاء من ثواب وعقاب في الآ   ا النقد والمحاسبة مرتبط   يجعل مفهومَ   ، بهدف أخروي 

 ارة بالسوء: النفس الأمّ  -2

ص قه الله وأعانه في التخل   من وف  مر صاحبها بالسوء، إلا  وهي النفس المذمومة، التي تأ

ي إ ن  الن فْسَ  ﴿  :(1) من شرور نفسه، كما قالت امرأة العزيز، عندما حكى الله عنها نَفْس  وَمَا أ بَر  ئ  

يمٌ  مَ رَب  ي إ ن  رَب  ي غَف ورٌ رَح  وء  إ لا  مَا رَح  والقرآن لم يذكر النفس ،  [53يوسف:  ]سورة    ﴾لَأَم ارَةٌ ب السُّ

اللوامة إلا  م  الأ والنفس  بالسوء  ليحذ  واحدة     مرة  ارة  الشيطان كثير ا بصور مختلفة، وذلك  ر ، وذكر 

والشيطان   منه،  فرص  الإنسان  ب  ةينتهز  عليه  ليهجم  الإنسان  من  الأ ضعف  تعتبر  التي  مراض 

لها والمعيبة  للنفس  والري  :النقائص  والشك  والطيش  والبطر  والبغي كالظلم  والكذب  والجهل  بة 

الشيطان   يدخل  النقائص  هذه  خلال  ومن  وغيرها،  الحدود  وتجاوز  والعناد  النفس    والتمرد  على 

 . (2)  بالرجوع لله عن طريق مجاهدة النفسولا سبيل إلى طرده إلا   ،رهافيدم  

النفسين بهاتين  الإنسان  تعالى  الله  اختبر  بالالأم    :وقد  تأمره  فهي  واللوامة،  ثم  ارة  سوء، 

 

الجوزية،    (1) قيم  ابن  مني نظر:  بالدلًئل  والأحياء  الأموات  أرواح  على  الكلام  في  والسنة  الروح   ،الكتاب 
 . 226ص

(2)
 . 145ص بيروت: دار الكتاب العربي، د.ط، د.ت(، العقائد الإسلامية، )ينظر سابق: سيد،  
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 يكرمه الله بالنفس المطمئنة.   تلومه، ثم  

 النفس المطمئنة:  -3

ع ي إ لَى رَب  ك  27يَا أَي ت هَا الن فْس  الْم طْمَئ ن ة  )﴿قال تعالى في وصف هذه النفس العليا:  ( ارْج 

ي ة  ) يَة  مَرْض  بَاد ي )28رَاض  ل ي ف ي ع  ل ي جَن ت ي29( فَادْخ   .  [30-27الفجر: ]سورة  ﴾( وَادْخ 

كمالها   ، فهي غاية  فالنفس المطمئنة هي أرقى درجات الرفعة والشرف التي تنالها النفس  

المطمئنة هي    في هذه الآية، والنفس  وصلاحها، ولم تذكر النفس بهذه الصفة في القرآن الكريم إلا  

من آمع العقل الذي    تتفاعل    ة مؤمنة  نقي    صافية    التي أرد الله لها أن تكونَ   ، فالروح  إيجابيٌّ   تفاعلٌ 

والوجود  الوحي  دلائل  خلال  من  أهم    ،بالله  صدق    ومن  والبشر، صفاتها  نفسها  ومع  الله  مع  ها 

حة بالإيمان  متسل    ،ي إلى هلاك النفسمن المعاصي والأمراض النفسية البغيضة التي تؤد    متجردة  

للنفس  (1) بالله الإنسان  ولن يصل  إلا  ،  مر  المطمئنة  إذا  اللوامة، حيث      النفس  المجاهدة   بمرحلة 

التناغم الحميم    ، حيث  )ذي العقلي ة الناقدة(شخصية المؤمن    عنها ولادة    الحقيقية للنفس، التي تنتج  

يظهر   والذي  والجسد،  الروح  الإ  بين  فالعقل    القرآني    عجاز  فيه  الشخصية،  هذه  صناعة  قد    في 

الضعف البشري عن أخلاقها أو قيمها، لكن   ى في لحظات  قد تتخل    ، والنفس  في تقديراته  ء  يخطى

يجعل    تكامل   والنفس  منب    كلا    العقل  إليه    يدق    ، خرللآ  اه  منهما  يرسل  الخطر،  ساعات  في 

 التحذيرات والإنذارات للرجوع والوقوف على الخطأ والمراجعة.

 :ثانياا: تزكية النفس

  مميزاتها   من أهم    هي  والتي  ،طة بالاستخلافو ة المنطريق البداية في بناء الشخصي    ن  إ

 

 . 20، ص28ع، المركز الإسلامي الإفريقي ،"المنهج الإسلامي في تحقيق الصحة النفسية" :ي نظر: رحمة (1)
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عقلي   صاحبة  تكون  عملي  أن  فيه  تتابع  حيث  التزكية،  هو  ناقدة،  فطريق  ة  والتحلية،  التخلية  ات 

لا الناقد  للعقل  والبناء  يعر    د  ب    التكوين  على  أن  لا  أج  البشرية  والنفس  ومكنونتها،  النفس  سرار 

تصلَ ت أن  ما  ستطيع  والنقد،  المحاسبة  بسبب  الإيجابي  التغير  تتحل    لنتيجة  التي  لم  بالتزكية  ى 

 رها القرآن الكريم.  قر  

)دون الخوض في بالتزكية جعل القرار في يد الإنسان    عندما أمرَ   الكريمَ   القرآنَ   أن    وأشير  

أن يستقيم فيأخذ بها    الخيرة  ، فله  قضية المشيئة لله تعالى؛ لأن  هذا سيخرجنا عن حدود البحث(

الفلاح له  فيها سر  أو يعرض عنها فتكون عاقبة أمره خ    ،فيكون  ا، كما جاء سورة الشمس والتي 

تعالى قال  التزكية،  عن  الحديث  محور  ستكون  التي  سَو اهَا    وَنَفْس  ﴿  :الآيات   فَأَلْهَمَهَا   (7)وَمَا 

اهَا  قَدْ  (8)ف ج ورَهَا وَتَقْوَاهَا  اهَا وَقَدْ  (9) أَفْلَحَ مَن زَك   . [10-7]سورة الشمس:  ﴾خَابَ مَن دَس 

 معاني التزكية:  

 ، (1) النماء والإصلاحو من معاني التزكية اللغوية: الطهر 

نْ أَمْوَال ه مْ صَدَقَة   ﴿   قوله تعالى: ونستطيع أن نتلمس هذه المعاني اللغوية في الآيات القرآنية في   ذْ م  خ 

يعٌ عَل يم  مْ وَاللّ   سَم  وقوله تعالى   ، [ 103التوبة: ]سورة  ﴾ ت طَه  ر ه مْ وَت زَك  يه م ب هَا وَصَل   عَلَيْه مْ إ ن  صَلَاتَكَ سَكَنٌ ل ه 

يْطَان  فَإ ن ه   ﴿ نور:  في سورة ال  يَت ب عْ خ ط وَات  الش  وَمَنْ  يْطَان   تَت ب ع وا خ ط وَات  الش  ينَ آمَن وا لَا  أَيُّهَا ال ذ  يَا 

ا مْ م نْ أَحَد  أَبَد  نْك  مْ وَرَحْمَت ه  مَا زَكَى م  ك ن  اللّ َ ي زَك  ي  وَلَ   يَأْم ر  ب الْفَحْشَاء  وَالْم نْكَر  وَلَوْلَا فَضْل  اللّ   عَلَيْك 

عَل يمٌ  يعٌ  سَم  وَاللّ    يَشَاء   اهَا ) ﴿ ، وقوله تعالى:  [ 21النور:  ]سورة    ﴾ مَنْ  أَفْلَحَ مَن زَك  وَقَدْ خَابَ مَن  9قَدْ   )

اهَا    . [ 10-9الشمس:  ]سورة    ﴾ دَس 

من البناء النقدي، فالتزكية تبدأ   ا ة للتزكية لوجدنا فيها جانب  ولو نظرنا إلى المعاني اللغوي  

 

 . 358، ص 14، جلسان العرب، ي نظر: ابن منظور (1)
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ثم   قرار ا،  وا  معرفة   الخطأ،  على  والوقوف  ونقدها  النفس  بمحاسبة  تأتي  والتخلية  يأتي    بالتخلية، 

الآ عنها  العامل  والرجوع  الأخطاء،  بتصحيح  النقد  عملية  في  ثم  )التقييم(خر  خوض    ،  معاودة 

 بها. الوقوع في الأخطاء التي قد مر   ة منة والعقلي  دت له الحصانة النفسي  الحياة وقد تول  

أن   حوى  سعيد  يرى  قابلةٌ البشري    الفطرةَ   كما  المعنوي    تخالطَ   نْ لأ  ة  كالشركالنجاسات    ،ة 

المحرمة  وتقعَ  الشهوات  تعالى  ،في  نَجَسٌ ﴿  : قال  الْم شْر ك ونَ  وتتخلق  [28التوبة:  ]سورة    ﴾إ ن مَا   ،

كما وصفها القرآن الكريم، فقد قال   ،إلى درجة إلى الأنعامبأنواع من الأخلاق الفاسدة التي تصل  

ة  ي  النفس لديها قابل  ن  أ، كما  [44الفرقان:  ]سورة    ﴾إ نْ ه مْ إ لا  كَالأنَْعَام  بَلْ ه مْ أَضَلُّ سَب يلا  ﴿تعالى:  

النفسَ الربوبي    تنازعَ   لأنْ  الحق   ،الجهل  ظلمات    ة مقامات العظمة والكبر، وقد يغشى  ترى  ائق  فلا 

من نجاسات الشرك ومن شهواتها المنحرفة   ة لتتخلص النفس  كما هي، لذلك كانت التزكية القرآني  

أَوْ    (3)وَمَا ي دْر يكَ لَعَل ه  يَز ك ى  ﴿:  قال تعالى  ،(1) ومن كل مظاهر الظلمات   ،ومن منازعتها للربوبية

كْرَى  الذ   فَتَنفَعَه   على  فتقد  ،  [4-3عبس:  ]سورة    ﴾يَذ ك ر   التخلية  لتقدم  التذكر،  على  التزكية  مت 

 .(2)التحلية بالطاعات  التحلية، من باب التخلية عن الآثام، ثم  

 : ومن وسائل التزكية الربانية 

 :فعل المأمورات والطاعات -1

على تزكية النفس في الوقت    بل هي ميزانٌ   ؛ومن أعظم الوسائل في تزكية النفس الصلاة

إن   القول  ويمكن  آن  ذاته،  في  والوسيلة  الغاية  الدور  واحد    ها  ولها  معاني    ،  تعزيز  في  الأعظم 

 

  .28ص   م(، 2005ه/ 1425،  11دار السلام، ط   : مصر لمستخلص في تزكية الأنفس، ) ي نظر: حوى: سعيد، ا  (1)
تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم ي نظر: الهرري الشافعي: محمد الأمين بن عبد الله العلوي،    (2)

النجاة، طالقرآن دار طوق  )بيروت:  محمد،  هاشم  الدكتور  ومراجعة:  إشراف  ،  31ج  م(،2001ه/1421،  1، 
 . 149ص
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والتوحيد.العبودي   العبودية،   ة  درجات  في  النفس  ترتقي  وباطن ا،  ظاهر ا  الصلاة  إقامة  وبمظاهر 

لَاةَ تَنْهَى عَن  الْفَحْشَاء  ﴿الى:  ، قال تع(1) منكر وفحش قد تقع فيه النفس  ويقطع دوابر كل   إ ن  الص 

ا:  [45العنكبوت:  ]سورة    ﴾وَالْم نكَر   أيض  وقال  الْم ؤْم ن ون  ﴿،  أَفْلَحَ  صَلَات ه مْ    (1)قَدْ  ف ي  ه مْ  ينَ  ال ذ 

ع ون   .  [2-1المؤمنون: ]سورة  ﴾خَاش 

ال ذ ي ي ؤْت ي  ﴿  كقوله تعالى:وباقي العبادات كالزكاة التي تطهر النفس من الشح والبخل،  

 . [18الليل:  ]سورة  ﴾مَالَه  يَتَزَك ى 

من وسائل التزكية، قال   وسيلةٌ  هولما فيه من تعويد النفس على ضبط الشهوات ف والصوم  

ينَ م ن قَبْل ك مْ لَعَل ك مْ تَت ق ون ﴿ تعالى: ت بَ عَلَى ال ذ  يَام  كَمَا ك  ت بَ عَلَيْك م  الص     .[183البقرة: رة ]سو  ﴾ك 

يرو    والحج   في الذي  سبحانه  قال  والفسوق،  والرفث  الجدال  عن  الترفع  على  النفس  ض 

الْحَج   ﴿  ذلك: ف ي  دَالَ  وَلَا ج  وقَ  ف س  وَلَا  رَفَثَ  فَلَا  الْحَج   ف يه ن   فَرَضَ  فَمَن  م عْل ومَاتٌ  أَشْه رٌ   ﴾ الْحَجُّ 

  .[197البقرة: ]سورة 

الذي القرآن  تعالى:  وتلاوة  قال  الإيماني،  من رصيدها  ويزيد  النفس  ت ل يَتْ ﴿  يهذب  وَا  ذَا 

مْ إ يمَان ا   .(2)، وغيرها من العبادات [2الأنفال:  ]سورة  ﴾عَلَيْه مْ آيَات ه  زَادَتْه 

   :المراقبة والمحاسبة -2

ومراقبة الله فيها تجعل الفيئة    ،ة للنفس"والمحاسبة اليومي    :م(1989)ت يقول سعيد حوى  

متجد    سريعة   ا  متزايد  اوالترقي  التزكية"  ،د  وسائل  من  المحاسبة  كانت  تعالى:  (3) لذلك  الله  يقول   ،

مَتْ ل غَد  ﴿ ينَ آمَن وا ات ق وا اللّ َ وَلْتَنظ رْ نَفْسٌ م ا قَد  د   يَوْمَ  ﴿، وقال:  [18الحشر:  ]سورة    ﴾يَاأَيُّهَا ال ذ  تَج 
 

 . 33ص المستخلص في تزكية الأنفس،حوى،  :ي نظر (1)
 . 30-29، صالمرجع السابقين ظر:  (2)
 . 30ص، المرجع السابق (3)
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بَ  ا  أَمَد  وَبَيْنَه   بَيْنَهَا  أَن   لَوْ  تَوَدُّ  وَء   س  م ن  لَتْ  عَم  وَمَا  مُّحْضَر ا  خَيْر   نْ  م  لَتْ  عَم  م ا  نَفْس   ا ك لُّ  يد  ع 

م  اللّ   نَفْسَه   ر ك   . [30آل عمران: ]سورة  ﴾وَي حَذ  

 :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -3

اهَا﴿  :لىلة بين قوله تعانلاحظ الص   أَفْلَحَ مَن زَك  وقوله تعالى:   ،[9الشمس:  ]سورة    ﴾قَدْ 

وَأ وْلَـئ كَ  ﴿ الْم نكَر   عَن   وَيَنْهَوْنَ  وف   ب الْمَعْر  ونَ  وَيَأْم ر  الْخَيْر   إ لَى  يَدْع ونَ  أ م ةٌ  مْ  م  نك  ه م  وَلْتَك ن 

عمران:  ]سورة    ﴾الْم فْل ح ون  وقوله:  [104آل  ال  ﴿،  يلَةَ يَاأَيُّهَا  الْوَس  إ لَيه   وَابْتَغ واْ  اللّ َ  ات ق واْ  آمَن واْ  ينَ  ذ 

ت فْل ح ون  لَعَل ك مْ  سَب يل ه   ف ي  واْ  فالفلاح  [35المائدة:  ]سورة    ﴾وَجَاه د  عمران   المذكور    ،  آل  آية  في 

الصالح والجهاد، مم    والمائدة مرتبطٌ  والتقوى والعمل  المنكر  بالمعروف والنهي عن  يدل بالأمر  ا 

، لذلك كان الأمر بالمعروف والنهي (1)هق بتزكية النفس ينطوي تحته هذا كل  الفلاح المتعل   على أن  

ي  ة الناقدة، وكان هذا الغذاء الروحة في بناء النفسي للعقلي  عن المنكر من وسائل التزكية المهم  

  على القرآن الكريم التقاطَ  تحدث عنه القرآن الكريم بصور مختلفة، يستطيع فيها المقبل   امهم    اجزء  

بَن ي  ﴿كما حدث في بني إسرائيل، قال تعالى:    ؛هذه المعاني لهذه الشعيرة واْ م ن  كَفَر  ينَ  ال ذ  نَ  ل ع 

يسَى ابْن  مَرْيَمَ   ودَ وَع  كَان واْ يَعْتَد ون  إ سْرَائ يلَ عَلَى ل سَان  دَاو  كَان واْ لَا يَتَنَاهَوْنَ    (78)ذَل كَ ب مَا عَصَوا و 

، وفي حديث ابن مسعود قال:  [79-78المائدة:  ]سورة    ﴾عَن مُّنكَر  فَعَل وه  لَب ئْسَ مَا كَان واْ يَفْعَل ون 

يا    :ه كان الرجل يلقى الرجل فيقولأول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن    أن  »  :قال رسول الله

يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن   لك، ثم    ه لا يحل  ن  إهذا اتق الله ودع ما تصنع، ف

 .  (2) «وشريبه  أكيلهيكون 

 

 . 133، صالمستخلص في تزكية الأنفسحوى،  (1)
(2)

     . 36ص ،تقدّم تخريجه 
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 الكريم تزكية النفس:ذم القرآن 

وا   ﴿، قال تعالىالصفةالتخلي عن هذا  ودعا إلى    ذم القرآن الكريم تزكية النفس فَلَا ت زَكُّ

مْ ه وَ أعَْلَم  ب مَن  ات قَى   . [32النجم: ] ﴾ أَنْف سَك 

  ، ومن أشهر مَن  ات خذوا من التزكية وصف ا الكاذبةلتزكية  ا  لذم  صورٌ الكتاب العزيز  جاء في  كما   

وَقَالَت  الْيَه ود  وَالن صَارَى نَحْن  أَبْنَاء اللّ    ﴿:تعالى   قال  نكرها الله عليهم، أ لهم اليهود والنصارى، وقد  

م بَلْ أَنت م بَشَرٌ م  م نْ خَلَقَ  م ب ذ ن وب ك  ب ك  ب اؤ ه  ق لْ فَل مَ ي عَذ   وكان نقد القرآن    ،(1) [18المائدة:  ]سورة    ﴾ وَأَح 

بفعل ذنوبكم، بل أنتم بشر كغيركم،  تعذيبكم    يتمُّ   مَ ل    :بالسؤال  ؛هؤ هم أبناء الله وأحبابأن    :لهذه التزكية

ونَ  ﴿  ، وقال فيهم: حقيقتهم البشرية كغيرهم من البشربتوضيح  فكان النقد لهم   ينَ ي زَكُّ أَلَمْ تَرَ إ لَى ال ذ 

مْ بَل  اللّ   ي زَك  ي مَنْ يَشَاء  وَلَا ي ظْلَم ونَ فَت يلا    [، 49] النساء: ﴾أَنْف سَه 

 :ثالثاا: التوازن في النفس

البشرية النفس  في  الله  أودعها  التي  النفسي  التكوين  عجائب    ة  النفسي    الخطوط    ؛من 

ن في الاتجاه، اهما في ذات الوقت مختلفن  أ   ين متجاورين إلا  نفس بشرية تمتلك خط    المتوازية، فكلُّ 

والكره،    هما مختلفين في الاتجاه، وكذلك الحب   أن  إلا    ؛ناان متجاور الخوف والرجاء خط    فمشاعر  

والإيجابية النفسي    الخ، وكلُّ   ...  السلبية  الخطوط  لتؤد  ة  هذه  ي وظيفتها في  المتوازية، خلقها الله 

القرآن الكريم في مسايرته للفطرة، أن   بالكون والحياة، ومن معجزات  ه لم يترك وتر ا  ربط الإنسان 

ا أسرارها وأدق   بي نها وتوغ  ة إلا  من الأوتار النفسي   تفاصيلها، فلم يحملها   ل في أعماقها، مستخرج 

تتعاضد ف  ؛زانيبخس من قدرها، وبذلك تصل النفس إلى حالة الات  من طاقتها في النفس، أو    أكثرَ 

قادرة    ة  عقلي    يستطيع به بناءَ   ،حالة من الثبات والارتقاءإلى  مع الوحي والكون للوصول بالمؤمن  

 

(1)
 .  66، ص2، جالمحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيزي نظر: ابن عطية،  
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الحق    على فترتد    تبصر  الباطل  وتبصر  ركبه،  في  هذه   فتسير  من  لنماذج  وسنتعرض  عنه، 

 .(1)كتاب الله، وكيف عالجها الخطوط المتقابلة كما جاءت في

 الخوف والرجاء:

ب  ك  ر    ، فالإنسان  متكاملة    اسة والدقيقة التي تناولها القرآن الكريم بصورة  من الخطوط الحس  

ويخاف   والمعنوي، يخاف المعلومَ  الحسي    يخاف الموت، ويخاف الفقر، يخاف الألمَ  أن ه في فطرته

الأمن والاستقرار، ويرجو الجاه والغنى، يرجو التوفيق والسعادة، ...، في المقابل يرجو    المجهول

ولا تنقضي، وهذا التشابك والتداخل للخوف والرجاء في النفس البشرية، لهما    عدُّ ويرجو آمالا  لا ت  

 .(2) خذها الإنسان في حياتهة التي يت  ثر في تحديد المنهجي  الأ أعظم  

يقرر   خوف فاسد ورجاء منحرف، ثم    كل    اء فيهدم  إلى الخوف والرج  والقرآن الكريم يعمد  

النفس السوي    السليمَ   المنهجَ  ة في الخوف والرجاء، ينفض من الخوف معانيه الزائفة  الذي تسلكه 

  فينفض عن النفس المؤمنة الخوف من الموت، إذْ   ،والتي ترهق النفس وتنحرف بها عن مسارها

يغي    ن  إ لن  الموت  ولن  الخوف من  المكتوب  الخوف من  يؤخ  ر  هذا  يغير  لن  دام  وما  ر الآجل، 

للكيان والنفس، لذلك يكرر القرآن الكريم هذه    للطاقة وتدميرٌ   ه تبديدٌ فلا داعي له لأن    ئ االواقع شي

ير﴿  الحقيقة، فيقول الله تعالى: رَ  وَلَن  ﴿،  [43ق:  ]سورة    ﴾إ ن ا نَحْن  ن حْي ي وَن م يت  وَا  لَيْنَا الْمَص  ي ؤَخ  

ا إ ذَا جَاء أَجَل هَا وَاللّ   خَب يرٌ ب مَا تَعْمَل ون  ، ويبين الله تعالى في كتابه  [11]سورة المنافقون:    ﴾اللّ   نَفْس 

عن   ، بعيدة  ة  مطمئن   نسان مع هذه الحقيقة بنفسمنها، فيتعايش الإ  ربانية لا مفر    ةٌ الموت سن    أن  

مْ إ لَى  ﴿    تعالى في محكم كتابه:وسوسة الموت والخوف منه، يقول الله اللّ   لا إ لَـهَ إ لا  ه وَ لَيَجْمَعَن ك 

 

الإسلامية  ،قطبمحمد  ي نظر:    (1) التربية  ط،  منهج  الشروق،  دار  ،  1ج   م(،1993ه/1414،  14)القاهرة: 
 . 127-126ص

  .128، ص1، جالسابق رجعالمي نظر:  (2)
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يث ا أو الخوف على الرزق،   ،[87النساء:  ]سورة    ﴾يَوْم  الْق يَامَة  لَا رَيْبَ ف يه  وَمَنْ أَصْدَق  م نَ اللّ   حَد 

الآيات   وترس  تقو    فتأتي  العبد  إيمان  من  بأن  ي  لديه  اليقين  فلا    خ  النفس  فتستريح  بيد الله،  الرزق 

مَاوَات  وَالْأَرْض  ق ل  اللّ   ﴿  ، يقول الله تعالى:ح   ولا تخاف من ش    تجزع لفقر   نَ الس  ق لْ مَنْ يَرْز ق ك مْ م 

ى أَوْ ف ي ضَلَال  م ب ين   زْقَهَا وَكَأَي  ن م ن دَاب ة   ﴿،  [24سبأ:  ]سورة    ﴾وَا  ن ا أَوْ إ ي اك مْ لَعَلَى ه د  لَا تَحْم ل  ر 

م يع  الْعَل يم  ، وكذلك المخاوف التي قد يتعرض [60]سورة العنكبوت:    ﴾اللّ   يَرْز ق هَا وَا  ي اك مْ وَه وَ الس 

يك م م  ن ظ ل مَات  الْبَر   ﴿يقول تعالى:  ،هى يقع عليه أو على شأن يهم  لها الإنسان من أذ   ق لْ مَن ي نَج  

اك ر ين  وَالْبَحْر  تَدْع   نَ الش  ه  لَنَك ونَن  م  نْ هَـذ  فْيَة  ل ئ نْ أَنجَانَا م  نْهَا    (63) ونَه  تَضَرُّعا  وَخ  م م   يك  ق ل  اللّ   ي نَج  

 .[ 64-63الأنعام:  ]سورة  ﴾وَم ن ك ل   كَرْب  ث م  أَنت مْ ت شْر ك ون 

فالقرآن   كل    يتعامل    الكريم    وهكذا،  تمر    مع  والتي  الزائفة  فيخرج    المخاوف  الإنسان  على 

ويحر   لتنطلقَ   ر  زيفها،  المخاوف  هذه  قيود  من  النفس    النفس    ن  بتمك  الحياة َ   ه  تواج    المؤمنةَ   هذه 

 .(1) قدارهأو  واطمئنان لقضاء الله

ة،  حقيقي    إلى قيم    الزائفةَ   والقيمَ   الكاذبةَ   ل الآمالَ وكذاك كان الرجاء في القرآن الكريم يحو  

ق لْ مَنْ حَر مَ ز ينَةَ اللّ   ال ت يَ أَخْرَجَ  ﴿فيدعو إلى التمتع بالحياة الدنيا من غير رهبنة، يقول تعالى:  

نْيَا خَال صَة  يَوْمَ الْق يَامَ  ينَ آمَن واْ ف ي الْحَيَاة  الدُّ زْق  ق لْ ه ي ل ل ذ  نَ الر   ه  وَالْط ي  بَات  م  بَاد  ل  ة  كَذَل كَ ل ع   ن فَص  

   .[32الأعراف:  ]سورة   ﴾الآيَات  ل قَوْم  يَعْلَم ون 

في الشهوات التي قد تنحرف بالنفس عن طريق الحق، قال   الغلو    وفي نفس الوقت رفضَ 

الذ  ﴿  تعالى: م نَ  الْم قَنْطَرَة   ير   وَالْقَنَاط  وَالْبَن ينَ  الن  سَاء   نَ  م  هَوَات   الش  ح بُّ  ل لن اس   ة  ز ي  نَ  وَالْف ض  هَب  

نْدَه  ح سْن  الْمَآب   نْيَا وَاللّ   ع  مَة  وَالْأَنْعَام  وَالْحَرْث  ذَل كَ مَتَاع  الْحَيَاة  الدُّ مْ  14)  وَالْخَيْل  الْم سَو  نَب  ئ ك  ( ق لْ أَؤ 
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نْ تَحْ  نْدَ رَب  ه مْ جَن اتٌ تَجْر ي م  ينَ ات قَوْا ع  نْ ذَل ك مْ ل ل ذ  رَةٌ ب خَيْر  م  ينَ ف يهَا وَأَزْوَاجٌ م طَه  ت هَا الْأنَْهَار  خَال د 

بَاد   يرٌ ب الْع     .[15-14آل عمران: ]سورة  ﴾وَر ضْوَانٌ م نَ اللّ   وَاللّ   بَص 

تأثير ا على النفس،    ه القرآن القلب البشري إلى وجود نعيم الآخرة الذي هو أشد  كذلك يوج  

إل المحببة  التباشير  هذه  سبحانونرى  قوله  في  القلب  ) ﴿:  هى  ونَة   مَوْض  ر   ر  س  م ت ك ئ ينَ  15عَلَى   )

لْدَانٌ م خَل د ونَ )16عَلَيْهَا م تَقَاب ل ينَ ) ين  )17( يَط وف  عَلَيْه مْ و  نْ مَع  ( 18( ب أَكْوَاب  وَأَبَار يقَ وَكَأْس  م 

( ي نْز ف ونَ  وَلَا  عَنْهَا  ي صَد ع ونَ  وَفَاك هَة  19لَا   )  ( ونَ  يَتَخَي ر  يَشْتَه ونَ  20م م ا  م م ا  طَيْر   وَلَحْم    )

(21( ينٌ  ع  )22(وَح ور  الْمَكْن ون   اللُّؤْل ؤ   كَأَمْثَال   يَعْمَل ونَ 23(  كَان وا  ب مَا  جَزَاء   الواقعة: ]سورة    ﴾( 

ع ي    (27)طْمَئ ن ة  يَاأَي ت هَا الن فْس  الْم  ﴿، لتصل الآيات إلى ذروة الرجاء في قوله تعالى  [15-24 ارْج 

ي ة   م رْض  يَة   رَاض  رَب  ك   بَاد ي    (28) إ لَى  ع  ف ي  ل ي  جَن ت ي  (29)فَادْخ  ل ي  -27الفجر:  ]سورة    ﴾وَادْخ 

ينَ  ﴿، أنها الطمأنينة الخالصة التي تعيشها النفس في رحاب الرجاء، كما قال تعالى  [30 إ ن  ال ذ 

ا د  ال حَات  سَيَجْعَل  لَه م  الر حْمَن  و  ل وا الص   . [96مريم: ]سورة   ﴾آمَن وا وَعَم 

القرآن   يربط    الكريم    وهكذا  فهو  النفس  صناعة  عليه   في  يطلق  كما  الوترين  هذين    بين 

النفس البشرية، حتى تصل  العلماء الترغيب والترهيب، ويكر   ر هذا الربط تكرر ا حتى تتلازم في 

من الله مطمئنة إلى حماية وحفظه    مخافة    فيه الخير وتكره الشر    تحب    ذيالنفس إلى التهذيب ال

 .(1)اله
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 .المطلب الثالث: مركزيات البناء النفسي للعقلية الناقدة

 لها الدور    هناك مركزيات    ظهر أن  ية الناقدة،  العقلي    يالبناء النفسي للمؤمن ذ في طريق  

فهي المصنع الحقيقي لتمكين النفس وتأهيلها من    ،منها  د  ب    ة البناء النفسي، لافي عملي    الأساس  

 القدوات، القيم، الأمن النفسي. :وهي ،ة الناقدةة العقلي  القيام بدورها في صناعة شخصي  

 :: القدواتأولًا 

 بالقرآن، وخلق النفس البشرية ه إلا  لا يمكن ملؤ    وفيه نقصٌ   ،الإنسانَ   عز وجلخلق الله  

أن   النور، يريها منافذ   ومرشد    ،تسير على هديه  لها من نموذج    د  ب    لا   هويعلم  إلى طريق  يسوقها 

وي سكن ألمها إذ انجرحت، وينير عتمتها إذ زاغت، فجاء القرآن ليسد النقص   ،الحق إن احتارت 

البشرية، وجعل في قرآنه هدايات تسم   النفس  الفطرية في  تعالى:والحاجة  القدوات، قال  لَقَدْ ﴿  ى 

الآخ   وَالْيَوْمَ  اللّ َ  يَرْج و  كَانَ  ل  مَن  حَسَنَةٌ  أ سْوَةٌ  اللّ    ول   رَس  ف ي  لَك مْ  كَث ير اكَانَ  اللّ َ  وَذَكَرَ  ]سورة    ﴾رَ 

إلى جيل،   ، ينقلها جيلٌ متوارثة    ة  الاقتداء بين الناس سن    كما قرر الله تعالى منهجَ   ،[21الأحزاب:  

هْ ﴿:  تعالىفقال   دَاه م  اقْتَد  ينَ هَدَى اللّ   فَب ه  ث م  أَوْحَيْنَا ﴿، وقال تعالى:  [90الأنعام:  ]سورة    ﴾أ وْلَـئ كَ ال ذ 

الْم شْر ك ين إ   نَ  م  كَانَ  وَمَا  حَن يف ا  إ بْرَاه يمَ  ل ةَ  م  ات ب عْ  أَن   تعالى: [123النحل:  ]سورة    ﴾لَيْكَ  وقال   ،

ل  ﴿ نَ الرُّس   . [35الأحقاف: ]سورة  ﴾فَاصْب رْ كَمَا صَبَرَ أ وْل وا الْعَزْم  م 

العقلي   تبني  التي  العوامل  وجود  من  الناقدة  الصالحة  ة  القدوات (1) القدوات  أعظم  ومن   ،

العقلي   ذات  للشخصية  النفسي  الإسلامي  للبناء  الناقدة  الأنبياء  ة  هم  الصلوات    ة،  أفضل  عليهم 

 

، تاريخ آخر  https://ila.io/f9NS  ، التفكير الناقد وأهميته للعملية الإبداعيِّةأعمر نادية امال،    :ينظر: شرقي  (1)
 . م2018/ 19/05 تحديث:



 

146 

ني  ن  إ، بل  (1) تأسيس النقد الحقيقي  والتسليم،، وفي قصص الأنبياء المذكورة في القرآن الكريم نجد  

والب  أجزم أن   بـتأسيس منهجي  خلال دراسة قصص الأنبياء  للنقد  حث في أسرارها سنخرج  ى  رب  ت  ة 

التي   )منهج، وسائل، أهداف(  ة النقد ضبط قضي  هم، وت  هم وأرواح  عليها الأجيال، وت نار بها عقول  

من المعايير الغربية التي تصطدم مع    تدار في أوساط المجتمع المسلم بالمعايير الإسلامية بدلا  

الإ أحقائق  كما  والقرآن،  الإ   تغطيةَ   ن  يمان  من  الروحي  للجانب  الكريم  في القرآن  والغور  نسان 

في القدوات، وهذا ما يمكن ملامسته في جانب   ة  خاص   ،ولا شبيهٌ  أعماق النفس البشرية ليس له ندٌّ 

 التكوين النفسي للعقل الناقد، ومنها:

 : مكتوم مّ أموقف الرسول مع ابن  -1

( وَمَا ي دْر يكَ لَعَل ه  2( أَنْ جَاءَه  الْأَعْمَى )1عَبَسَ وَتَوَل ى )﴿  يقول الله تعالى مخاطب ا نبيه:

كْرَى )3يَز ك ى ) ( وَمَا عَلَيْكَ أَلا   6( فَأَنْتَ لَه  تَصَد ى )5( أَم ا مَن  اسْتَغْنَى )4( أَوْ يَذ ك ر  فَتَنْفَعَه  الذ  

  ، [10-1عبس:  ]سورة    ﴾( فَأَنْتَ عَنْه  تَلَه ى9( وَه وَ يَخْشَى )8( وَأَم ا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى )7يَز ك ى )

النقد للرسول   ا، في توجيه  القرآني واضح  وهو سيد الخلق وأفضل الرسل،   ،صلى الله عليه وسلملقد كان الخطاب 

ة في هذا الموقف، حيث وقف القرآن الكريم  بشد    م مكتوم حاضرةٌ أالمراعاة النفسية لابن    كما أن  

على    )النقد قد يكون بصورة عتب(  ه في دينه، وعاتب نبيهي جاء طالب ا التفق  م مكتوم الذ أمع ابن  

  ، جهل بن هشام  يوأب  ،ربيعة  يعتبة وشيبة ابن  :صناديد قريش"التفاته عنه، والتوجه بوجهه نحو  

 . (2) والوليد بن المغيرة" ،ة بن خلفوأمي   ،والعباس بن عبد المطلب 

لما فيها من   ؛ة الناقدةفي التكوين النفسي للعقلي   احقيقي   لا  ة مفصي تمثل هذه القص  يوفي رأ

 

(1)
 . 116ص،  51ع، 26جم، المجلة العربية للثقافة، "التنشئة على مهارات البحث والتفكير النقدي" بشور، 

 . 52، ص31، جمفاتح الغيبالرازي،  (2)
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 تلامس الروح، ومنها: وعبر   مفاهيمَ 

على محاولة   مةٌ مكتوم المؤمن مقد    أم  بنادها  اتزكية التي أر فال،  على المهم    مٌ مقد    الأهم   -أ

المؤمن غير  على  الدعوة  أن  (1) عرض  نجد  وهنا  النفسي    ،  ل     الجانب  على  غ  العقلي  ب  الجانب 

ة هي صاحبة التوجيه في الخطاب المجرد، وأصبحت النفس بما تحتوي من عواطف وقيم إيماني  

 القرآني في هذا الموقف. 

ة لأصحاب الضعف الجسدي، وتقديمهم على غيرهم من  ة والأخلاقي  الإنساني    المراعاة   -ب 

يقول الرازي في سبب  لشأن،  البعض المفسرين في هذا    مةٌ قي    إشارتٌ وقد كانت هناك    ،الأصحاء

ه  ه قيل: إن  ليس لتحقير شأنه، بل كأن    )الأعمى(ه بلفظ  ذكرَ   "أن    ذكر القرآن الكريم لفظ الأعمى:

 . (2)الرفق والرأفة" مزيدَ  بسبب عماه استحق  

على النفس    خفيٌّ  والذي قد يكون له تأثيرٌ  ،رف الاجتماعيخراج الفرد من ضغط الع  إ -ج

مباشرة تأثيرٌ (3) وبطريقة غير  له  الذي  والغنى  والجاه  والسلطان  والمناصب  النفوذ    بالغٌ   ، كضغط 

ن كان خفي    ورغبة    على النفس من رهبة     ا ، لذلك جاء القرآن بأعلى القدوات مكانه، ليكون نبراس  اوا 

 يرث الله الأرض ومن عليها.  ة إلى أنْ تقتدي به الأم  

ة بأخذ قواعد كلي    ؛اشور: "وأن ليس الإصلاح بسلوك طريقة واحدة للتدبيريقول ابن ع -د 

بأن ي سرع إلى ترجيح    ،ا يعارضهاقها في الحوادث وي غضي عم  يطب    ،منضبطة تشبه قواعد العلوم

مم   الضعيف  مقو  القوي على  بل شأن  الصلاح،  فيه صفة  الطبيب  ا  بمثابة  يكون  أن  م الأخلاق 

وا الطبائع  إلى  ا  ،لأمزجةبالنسبة  واحد  ا  علاج  الأمزجة  لجميع  يجعل  يختلف   ؛فلا  الأمر  بل 
 

 . 110، ص30، جالتحرير والتنوير ، ابن عاشور  ،52، ص31، جمفاتح الغيبي نظر: الرازي،  (1)
 . 53، ص31، جمفاتح الغيبالرازي،  (2)
  .65، ص24، جتفسير من وحي القرآنفضل الله،  (3)
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 .(1) باختلاف الناس"

 العقل الناقد لا ة في تعليقه على قصة ابن مكتوم، أجد أن  لقد ذكر ابن عاشور قواعد مهم  

لوب في الأس  تقديم الأولويات، وأن    هماله لذلك، وفقه  إ   للمواقف وعدم    ى بها، فالاستقراء  أن يتحل    د  ب  

 مزجة البشرية. الإصلاح والعلاج ليس له طرق معينة، بل العلاج يختلف باختلاف الطباع والأ

 :عليه السلامدعوة موسى  -2

الآيات تصور بدقة   نرى أن    ؛ودعوته لأعصى الطغاة  عليه السلامفي قصة سيدنا موسى 

ة التي دارت في صدر موسى عندما أمره الله بتبليغ الدعوة لفرعون، يقول  النفسي    متناهية المشاعرَ 

تعالى على لسان موسى:   يَطْغَى  ﴿الله  أَن  أَوْ  عَلَيْنَا  يَفْر طَ  أَن  نَخَاف   إ ن نَا  رَب نَا  قَالَ لَا    (45)قَالَا 

مَا أَسْمَع  وَأَرَى  رَب نَا إ ن نَا نَخَاف  أَن يَفْر طَ ﴿ :القرآنية  والألفاظ  ،  [46-45طه: ]سورة    ﴾تَخَافَا إ ن ن ي مَعَك 

يَطْغَى  أَن  أَوْ  قلق    بدقة    ر  تصو    [45طه:  ]سورة    ﴾عَلَيْنَا  من  القلب  يعترى  آثار    وخوف    ما    من 

ة "مركوز في جبلة الإنسان، حتى أنه لو  ة الفطري  كان من المشاعر النفسي  ما    وأن    ، والخوف  ة  المواجه 

  ، ( 3) ع للمستقبل من استقراء الماضي، والتطلع للحاضر، والتوق    ه نابعٌ  أن  ، إلا  ( 2) النبوة والرسالة"،   بلغ مرتبة 

مقو   من  الناقد وهذه  المفكر  الإلهي  (4)مات  الاستجابة  لتأتي  لمشاعر  ،  القرآني  التطبيب  ويظهر  ة، 

تعالى: بقوله  مَا  ﴿  الضعف  مَعَك  إ ن ن ي  تَخَافَا  لَا  وَأَرَى قَالَ  هذه [46طه:  ]سورة    ﴾أَسْمَع   فكانت   ،

"بالحراسة والحفظ"ة الإلهي  بالمعي    االآيات وعد   قة  ث  لل  االراسخة، وزرع    (1) "للطمأنينة"  ا، ومصدر  (5)ة 

 

 . 109، ص 30، جالتحرير والتنوير  ،ابن عاشور (1)
(2)

 . 113، ص 17ج علوم القرآن،تفسير حدائق الروح والريحان في روابي  الهرري، 
المحنك  (3) ا،  ،  ي نظر:  أنموذج  الكريم )سورة طه(  القرآن  في  النفسية  )القرآن المضامين  الثالث  العالمي  المؤتمر 

 .  60صوقضايا العصر(، 
  .207، ص 11ع ،مجلة القلعة، "تعليم مهارات التفكير الناقد" ،ي نظر: الأصفر (4)
  . 54، ص 22، جبمفاتح الغيفخر الدين الرازي،  (5)
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 ر للدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.من تصد   لكل   (2) ورباطة الجأش ،بالنفس

أهمّ  القدوات وسببُ يّ وترجع  مركزيّ   ة  من  ما  جعلها  الناقدة  للعقلية  النفسي  التكوين  ات 

 يلي:

أثرٌ   القدوة   -أ فمن   كبيرٌ   لها  النفس،  بها  تصاب  قد  التي  والصعاب  المشاق  تحمل  في 

تثبيت   الأنبياء  قصص  ذكر  في  القرآن  ورائه  مقاصد  من  وأصحابه  النبي  تعالى:  ،  (3) قلب  قال 

ظَ ﴿ وَمَوْع  الْحَقُّ  ه   هَـذ  وَجَاءكَ ف ي  ن ثَب  ت  ب ه  ف ؤَادَكَ  مَا  ل   أَنبَاء الرُّس  نْ  عَلَيْكَ م  ن ق صُّ  ـلا   كْرَى  وَك  وَذ  ةٌ 

ن ين  "فإن  [120هود:  ]سورة    ﴾ل لْم ؤْم  تأنس    ،  وتَ   النفوس  وتريد    شط  نْ بالاقتداء،  الأعمال،  على 

لغيرها، ويتأي   الحق  المنافسة  به"  د  قام  الناقد  (4) بذكر شواهده، وكثرة من  العقل  يحتاجه  ، وهذا ما 

 ا في مسيرة الإصلاح الذاتي والمجتمعي. ا ومعنوي  حسي  

والتنظيري،  الت  -ب  العملي  العوامل  طبيق  من  يعتبر  الذي  القرآني  القصص  في  )كما 

نَحْن  نَق صُّ عَلَيْكَ  ﴿ ، قال تعالى:(5) المؤثرة على النفس البشرية، وتظهر فيها معالم  التطبيق عملي ا(

ر المشاعر فالقرآن الكريم يصو    ،[3يوسف:  ]سورة    ﴾أَحْسَنَ الْقَصَص  ب مَا أَوْحَيْنَا إ لَيْكَ هذَا الْق رْآنَ 

ة  ض له من ضغوطات نفسي  ة التي قد تعتري المؤمن أثناء القيام بعملية النقد، وما قد يتعر  الإنساني  

وَلَا  ﴿  :سيدنا يونس  مشاعرَ   الكريم    ر القرآن  القرآني، كما صو    النفسيُّ   مختلفة، وكيف كان العلاج  

وَذَا النُّون  إ ذ ذ هَبَ  ﴿وقال تعالى:    ،[48القلم:  ]سورة    ﴾وَ مَكْظ وم تَك ن كَصَاح ب  الْح وت  إ ذْ نَادَى وَه  

 

 . 9280، ص15ج،  خواطر الشعراوي  ،الشعراوي  (1)
ا،  ،  المحنك  (2) النفسية في القرآن الكريم )سورة طه( أنموذج  المؤتمر العالمي الثالث )القرآن وقضايا  المضامين 

 . 61ص العصر(،
 . 126، ص 8ع، القرآنيةمجلة تبيان للدراسات ، "القدوة الحسنة في ضوء لقرآن الكريم، "ي نظر: الماجد (3)
 .  392ص، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي،  (4)
الراشد  (5) المجتمع :ي نظر:  بالقرآن ودورها في إصلاح  بالتربية  القدوات  التربية بالقرآنصناعة   ،، بحوث ملتقى 

 . 194، ص4مج
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إ ن  ي ك نت   بْحَانَكَ  أَنتَ س  إ لا   إ لَهَ  أَن لا   الظُّل مَات   فَنَادَى ف ي  عَلَيْه   رَ  ن قْد  ل ن  أَن  فَظَن   ب ا   م نَ  م غَاض 

ن ي   (87) الظ ال م ين   ي الْم ؤْم  نَ الْغَم   وَكَذَل كَ ن نج  يْنَاه  م  ،  [88-87الأنبياء:  ]سورة    ﴾ن فَاسْتَجَبْنَا لَه  وَنَج 

كْم  رَب  كَ  ﴿قال تعالى:   ،ة التي يضيق بها صدرهم النفسي  لا م له السبيل للخروج من الآوقد   فَاصْب رْ ل ح 

نَادَى وَه وَ مَكْظ وم   لَن ب ذَ ب الْعَرَ   (48)وَلَا تَك ن كَصَاح ب  الْح وت  إ ذْ  ب  ه   تَدَارَكَه  ن عْمَةٌ م  ن ر  اء  لَوْلَا أَن 

ين  (49)وَه وَ مَذْم وم  ال ح   .  [50-48القلم:  ]سورة  ﴾فَاجْتَبَاه  رَبُّه  فَجَعَلَه  م نَ الص 

المذنب بعدما نقده القرآن الكريم والمجتمع    ومن جانب آخر أظهر القرآن الكريم مشاعرَ 

 المسلم على ذنبه، وكيف رسمت الآيات مشاعر الضيق التي تعصف بقلب المؤمن من آثر هذا

ر القرآن الكريم  الذنب والمواجهة المجتمعية له، حتى غدت الأرض تضيق بقلبه الحزين، كما قر  

الشفاء ليصل إلى    وبلسم    ،الحقيقي لألم النفس  الرجوع الى الله في هذه الحالات هي العلاج    أن  

العملية هذه  من  المرجوة  الإ  ،النتيجة  صدق  بعد  التوبة  تعالى  الله  قبول  على وهي  والعزم  نابة 

تعالى: قال  المسار،  ب مَا  ﴿  تصحيح  الَأرْض   عَلَيْه م   ضَاقَتْ  إ ذَا  حَت ى  ل  ف واْ  خ  ينَ  ال ذ  الث لَاثَة   وَعَلَى 

ه مْ وَظَنُّواْ أَن لا  مَلْجَأَ م نَ اللّ   إ لا   بَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْه مْ أَنف س   إ لَيْه  ث م  تَابَ عَلَيْه مْ ل يَت وب واْ إ ن  اللّ َ ه وَ  رَح 

يم  . [118التوبة: ]سورة  ﴾الت و اب  الر ح 

في أغلب   -الموقف الذي في دائرة القدوة    أن    اقلبي    ايقين    ة يمنح  القدوات القرآني    وجود    -ج

أمرٌ   -  المواقف البشرية  هو  القدرة  دائرة  أمر  وأن    ،في  ليس  دائرة   غيرَ   اه  في  أو  للتطبيق  قابل 

 .(1) المستحيلات 

للتقليد والمحاكاة، مم    -د  ا يسهل عليه تعلم الأعمال  هناك ميل شديد في فطرة الإنسان 

 

،  ( م 1998ه/ 1418  ، 1ط دار القلم،  :  دمشق )   ، الحضارة الإسلاميةعبد الرحمن حسن الميداني،    ة: ي نظر: حبنك   ( 1) 
 .  84ص 
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 . (1)  بعد تطوير كبيرالراقية التي لم تصل إلى معرفتها الأجيال السابقة إلا  

مثالا   الكريم  القرآن  ذكر  المقابل  السيئة   وفي  طريقهم محذ    ؛للقدوات  سلك  من  ، (2)ر ا 

ل وهَا  ﴿ة الانحراف التي اتبعوها، قال تعالى:  والاعتبار من منهجي   ل وا الت وْرَاةَ ث م  لَمْ يَحْم  ينَ ح م   مَثَل  ال ذ 

ينَ كَذ ب وا ب آيَات   مَار  يَحْم ل  أَسْفَار ا ب ئْسَ مَثَل  الْقَوْم  ال ذ    ﴾ اللّ   وَاللّ   لَا يَهْد ي الْقَوْمَ الظ ال م ين   كَمَثَل  الْح 

 ، كفرعون، وقارون، وغيرهم في القرآن كثير. [5الجمعة: ]سورة 

 ثانياا: القيم: 

لهذا    أن يكون الأساس    د  ب    لا  ؛القرآني  وبالأخص    إسلامي     عند الحديث عن النقد بمنظور  

ة،  عادة بعث روح الأم  إ   في  مركزيٌّ   ة لها دورٌ على القيم الإسلامية، واعتباره قيمة جوهري    ا النقد قائم  

الأخلاقي   طاقتها  والعلمي  واستنفار  الأم  ة  وتبصير  يمتلكها ة،  التي  العظمى  القيم  بقيمة  والعالم  ة 

أن   ومقاصده  الإسلام  يفهم  من  على  خافي ا  وليس  والنه  الإسلام،  بالمعروف  الأمر  عن  مبدأ  ي 

ة تقع على  ة نقدي   عملي  ة الاجتماعية في الإسلام، ما هو إلا  ولي  ؤ ل أساس المسالمنكر، والذي يمث  

 .(3)وليتهؤ مس مسلم بمبلغ علمه وقدرته وحدود  عاتق كل  

 التوحيد قاعدة قيم النقد القرآنية:  -1

عن القيم    في البناء المعرفي، فالحديث    باعتباره قيمة أتجاوز قاعدة التوحيد،    لا يمكن أنْ 

سلام النفس التام لله تعالى،  إوضوح    التوحيد يعني بكل    ن  إلا من خلال بوابة التوحيد، لأ  لا يتم  

 

 . 84ص   ، الحضارة الإسلامية ،  ة حبنك : ي نظر (1)
الراشد  (2) المجتمع :ي نظر:  بالقرآن ودورها في إصلاح  بالتربية  القدوات  التربية بالقرآنصناعة  ، ، بحوث ملتقى 

 . 214ص، 4مج
،  6ج  ، 15ع  ، 6مج  ، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية،  "قيم النقد في الثقافة الإسلامية"ي نظر: عبد العال،    (3)

 . 215ص
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ك ي وَمَحْيَايَ وَمَمَات ي للّ    رَب   الْعَالَم ين  ﴿  كما يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ق لْ إ ن  صَلَات ي وَن س 

الْم سْل م ين  لاَ   (162) ل   أَو  وَأَنَاْ  أ م رْت   وَب ذَل كَ  لَه   فالآية  [163-162الأنعام:  ]سورة    ﴾شَر يكَ   ،

المتفرد بالعبادة،    الله هون  أقرار المطلق بحقيقة البعث، و الإ  التسليم المطلق لله، ثم    الكريمة تظهر  

 الخير والجمال.  ع النفس بحب  بحقائق الإيمان، فتتشب    البصيرةَ  القلبَ  يورث   التام   هذا التسليمَ  ن  إ  ثم  

 ة الدافعة نحو الإتقان في العلم والعمل، فإن  ل العملي  يمث    إذا كان النقد    أنه  ن و يرى الباحث

وقو    روح    التوحيدَ  العملية  فالتوحيد  ت  هذه  يمنح    ها،  الذي  العقلي    الناقدَ   هو    ة بصح  والنفسي    اليقين 

قا يشكل  ويتمك  معتقده، كما  الحقائق،  له  تظهر  والتي على ضوئها  القيم  بين  عدة  التمييز  ن من 

ز به قيم النقد في الحضارة الإسلامية عن قيم النقد  والباطل والقبح والجمال، وهذا ما تتمي    الحق  

الأخرى  الحضارات  باقي  تفاعلٌ (1) في  هو  الإسلامية  الحضارة  في  فالنقد  والعقل   ،  الروح  بين 

المتمثل بالقيم  والوحي  ومالك    ، هنا  سنامها  أعلى  التوحيد    التي  أمورها  تم  زمام  وقد  في    التطرق    ، 

 ة الناقدة. الحديث عن التوحيد في مبحث البناء المعرفي للعقلي  

 ة الناقدة:ة القيم في البناء النفسي للعقليّ يّ أهمّ  -2

صم    -أ الأهي  في  ام  النفس  ضعف  مواجهة  خلال  من  النقد،  مرحلة  في  قبولها من 

 للمراجعة والمحاسبة. 

 ة النقد. والباطل أثناء عملي   يز بين الخطأ والصواب الحق  يمعيار للتم  -ب 

التغير    -ج مرحلة  في  النقد(تساعد  بعد  ات    )ما  الصحيحةعلى  الاختيارات  وفق   ، خاذ 

 لمجتمع المسلم.امعاير القيم الإسلامية التي يؤمن بها الفرد و 

 

  ، 6ج  ، 15ع  ، 6مج  ، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية،  "قيم النقد في الثقافة الإسلامية"عبد العال،  ي نظر:    (1)
 . 226-225ص
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بما يستحضره    ،افعة للنفس والعقل للسير في عملية النقد والتغيرد   ة  ها تمثل قو  كما أن   -د 

قامة    : القيم النبيلة التي غرسها القرآن الكريم في ذاتهالفرد من   كاحتساب الأجر والثواب من الله، وا 

 العدل، والصبر، وغيرها. 

تحزن ، فلا  للحق    ها مريدةٌ تضبط للنفس سلوكها وانفعالاتها، فتضع نصب عينها أن   -ه

ولا تيأس من ممارسة الإصلاح، ولا تغضب من التهكم والسخرية، ولا تقدم   ،على عدم التقبل للنقد 

 .هوى النفس في مواقف الحق  

غير المؤمن، للمؤمن وبين العقل الناقد  لة الناقدة  الفارق الرئيس في التميز بين العقلي   -و

القيم بقيم روحي  الأخلاقي    فقيم النزاهة والأمانة والعدل والصبر وغيرها من  ة  ة مرتبطة مع المؤمن 

لهي، الخوف والخشية من الله، وهذه القيم يفتقر لها  الإ  وهي المثوبة والأجر، الجزء والعقاب   ة:علي  

 أن نجد عنده نقطة ضعف أو سقطة في احدى زوايا النقد. د  ب   الناقد غير المؤمن الذي لا

 ثالثاا: الأمن النفسي:

ا عن القلق أو الخوف، ويأتي    ه الشعور  ي بأن  ف الأمن النفس ي عر   بالطمأنينة والسكينة بعيد 

الشعور   ونفسه  هذا  ماله  على  المرء  اطمئنان  الحاجات  أو   من  على  حصوله  وضمان  سرته، 

توق   وعدم  الحرمانوالرغبات  أو  الفقد  وي  (1) عه  النفسي    الأمن    عدُّ ،  الحاجات  التي  الأساسي    (2) ةمن  ة 

عن القلق والاضطراب النفسي، ونجده    ة  بعيد   الفرد في حياته، للنمو والنشأة بطريقة سوية  يحتاجها  

ى »من بات آمن ا في سربه، معاف    :صلي الله عليه وسلمفي قول رسول الله    (3) في الشريعة  لا  متمث  

 

 . 27صرسالة ماجستير،  النفسي في القرآن الكريم،الأمن ، ي نظر: القريوتي (1)
(2)

هي حاجات غير عضوية ذات صبغة نفسية هدفها حماية الذات وتنمية قدراتها ومهاراتها    الحاجات النفسية: 
 . 30ص، الأمن النفسي في القرآن الكريموأثبات كفاءتها وقدراتها واستقلاليتها، القريوتي، 

 المرجع السابق. ي نظر:  (3)
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بدنه يومه  ،في  قوت  بحذافيرها«فكأن    ،عنده  الدنيا  له  أك  (1) ما حيزت  كما  اها  د ،  في  القرآن  لكريم 

ال ذ ي أَطْعَمَه م م  ن ج وع  وَآمَنَه م  ﴿كثير من المواضع، قال تعالى في تذكيره لقريش بنعمة عليهم:  

  .[ 4قريش: ]سورة  ﴾م  نْ خَوْف

وَنَقْص  ﴿قال تعالى:    ،كما جعلها من سنن الابتلاء وَالْج وع   الْخَوفْ  نَ  ب شَيْء  م   مْ  وَلَنَبْل وَن ك 

نَ   اب ر ينم   الص  ر   وَبَش   وَالث مَرَات   وَالأنف س   أن  [155البقرة:  ]سورة    ﴾الَأمَوَال   كما  من  ،  تنزع  قد  ها 

القوانين الإلهية يَأْت يهَا  ﴿:  المجتمع عندما يطغى على  نَة  مُّطْمَئ ن ة   كَانَتْ آم  قَرْيَة   مَثَلا   وَضَرَبَ اللّ   

ا م  ن ك ل   مَكَان   زْق هَا رَغَد    ﴾ فَكَفَرَتْ ب أَنْع م  اللّ   فَأَذَاقَهَا اللّ   ل بَاسَ الْج وع  وَالْخَوْف  ب مَا كَان واْ يَصْنَع ون   ر 

  .[112النحل:  ]سورة 

القرآن الكريم الأمنَ وقد قد   ، (2)الطمأنينة لا تحصل بدون الأمن   ن  لأ  ؛على الاطمئنان  م 

بالباطل وتركَ سَ تلبُّ   ة  والمشركين عام    ة  ة خاص  وأنكر الله على أهل مك   لدين الله، وقد رزقهم  هم  هم 

أَوَلَمْ  ﴿، يقول تعالى:  (3)بالأمن في مكة بينما ما حولها من الضواحي تعاني من النهب والسلب 

ل  ي ؤْم ن ونَ   ون يَرَوْا أَن ا جَعَلْنَا حَرَم ا آم ن ا وَي تَخَط ف  الن اس  م نْ حَوْل ه مْ أَفَب الْبَاط  ]سورة    ﴾وَب ن عْمَة  اللّ   يَكْف ر 

تعالى  ،[67العنكبوت:   وَه م  ﴿:  وقال  الَأمْن   لَه م   أ وْلَـئ كَ  ب ظ لْم   إ يمَانَه م  واْ  يَلْب س  وَلَمْ  آمَن واْ  ينَ  ال ذ 

 . [82الأنعام:  ]سورة  ﴾مُّهْتَد ون 

على النقد    زنة قادرة  مت  ة  ة ناقدة ذات شخصي  المتطلبات لبناء عقلي    والأمن النفسي من أهم  

ذا لم يتوف   يؤتى ثمار البناء،    ر الأمن فلنْ وتطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وا 

 

(1)
  (، وقال عنه: 2346، برقم: ) 346، ص4، كتاب الزهد، باب في التوكل على الله، جالسنن  رواه الترمذي في 

 .هذا حديث حسن غريب
(2)

 . 305، ص14، جالتحرير والتنويري نظر: ابن عاشور:  
  . 34، ص21، جالسابق رجعالمي نظر:  (3)
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عامل    فالشعور   النفس  على  والقلق  الفكري    هدم    بالخوف  النضج  على  للعقلي    خطير  ة والنفسي 

  المؤمنون في النار لم يستطع أحدٌ   يَ فعندما أ لق  ؛الناقدة، ويظهر ذلك في قصة أصحاب الأخدود 

هم البغيض، يقول  القرآن الكريم موقفَ  سجلما يحدث، وقد  أو نقدَ  الإنكارَ  -بسبب انعدام الأمن  -

وَه مْ عَلَى    (6)إ ذْ ه مْ عَلَيْهَا ق ع ود    (5)الن ار  ذَات  الْوَق ود    (4)ق ت لَ أَصْحَاب  الأ خْد ود  ﴿الله تعالى:  

ه ود  ش  ب الْم ؤْم ن ينَ  يَفْعَل ونَ  على [7-4البروج:  ]سورة    ﴾مَا  ووقوفهم  وصف  في  السعدي  يقول   ،

حل   التي  والبلادة  المؤمنين  التجب  تعذيب  من  يكون  ما  أعظم  من  "وهذا  بهم:  القلب ت  وقساوة    ؛ ر 

ب، الذي تنفطر هم جمعوا بين الكفر بآيات الله ومعاندتها، ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذالأن  

، لذلك جاء الخطاب القرآني لهؤلاء الذين وقفوا (1) اهم عند إلقائهم فيها"منه القلوب، وحضورهم إي  

بأن    اشهود   المؤمنين،  وحرق  قتل  البشري    على  الجرائم  في  الاشتراك  من  التوبة  سواء    ؛ةعليهم 

للنقد والمحاسبة على الإجرام في حق  أبالشهود أو الصمت على أفعال الملك، وتعريض     نفسهم 

ن    ،المؤمنين   )جهنم، والتعذيب بالحريق، بنفس الأداة التي عذبوا بها المؤمنين(   الأخروي    الجزاءَ   وا 

ن ي ﴿قال تعالى:   ،هو النتيجة العادلة لهم ينَ فَتَن وا الْم ؤْم  مْ عَذَاب  إ ن  ال ذ  نَات  ث م  لَمْ يَت وب وا فَلَه  نَ وَالْم ؤْم 

الْحَر يق عَذَاب   مْ  وَلَه  الصمت [10البروج:  ]سورة    ﴾ جَهَن مَ  هذا  وما  شهود   ؛،  على  التجرؤ  بل 

نتيجة حتمي  إالتحريق،   الحي  لا  الضمير  يقتل  الذي  الأمن  وانعدام  للخوف  الرفض   ة  فكيف    ،في 

 بالنقد. 

 

(1)
 . 918ص ،المنانتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام السعدي،  
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 ذي وعده الله:أنواع الأمن ال

 في الدنيا: -1

والتمكين  بالاستخلاف  تعالى    ،الوعد  ال حَات  ﴿قال  الص  ل وا  وَعَم  مْ  نك  م  آمَن وا  ينَ  ال ذ  وَعَدَ اللّ   

ينَه م    د  مْ  لَه  وَلَي مَك  نَن   قَبْل ه مْ  م ن  ينَ  ال ذ  اسْتَخْلَفَ  كَمَا  الَأرْض   ف ي  مْ لَيَسْتَخْل فَن ه م  لَه  ارْتَضَى  ال ذ ي 

فَأ   ذَل كَ  بَعْدَ  كَفَرَ  وَمَن  شَيْئ ا  ب ي  ي شْر ك ونَ  لَا  ونَن ي  يَعْب د  أَمْن ا  خَوْف ه مْ  بَعْد   م  ن  لَن ه م  ه م   وَلَي بَد   وْلَئ كَ 

ق ون  الشنقيطي[55النور:  ]سورة    ﴾الْفَاس  يعلق  فيقول:  ه(1393)ت   ،  الآية  هذه  "ذكر الله    على 

أن  ف  تعالى الآية  هذه  وعدَ ي  في    ه  ليستخلفنهم  الأمة  هذه  من  الصالحات  وعملوا  آمنوا  الذين 

  على أن    هم خلفاء الأرض، الذين لهم السيطرة فيها، ونفوذ الكلمة والآيات تدلُّ أي ليجعلن    ؛رض الأ

الكلمة ونفوذ  للقوة والاستخلاف في الأرض  الصالح سبب  والعمل  به،  بالإيمان  ....    طاعة الله 

تعالى:   الن اسَ  ﴿كقوله  اللّ    دَفْع   وَلَوْلَا  رَبُّنَا اللّ    يَق ول وا  أَن  إ لا   حَق    ب غَيْر   مْ  يَار ه  د  م ن  أ خْر ج وا  ينَ  ال ذ 

د  ي ذْكَر  ف يهَا اسْم  اللّ   كَث ير ا مَتْ صَوَام ع  وَب يَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاج  رَن  اللّ   مَن    بَعْضَه م ب بَعْض  ل ه د   وَلَيَنص 

لَقَو يٌّ عَز يز   ر ه  إ ن  اللّ َ  وا    (40) يَنص  وَأَمَر  كَاةَ  لَاةَ وَآتَو ا الز  أَقَام وا الص  ن اه مْ ف ي الَأرْض   ينَ إ ن م ك  ال ذ 

وف  وَنَهَوْا عَن  الْم نكَر  وَللّ    عَاق بَة  الأ م ور  . (1) "[41-40الحج: ]سورة  ﴾ب الْمَعْر 

ق وجوب الايمان والعمل الصالح لحصول الاستخلاف والتمكين،  الشنقيطي قد عل   نرى أن  

  مرَ الآ  ونصل إلى نتيجة يتبين فيها أن    .مر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن أسباب التمكين الأ

المت   المنكر،  عن  والناهي  سبيلا    خذَ بالمعروف  النقد  والمجتمع  من  نفسه  اللهوعدَ   ؛لإصلاح   ه 

يمر   قد  الذي  الخوف  وتبديل  والتمكين  أمن    بالاستخلاف  إلى  تعالى:    واطمئنان    به  قال  نفسي، 

 

، )بيروت: دار الفكر،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار،    (1)
 . 158، ص6م(، ج1995ه/1415د.ط، 
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واْ إ يمَانَه م ب ظ لْم  أ وْلَـئ كَ لَه م  الَأمْن  وَه م مُّهْتَد ون ﴿ ينَ آمَن واْ وَلَمْ يَلْب س    .[82الأنعام: ]سورة  ﴾ال ذ 

 في الآخرة:  -2

أمن الدنيا،    نْ م    أعظم    آخر    على الدنيا، بل هناك أمنٌ   االأمن ليس مقصور    ن  أ  استشعار  

يتغي    خالدٌ   أمنٌ  ولا  ينقطع  أمن  لا  جزء    ر،  يعتبر  والذي  تعالى:   الآخرة،  يقول  الجنة،  نعيم   من 

آم ن ين﴿ ب سَلَام   ل وهَا  فَاك هَة   ﴿   ،[46الحجر:  ]سورة    ﴾ ادْخ  ب ك ل    ف يهَا  الدخان:  ]سورة    ﴾آم ن ينيَدْع ونَ 

له    ة تحفظ  إيماني    ة  ها تبني في النفس قو  ن  إف  ؛ى عليها المؤمنفهذه الآيات وغيرها عندما ي رب  ،  [55

 ة مخاوف قد تواجهه.ه وعقله من الاضطراب والانكسار أمام أي  قلبَ 
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 المطلب الرابع: بناء المناعة النفسية وتعزيزها. 

والن المعرفي  البناء  للعقلي  في مرحلة  يحتاج  فسي  الناقدة،  يعز    ة  ما  إلى  المناعة  المؤمن  ز 

السيرأالنفسية   القو    ،ثناء  اكتساب  ويعطيه  على  المعينة  الأمور  ومن  المواجهة،  على  والقدرة  ة 

 المناعة النفسية ما يلي:

 الأمل:   -1

الله   أمر  سواءٌ   تعالى عندما  الأخطاء،  على  والوقوف  والمحاسبة  المستوى    بالمراجعة  على 

واْ  ﴿   : لهم، قال تعالى   المغفرة والأجر الكبير جزاء    الفردي أو المجتمعي، جعلَ  وَأَصْلَح  ينَ تَاب واْ  إ لا  ال ذ 

يم  الر ح  الت و اب   وَأَنَا  عَلَيْه مْ  أَت وب   فَأ وْلَـئ كَ  وَآمَنَ  ﴿ ،  [ 160البقرة:  ]سورة    ﴾ وَبَي ن واْ  تَابَ  ل  مَن  لَغَف ارٌ  وَا  ن  ي 

ا ث م  اهْتَدَى  ا وَآخَرَ سَي  ئ ا  ﴿ ، [ 82طه: ]سورة  ﴾ وَعَم لَ صَال ح  ونَ اعْتَرَف واْ ب ذ ن وب ه مْ خَلَط واْ عَمَلا  صَال ح  وَآخَر 

يم   . [ 102التوبة:  ورة  ]س   ﴾ عَسَى اللّ   أَن يَت وبَ عَلَيْه مْ إ ن  اللّ َ غَف ورٌ ر ح 

 استحضار الأجر:  -2

أثناء سيرها الإصلاحي، وقد    وتحديات    ة الناقدة ستواجه عقبات  ذات العقلي    يقين ا الشخصية  

لهجوم   قدر    وتنكيل    تتعرض  على  تدعو    وذلك  التي  الأخطاء  أو  تمارسه  الذي  النقد  لى  إحجم 

  الإصلاح والتغير، يذكرهم بالغاية من هذا النقد، وأن  تصحيحها، والقرآن الكريم يقف داعم ا لأصحاب  

مْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا  ﴿  الثواب والأجر على قدر المشقة والتعب، يقول الله تعالى:  يب ه  مْ لَا ي ص  ذَل كَ ب أَن ه 

يظ  الْك ف ارَ وَلَا يَنَال   ئ ا يَغ  ت بَ لَه م ب ه  عَمَلٌ  مَخْمَصَةٌ ف ي سَب يل  اللّ   وَلَا يَطَؤ ونَ مَوْط  ونَ م نْ عَد و   ن يْلا  إ لا  ك 

ن ين  يع  أَجْرَ الْم حْس  ا م  ن ذَكَر  ﴿، ويقول:  [120  التوبة: ]سورة    ﴾ صَال حٌ إ ن  اللّ َ لَا ي ض  مَنْ عَم لَ صَال ح 

نٌ فَلَن حْي يَن ه  حَيَاة  طَي  بَة    مْ أَجْرَه م ب أَحْسَن  مَا كَان واْ يَعْمَل ون أَوْ أ نثَى وَه وَ م ؤْم  النحل:  ]سورة    ﴾وَلَنَجْز يَن ه 

مْ يَأْلَم ونَ كَمَا تَأْلَمونَ وَتَرْج ونَ م نَ ﴿ ،[97 اللّ   مَا لَا وَلَا تَه ن واْ ف ي ابْت غَاء الْقَوْم  إ ن تَك ون واْ تَأْلَم ونَ فَإ ن ه 
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 .[104النساء: ]سورة  ﴾يَرْج ونَ 

 يمان بالقضاء والقدر:الإ -3

أن  من فوائد الإ ه يورث الرضا والسكينة في النفس، واليقين العميق  يمان بالقضاء والقدر 

يبَة  إ لا  ب إ ذْن  اللّ   وَمَن ي ؤْم ن ب اللّ   يَهْد  ﴿ من الله، يقول تعالى:    ابأن هناك عوض   مَا أَصَابَ م ن مُّص 

  .[11التغابن: ]سورة  ﴾يْء  عَل يمقَلْبَه  وَاللّ   ب ك ل   شَ 

   :الصبر -4

تصحيح المسار  ي بها الصبر، فطريق  التحل   من ة الناقدةللعقلي   د  ب    السمات التي لا من أهم  

بالخطأ، أو قد تضجر   النفس قد يصعب عليها الاعتراف    ن  لأ  ؛فة ليس بالأمر السهلالد    وتغير  

أم   الذات،  ونقد  تغير  سبيل  على  هذا  الخلف،  إلى  خطوات  والرجوع  التغير  مستوى  من  على  ا 

ى لنقده الأخطاء والمظاهر ض له من أذ  ما قد يتعر  ا للصبر ل  الناقد يحتاج أيض    فإن    ؛المجتمعات 

المناع  تقوية  على  ا  حريص  الكريم  القرآن  كان  لذلك  المجتمع،  في  خلال  السلبية  من  الإيمانية  ة 

يَاب نَي  أَق م   ﴿م ا، وقد جاء ذلك في وصية لقمان لابنه، قال تعالى:  ترسيخ مفهوم الصبر علم ا وتعل  

نْ عَزْم  الأ م ور وف  وَانْهَ عَن  الْم نكَر  وَاصْب رْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إ ن  ذَل كَ م  لَاةَ وَأْم رْ ب الْمَعْر  ]سورة    ﴾الص 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو طريق المحاسبة والمراجعة،   ، والآية تؤكد أن  [17لقمان:  

أن    عاشور في تفسير هذه الآية:  ابن  ويرى  بالصبر،    ل  فطريق النقادين المصلحين يحتاج إلى تح

لناس أو  وجه التعقيب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن  القائمَ بهما قد يتعر ض لأذى ا

، (1)المعادة منهم، فإذا لم يصبر ويحمل ما قد يصيبه في سبيل هذه الشعيرة فإن ه معر ضٌ لتركها

 

(1)
 . 165، ص21، جالتحرير والتنوير ،ي نظر: ابن عاشور 
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قَدْ نَعْلَم  إ ن ه   ﴿يمان، قال تعالى:  لإوقد أمر الله رسوله الكريم بالصبر على أذى المشركين ورفض ا

ينَ ب آيَات  اللّ   يَجْحَد ون   ب ونَكَ وَلَك ن  الظ ال م  لٌ   (33) لَيَحْز ن كَ ال ذ ي يَق ول ونَ فَإ ن ه مْ لَا ي كَذ   بَتْ ر س  ذ   وَلَقَدْ ك 

نَا وَلاَ  ب واْ وَأ وذ واْ حَت ى أَتَاه مْ نَصْر  ذ   واْ عَلَى مَا ك  لَ ل كَل مَات  اللّ   وَلَقدْ جَاءكَ م ن ن بَإ   م  ن قَبْل كَ فَصَبَر   م بَد  

كْم  رَب  كَ وَلَا تَك ن كَصَاح ب  الْح وت  إ ذْ نَادَى وَه وَ ﴿،  [34-33الأنعام:  ]سورة    ﴾الْم رْسَل ين فَاصْب رْ ل ح 

ب  ه  لَن ب ذَ ب الْعَرَاء    (48)مَكْظ وم   فَاجْتَبَاه  رَبُّه  فَجَعَلَه  م نَ    (49)وَه وَ مَذْم وم  لَوْلَا أَن تَدَارَكَه  ن عْمَةٌ م  ن ر 

ين  ال ح  مْ  ﴿، وفي قصة قوم ثمود قال تعالى:  [50-48القلم:  ]سورة    ﴾الص  ل و الن اقَة  ف تْنَة  ل ه  إ ن ا م رْس 

وَاصْطَب ر  نبي    ،[27القمر:  ]سورة    ﴾فَارْتَق بْه مْ  وأقوى من    وهو أعظم    ،ه صالح بالاصطبارأمر الله 

مللَ  لا  الذي  الصبر  المجتمع  (1) رَ فيه ولا تضج    الصبر، وهو  يواجه  الذي  المصلح  ، وهذا حال 

 ل. ى بالصبر والتحم  أن يتحل   د  ب    بأخطائه، لا

آخر من الصبر الذي أمر به الله هو الصبر على ملازمة أهل الإيمان، والذي   وهناك نوعٌ 

 والقضايا، ويتدارس معهم واقعَ   يتناقش معه الظواهرَ   نْ جد المؤمن مَ بهم ومعهم ترتقي العقول، وي

ي   ي ر يد ونَ  ﴿حياة المجتمع المسلم، قال تعالى:   ينَ يَدْع ونَ رَب ه م ب الْغَدَاة  وَالْعَش  وَاصْب رْ نَفْسَكَ مَعَ ال ذ 

عَيْنَاكَ عَنْه مْ ت ر يد  ز ينَةَ الْحَيَاة  ا تَعْد   وَات بَعَ هَوَاه   وَجْهَه  وَلَا  كْر نَا  قَلْبَه  عَن ذ  أغَْفَلْنَا  عْ مَنْ  نْيَا وَلَا ت ط  لدُّ

 . [28الكهف: ]سورة  ﴾وَكَانَ أَمْر ه  ف ر ط ا

أن   النقدَ   وأرى  تنتهج  والتي  المصلحة  الفئات  مع  النقدي  ل  اجد    ي ضرور   الصبر   ،ةلعملية 

فالعقلي  وخاص   المجتمعات،  مستوى  على  الفئةَ   تحتاج    الناقدة  ة  ة  في    هذه  والتناصر  للتعاون 

لا   وا  المتغيرات،  والتجديد في   أصابها الجمود، كما تحتاجها في  الأهداف، والتطور في الأفكار، 

في المجتمعات التي    ة  المساندة والمعاونة في القدرة على النقد وطلب المراجعة والمحاسبة، خاص  

 

 . 200، ص27ج والتنوير،التحرير   ،ابن عاشوري نظر:  (1)
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 ترفض النقد أو لا تقبل التغير. 

 الصبر طريق الفوز: -5

أن  يقر   الكريم  القرآن  أن    باب    الصبرَ   ر  كما  الغايات،  وتحقيق  الإمامة  الفلاح  سبيل  ه 

تعالى قال  فقد  العزيز،  كتابه  لَم ا  ﴿  :والرفعة، وهذا وعد الله في  ب أَمْر نَا  يَهْد ونَ  أَئ م ة   مْ  نْه  م  وَجَعَلْنَا 

وا وَكَان وا  وَكَأَي  ن م  ن ن ب ي   قَاتَلَ مَعَه  ر ب  يُّونَ  ﴿، وقال تعالى:  [24السجدة: ]سورة    ﴾ب آيَات نَا ي وق ن ون صَبَر 

اب ر ي ]سورة    ﴾ن كَث يرٌ فَمَا وَهَن واْ ل مَا أَصَابَه مْ ف ي سَب يل  اللّ   وَمَا ضَع ف واْ وَمَا اسْتَكَان واْ وَاللّ   ي ح بُّ الص 

   .[146آل عمران: 

 النهي عن الحزن:  -6

 الحزن بسبب عدم الًستجابة من المجتمع لطلب التغير والإصلاح:  -أ

قَدْ نَعْلَم   ﴿لذلك، وقد قال الله تعالى مخاطب ا نبيه:    كمثل    صلى الله عليه وسلم من الرسول    موليس هناك أعظ 

ب ونَكَ وَلَك ن  الظ ال م ينَ ب آيَات  اللّ   يَجْحَد ون   مْ لَا ي كَذ   بَتْ    (33) إ ن ه  لَيَحْز ن كَ ال ذ ي يَق ول ونَ فَإ ن ه  ذ   وَلَقَدْ ك 

نَا وَلاَ  ب واْ وَأ وذ واْ حَت ى أَتَاه مْ نَصْر  ذ   واْ عَلَى مَا ك  لٌ م  ن قَبْل كَ فَصَبَر  لَ ل كَل مَات  اللّ   وَلَقدْ جَاءكَ ر س   م بَد  

يق   ﴿وقال تعالى في سورة الحجر:  ،[34-33الأنعام: ]سورة  ﴾م ن ن بَإ  الْم رْسَل ين وَلَقَدْ نَعْلَم  أَن كَ يَض 

ين (97) صَدْر كَ ب مَا يَق ول ون  د  اج   . [99-97الحجر: ]سورة  ﴾فَسَب  حْ ب حَمْد  رَب  كَ وَك ن م  نَ الس 

 :صلاحيلإفي المجتمع من النقد ا  وأثرٍ  نتائجَ   من عدم وجودِ  الحزنُ  -ب

يَ إ لَى ن وح  أَن ه  لَن ي ؤْم نَ م ن قَوْم كَ إ لا  مَن  ﴿:  عليه السلام  اقال تعالى مخاطب ا نوح   وَأ وح 

عليه أفضل   اد  تعالى مخاطب ا محم  ، وقال  [36هود:  ]سورة    ﴾قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئ سْ ب مَا كَان واْ يَفْعَل ون 

لُّ مَن يَشَاء وَيَهْد ي مَن يَشَاء ﴿:  الصلوات والسلام وء  عَمَل ه  فَرَآه  حَسَن ا فَإ ن  اللّ َ ي ض  أَفَمَن ز ي  نَ لَه  س 

كَ عَلَيْه مْ حَسَرَات  إ ن  اللّ َ عَل يمٌ ب مَا يَصْنَع ون   .[8فاطر:  ]سورة  ﴾فَلَا تَذْهَبْ نَفْس 
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ها في مفاهيم القرآن،  ها وعقلَ روحَ   ات التي تحتاج أن تغمسَ العقلي    ة الناقدة لهي أشدُّ والعقلي  

بعدم الحزن أو    رَ أمَ   تقتدي به في طريق الاستخلاف، فالله    امن منهج الأنبياء نور ا ونبراس    وتجعلَ 

 أولم ينظر إلى النقد كطريق إصلاح وتعديل المسار. ،رَ ل الآخر التغي  الحسرة إذا لم يتقب  

، قال  وأجد في قول جنود طالوت المؤمنين، ما يقوى به العزم والصبر في مواقف الحق  

رْنَا عَ ﴿  تعالى: ه  قَال واْ رَب نَا أَفْر غْ عَلَيْنَا صَبْر ا وَثَب  تْ أَقْدَامَنَا وَانص  ن ود  واْ ل جَال وتَ وَج  لَى الْقَوْم   وَلَم ا بَرَز 

تظهر الآية    ،[250البقرة:  ]سورة    ﴾الْكَاف ر ين   فهم يعلمون أن    ،التي يمتلكها هؤلاء الجنود   الفطنةَ   و 

)رَب نَا  صبر الشديد، لذلك طلبوا الصبر بطريقة الإفراغ، فقالوا  الإلى    المواجهة مع الأضداد تحتاج  

المواجهة والتي    وقتَ   للثبوت على الحق    الصبر مدعاةٌ   ن  إ   ، حيث  (1)وأبلغه"الصبر    أي "أتم    أَفْر غْ (

واحدةٌ  الحرب  فساحة  كثيرة صعبة،  أحيان ا  تكون ساحةَ   ؛تكون  قد  فيها لأجل    ولكن  تقاتل  حرب 

أفكار   عقائدَ   ة  ضال    تصحيح  سطوة  دخيلة    أو  أو  محصورة  ظالمة    ،  وليست  القتال    ،  ساحة  في 

  .العسكرية

الناقد هي سا   ووظيفة   يقو    يسير    ،الحياة  حة  العقل  الخلافة، وهو  م الاعوجاج، في طريق 

به  ويصح   تقوى  ما  إلى  الحاجة  أمس  في  هو  لذلك  بها،  ويحتفي  الاستقامة  ويبارك  المسار،  ح 

 ه.تَ قو   يستقي منه المؤمن   روحي    ودرس   عزائمه، وقد جاءت هذه الآية كعلاج  

 تعزيز مشاعر العزة والتمكين:  -7

ال ح   ﴿  قال تعالى: ا إ لَيْه  يَصْعَد  الْكَل م  الط ي  ب  وَالْعَمَل  الص  يع  ز ةَ فَل ل ه  الْع ز ة  جَم  مَن كَانَ ي ر يد  الْع 

يدٌ وَمَكْر  أ وْلَئ كَ ه وَ يَب ور مْ عَذَابٌ شَد  ي  ئَات  لَه  ونَ الس  ينَ يَمْك ر   . [10فاطر: ]سورة  ﴾يَرْفَع ه  وَال ذ 

 

 

(1)
 . 514، ص6جمفاتح الغيب، الرازي،  
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 الشوكاني للآية: تفسير 

جميع ا   شيء  لغيره  ليسله،  "العزة  الآية    ،منها  ويكون   كل    فتشمل  العزة،  طلب  من 

التنبيهَ   المقصود   الأ  بها  العز  لذوي  ت نال  أين  والهمم من  إليه يصعد  قدار  ت طلب؟  ة ومن أي جهة 

إليه: قبوله   أي إلى الله يصعد لا إلى غيره، ومعنى صعوده  ؛الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

بما يكتبونه من الصحف، وخص   الملائكة  الكتبة من  لبيان  الطي    الكلمَ   له، أو صعود  بالذكر  ب 

ونهي عن    ،بمعروف  من ذكر الله، وأمر    :ب اصف بكونه طي  يت    كلام    كل    الثواب عليه، وهو يتناول  

 .(1)وغير ذلك" منكر، وتلاوة  

 تعليق على تفسير الشوكاني:

قدار والهمم من أين ت نال  "ويكون المقصود بها التنبيه لذوي الأ  ول الشوكانيفي ق  أرى أن  

ة اصلاح لون مسؤولي  الواعية الذين يتحم    العزة ومن أي جهة ت طلب"، يدخل فيه أصحاب العقول  

ومنهم أصحاب   ومجتمعاتهم،  ومم    أنفسهم  الناقدة،  هذاالعقول  يساند  أن  أالر   ا  في  قوله  الكلام    ي 

 وهذا من صميم عمل العقل الناقد، فالنقد    ،الطيب يدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

في   والصلاحَ   ها الخيرَ ، راجي ا صاحب  صالحة    بة  طي    ة  عن ني    في الدين الإسلامي صادرٌ   الإيجابي  

 أقول وأعماله.

 في ختام هذا المبحث أقول:  اوأخيرا 

 ة، أو معارفَ شخصي    أحوال    ، أو كتابَ قضاء    أو كتابَ   نفس    علم    ابَ ليس كت  الكريم    القرآن  

غيرَ إنساني   أو  العلوم  ة،  من  كتاب  إن    ؛ذلك  هو  كتابَ   وتوجيه    وتربية    هداية    ما    إيمان    للإنسان، 

 

(1)
 . 391، ص4، جفتح القدير الشوكاني، 
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رشاد  وعبودي   ي هْد ي  ﴿  قال تعالى:  ،(1) للعمل الصالح  ة الله وا  الْق رْآنَ  هَـذَا  ر   إ ن   وَي بَش   أَقْوَم   يَ  ل ل ت ي ه 

ال حَات  أَن  لَه مْ أَجْر ا كَب ير ا  ينَ يَعْمَل ونَ الص  ن ينَ ال ذ  ، ولا يمكن الفصل بين  [9الإسراء:  ]سورة    ﴾الْم ؤْم 

ما يمكن الحديث    ن  إ، حيث  باهر  وتناغمٌ   معجزٌ   والجانب النفسي، فبينهما تداخلٌ   الجانب المعرفي  

 . صحيحٌ  ة في الجانب النفسي، والعكس  وبقو   عنه في الجانب المعرفي قد نجده يدخل  

 

  

 

 . 28ص ،11، عمجلة دعوة الحق ،"لمحات نفسية في القرآن الكريم"الهاشمي،  :ي نظر (1)
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وسائل القرآن الكريم ومنهجيّته في بناء العقليّة  الفصل الثاني:

 الناقدة 

 وفيه ثلاثة مباحث: 

 . المبحث الأول: وسائل القرآن الكريم في بناء العقلية النقدية

 . الثاني: المنهجيّة في بناء العقليّة الناقدةالمبحث 

 .المبحث الثالث: معوقات بناء العقلية الناقدة
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 وسائل القرآن الكريم في بناء العقلية النقديةالمبحث الأول: 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 وبناء العقلية الناقدة  المطلب الأول: القصص القرآني

 وبناء العقلية الناقدة المطلب الثاني: الحوار

 وبناء العقلية الناقدة المطلب الثالث: الأمثال
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 تمهيد:

 ة في بناء العقل الناقد صاغ هذا المنهج بوسائل كثيرة، الكريم عندما وضع المنهجي    القرآن  

كثيرة    د  ب  لا  و  تكون  العقول  ومتنوعة    أن  بناء  في  الفارق  يظهر  هذه    ،حتى  استيعاب  قدر  فعلى 

 ل   ومن أجَ ا،  د  متجد    امرن    اصلب    البناء    الوسائل والصعود في الفهم القرآني لها على قدر ما يكون  

  بناء فيه صفة    ة التأثير القصص القرآني والحوار والأمثال، ولا يمكن لأي  الوسائل وأعظمها في قو  

ى هذه الوسائل الثلاث، أن يتخط    -ع المسلملمجتملللفرد أو    سواء  -  التطور والارتقاء الحضاري 

تشك   مساحة  فهي  في    كبيرة    ل  وتحاورهم  والنفس،  العقل  تخاطب  ومواضيعها  الكريم،  القرآن  من 

د، ومستقبل آمن، لذلك كان اختياري لهذه العناصر الثلاث لما  ة سابقة، وحاضر متجد  قضايا أممي  

 ء للعقل الناقد. ة بارزة في مساحة التكوين والبناي  لها من أهم  

 وهذا المبحث مقسم إلى: 

 وبناء العقلية الناقدة المطلب الأول: القصص القرآني

 وبناء العقلية الناقدة  المطلب الثاني: الحوار القرآني

 وبناء العقلية الناقدة  المطلب الثالث: الأمثال القرآنية
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 وبناء العقلية الناقدة  المطلب الأول: القصص القرآني

ة،  الكريم في ترسيخ النقد في الأذهان هي القصة القرآني    نبعها القرآالوسائل التي ات  من  

نَحْن  نَق صُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص  ب مَا أَوْحَيْنَا إ لَيْكَ هَـذَا الْق رْآنَ  ﴿  يقول تعالى في أول سورة يوسف:

الْغَاف ل ين لَم نَ  قَبْل ه   نتَ م ن  لى المقصود إ   في هذه الآيات إشارة    ، ولعل  [3  يوسف:]سورة    ﴾وَا  ن ك 

ة ومقدار مساهمتها في خلق الجو النقدي للعقل المسلم، قيمة القصة القرآني  وهو  الذي أبحث عنه،  

أحسن   والتنوير  -فكلمة  التحرير  صاحب  يراها  الذي   -  كما  الحاصل  النفع  مقدار  إلى  ترشد 

يمكن    و،  (1)من البشر  به أحدٌ   والذي لا يمكن أن يأتيَ   ،النفس  ى فيها ذوق  ويترق    ى بها العقل  يتغذ  

هداف القصص القرآني  أ ، فمن  (2)في الإحاطة والكمال  أوسع    تحت هذا الحسن مفهومٌ   أن يندرجَ 

والدعوة إلى   ،الرذائل  وذم    ، بالنفس البشرية من خلال التركيز على مدح الفضائل  والارتقاء    السموُّ 

بالمعروف والنهي عن المنكر العقلي    ،(3) الأمر  لبناء  النواة الأساسية  ة الناقدة، التي وهو ما يمثل 

تستلهم من القصص القرآني الزاد في البناء والتطور الفكري، لذلك قال سبحانه في نهاية السورة  

بْرَةٌ لأ   وْل ي الألَْ ﴿  ا:أيض   ه مْ ع  يقَ ال ذ ي بَيْنَ  لَقَدْ كَانَ ف ي قَصَص  يث ا ي فْتَرَى وَلَـك ن تَصْد  بَاب  مَا كَانَ حَد 

يلَ ك ل  شَيْء  وَه د ى وَرَحْمَة  ل  قَوْم  ي ؤْم ن ون   .[111يوسف: ]سورة  ﴾يَدَيْه  وَتَفْص 

هذه   كانت  لماذا  القرآني  ةالعظيم   العنايةولنتساءل  القصص  حقيقة  صو  ت  التي  ،من  ر 

بين   لذلك    الحق  المعركة  أليس  دربهم،  على  كان  ومن  الأنبياء  في قصص  وهذه  والباطل  حكم 

بحسب الواقع والزمن الذي   متطورةٌ   والأغراض متجددةٌ   وهذه الأهداف  ؟  عز وجلمن المولى   الحكم

 

 . 204، ص12، جالتحرير والتنويرعاشور،  بني نظر: ا (1)

محمود،    (2) محمد  الحجازي:  الواضحي نظر:  ط،  التفسير  الجديد،  الجيل  دار  ،  2، جه(1413،  10)بيروت: 
 . 159ص

 . 77، رسالة دكتوراه، صالقصة في القرآن الكريمي نظر: السباعي،  (3)
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 ولا ينكره القرآن بصفته المعجز الخالد.  ،يعيشه المؤمن

 : قصة الذي انسلخ من آيات الله المثال الأول:

تعالى:   م نَ  ﴿يقول  فَكَانَ  يْطَان   الش  فَأَتْبَعَه   نْهَا  م  فَانسَلَخَ  آيَات نَا  آتَيْنَاه   يَ  ال ذ  نَبَأَ  عَلَيْه مْ  وَاتْل  

ين   كَمَثَل  ا  (175)الْغَاو  فَمَثَل ه   وَات بَعَ هَوَاه   إ لَى الَأرْض   أَخْلَدَ  وَلَـك ن ه   ب هَا  لَرَفَعْنَاه   ئْنَا  لْكَلْب  إ ن وَلَوْ ش 

الْقَصَ  ص   فَاقْص  ب آيَات نَا  كَذ ب واْ  ينَ  ال ذ  الْقَوْم   مَثَل   ذ ل كَ  يَلْهَث  تَتْر كْه   أَوْ  يَلْهَثْ  عَلَيْه   مْ  تَحْم لْ  لَعَل ه  صَ 

ون   . [176-175الأعراف:  ]سورة  ﴾يَتَفَك ر 

الآيات  تتحد   إنسان    ث  قصة  العقلي  آعن  الآيات  الله  وتفض  والكوني  ة  تاه  بالعلم ة،  عليه  ل 

، والانسلاخ يحمل  (1) ه انسلخ من ذلك كلهوأعطاه الفرصة الكاملة للهدى والاتصال والارتفاع، لكن  

على بيانها والجدل بها،    امن القواعد والاحكام قادر    اعميقة، فقد كان عالم ا بآيات الله متمكن   معاني

العلمولكن   مع  العمل  يربط  لم  كان    ؛ه  تمامَ بل  لعمله  المتابعة (2) المخالفة  مخالف ا  كانت  ولذلك   ،

الشيطانية له بسبب جرأته على الانسلاخ، وكما كان من مقتضى وجود الآيات أن يرفعه الله الى  

وات   بسبب شهواته  ولكن  والأبرار،  الصالحين  م  منازل  الهوى  الر  باع  هذه  من  حبيس    فعة وظل  نع 

 .  (3) فيها االأرض مركون  

قد  وعند  القرآن  ما  الشخصي    م  هذه  نقدي  الكريم  بصورة  للعقل  مستخدم  ة صاغها  أدوات    اة، 

  دل  يعميقة، مثل لفظ الانسلاخ الذي    ن  على معا  ة تدل  ة إيحائي  قو    ذات    التأثير والتساؤل من ألفاظ  

القوي   الشخصي  على الإحاطة  تعيشها هذه  التي كانت  أن  ة  إلى درجة  تحتاج  ة  جبروت من  لى  إها 

أمرٌ  وهو  الهوى  أو  للشيطان  الاتباع  وتصوير  إلا    المعصية،  أن  نفسي،  شي  جعله  ،  ا محسوس    ئ اه 

 

 . 316، ص 9جفي ظلال القرآن، قطب، سيد ي نظر:  (1)
 . 340، ص9، جتفسير المناري نظر: رشيد رضا،  (2)
 . 437، ص5جتفسير الوسيط، ي نظر: طنطاوي،  (3)
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فليس لديه رصيد من   ،ن منهالشيطان فوسوس له وتمك    افحيثما سارت هذه الشخصية سار خلفه 

خلف    ، وسار هو (1) ولا بصيرة من العلم الذي انسلخ عنه ما يحفظه من قبول الوسوسة  ،يمانالإ

 أهوائه وشهواته. 

هذا   ة، فقد أهبط القرآن الكريم عملَ لتشبيه بالكلب أثر عظيم في التربية النقدي  لكما كان  

له صفةٌ  الذي  الحيوان  إلى درجة  له  الإنسان  الدالُّ   ، ملازمة  اللهث  التعب والإعياء،   وهي  على 

 الدنيا.  الأهواء وحطام اللهث والجري وراءَ  وهو حال هذه الشخصية فهي دائمة  

يقد  ف  ،نإذ  الكريم  نموذج  القرآن  لنا  مر  تكر  ت   ة  لشخصي    ام  على  والأزمنة،    ر  العصور 

فطرة والصبغة التي منحها الله إياها، وليس  اله ينسلخ من  ولكن    ؛ى العلم والحق  الذي يؤتَ   ة  شخصي  

والتي قد تقوده بسبب هذا التأثير إلى   ،التأثير القوي   ة ذات  أخطر على المجتمع من هذه الشخصي  

يزيغ عنها ويستخدم علمه في    دين الله ثم    دين يعلم حقيقةَ   ، فكم من عالم  ةلمضل    دروب خطرة أو

ة  علمي    شهادات    ، وكم من حملة  (2) التحريفات المقصودة، والفتاوى المطلوبة لسلطان الأرض الزائل

 . (3)ينطبق عليهم هذا المثلورموز،  ألقاب   وأصحاب مناصب سامية حملة  

نْ هذه الشخصي   ه في ن  أ  إلا    ؛بها  س  من التلبُّ   بالحذر    الإنسانيةَ   القرآن الكريم النفسَ   أمرَ   ة وا 

ي   المقابل  القدرة    ئ اظهر لنا شيالجانب  تلب  على كشف هذه الشخصي    آخر وهو  التي    س  ة الخادعة 

نقدها، من خلال إبراز  إوتدعو    الحق    ثوبَ  ها المتدثرة عن الناس  ئخطاألى الباطل والقدرة على 

بهالة الإيمان والإصلاح الكاذب، معتمدين في ذلك على الخصائص التي ميز بها القرآن الكريم  

 

 . 340، ص9، جتفسير المناري نظر: رشيد رضا،  (1)

 .  317، ص 9، جفي ظلال القرآنقطب، سيد ي نظر:  (2)
الفتاح  (3) عبد  صلاح  الخالدي:  الكريمي نظر:  القرآن  في  السابقين  قصص  مع  ط،  القلم،  دار  )دمشق:   ،6  ،

 . 272ص م(، 2015ه/1403
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 هذه الشخصية، وطريقة التعامل معها.

 المثال الثاني: قصة هود وقومه:  

للزيغ الذي وصل له الإنسان بسبب الحضارة    ني  القرآ  تناول في قصة هود جزئية النقدَ نس

ة، كما جاء في قوله تعالى: ي  ظهار مآلات التضخم في الحضارة الماد  إ ة، فكان النقد لهدف  ي  الماد  

ذ ونَ مَصَان عَ لَعَل ك مْ تَخْل د ون    (128)أَتَبْن ونَ ب ك ل   ر يع  آيَة  تَعْبَث ون  ﴿ بَطَشْت مْ    وَا  ذَا بَطَشْت م  (129) وَتَت خ 

به غناهم  [130-128الشعراء:  ]سورة    ﴾جَب ار ين ليعرف  المرتفعة  يبنون في الأماكن  فقد كانوا   ،

لذلك سم  (1) وقوتهم الكريم،  القرآن  المعقول، ااه عبث  ، وهذا ما يرفضه  فالمسألة تخرج عن حدود   ،

وال الاستعراض  باب  في  الذي  لوتدخل  الذاتي  المزاج  من  الناشئ  الزهوهو  بن  ، ولا(2) يبحث عن 

أن    ر الآيات الكريمة بصورة  يفس    ثمينٌ   عاشور كلامٌ  من معنى الآيات مع واقع هذا   ها قريبةٌ أرى 

بأن   ابن عاشور"  يقول  البشر،  انحطاطها حو    ةَ الأم    الصنف من  ما كان موضوع ا  في حال  لت 

مفاسد  إلى  مبني    ،للمصالح  كان  ما  إلى  الس فعمدوا  تيسير  لقصد  من  ا  السابلة  على  والأمن  ير 

أديرة النصارى في   خذت بعض  ، كما ات  وسخرية    فجعلوه مكامن لهو    ،الضلال في الفيافي المهلكة 

مجالسَ  العرب  خزان    بلاد  كانت  قرطاجنة  في  التي  الصهاريج  أدركنا  وكما  زغوان  خمر،  لمياه  ا 

 .(3) اب"فرأيناها مكامن للصوص ومخازن للدو   ،المنسابة إليها على الحنايا

ة والخطورة لعمل الحساسي    شديدة    الكريم لقضية    القرآني    كما أظهرت قصة قوم هود النقدَ 

الهروب من قضي   القوم، وهي محاولة  فناء وموت هؤلاء  بها من  البعث وما  المصانع  بات    ؛ة  خاذ 

الحياة التي قد ر قضايا  نضاج العقل في تدب  لأجل الخلود، ولم يكن النقد هو الوسيلة الوحيدة لإ

 

 . 522، ص24ج  مفاتح الغيب،ي نظر: الرازي،  (1)
 . 140، ص17، جمن وحي القرآنتفسير ، ي نظر: فضل الله (2)

 .  168، ص 19، جالتحرير والتنوير  ،ابن عاشور (3)
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مَ الخطأ، فالإرشاد والتوجيه في القرآن الكريم  تواجهه، بل كان القرآن الكريم ينتقد ليعالج وينكر لي قو   

يقاظه من غفلته أو زلاته، وهذا ما قام به نبي الله هود، الذي ا  الحركة مع محاورة العقل و   متزامن  

عا من  والتحذير  الإيماني،  الفطرة  عامل  استيقاظ  الإصلاح  حاول  دعوات  على  التكبر  قبة 

هناك وليس  الربانية،  أفضل    أعظم    شيءٌ   والمراجعة  التذكير    ولا  العقل من  للرجوع عن تخبطات 

الألوهي   تعالى:  بصفة  قال  أَفَلَا ﴿ة،  غَيْر ه   إ لَـه   م  نْ  لَك م  مَا  اعْب د واْ اللّ َ  يَاقَوْم   قَالَ  ه ودا   أَخَاه مْ  عَاد  

لأن  [65الأعراف:    ]سورة  ﴾تَت ق ون  وذلك  الإلهي  ،  صفات  في  الخالق  نافسوا  الأبنية  فات  "ة،  هم  خاذ 

يدل   وات    على حب    العالية  يدل  العلو،  المصانع  تدل    ،البقاء  على حب    خاذ   على حب    والجب اري ةَ 

س  أالدنيا ر   في حب    ، فالإسراف  (1)الحصول للعبد"  ة ممتنعة  وهذه صفات الإلهي    ...  التفرد بالعلو

 . (2) ي إلى الكفر والعصيانقد يؤد   انحراف   لكل   خطيئة وسببٌ  كل  

  النقد السلبي:

لها لا يتحم    الذيجانب  اللقضايا من    عرض القرآن للنقد السلبي    طريقةَ   القصة    ر  ظه  كما ت  

ة على أدل    والذي لا يرتكز  ،عاد   الذي جاء به قوم    السلبي    تظهر النقدَ   أهل الزيغ والهوى، فالقصة  

ن  آ لعدم ثباته على دين    ه فَ بالس    ة، فقد وصفوا هودَ ة برهاني  ة أو حج  عقلي   ه يدعوا إلى بائه وأجداده، وا 

:  الضعف العقلي في ردهم على الدعوة الايمانية التي أومروا بها   ا، يقول تعالى مبين  (3)دين جديد 

ب ينَ ﴿  نَ الْكَاذ  نْ قَوْم ه  إ ن ا لَنَرَاكَ ف ي سَفَاهَة  وَا  ن ا لَنَظ نُّكَ م  وا م  ينَ كَفَر  الأعراف:  ]سورة    ﴾ قَالَ الْمَلَأ  ال ذ 

وء  إ نْ نَق ول  إ لا  اعْتَرَاكَ بَعْض  آل  ﴿ ، وقال تعالى:[66  .[54هود: ]سورة  ﴾هَت نَا ب س 

 

 . 523، ص24مفاتح الغيب، جالرازي،  (1)
 . 523، ص24، جالمرجع السابقي نظر:  (2)
 . 442، ص8، جتفسير المناري نظر: رشيد رضا،  (3)
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 وبناء العقلية الناقدة المطلب الثاني: الحوار

الحوار في   من وسائل النقد، بل يمكن اعتبار    استخدم القرآن الكريم صيغة الحوار كوسيلة  

العقل في صناعة المحاور الناقد، وهذا    ة لتغذي  ة  جاء به القرآن، وجعله وسيل  انقدي    االقرآن منهج  

تبي    منهج   في  للحق  الأنبياء  والإرشاد  الخطأ  تعالى:ن  يقول  كْمَة   ﴿  ،  ب الْح  رَب  كَ  سَب يل   إ ل ى  ادْع  

سَب يل ه   عَن  ضَل   ب مَن  أعَْلَم   ه وَ  رَب كَ  إ ن   أَحْسَن   ه يَ  ب ال ت ي  لْه م  وَجَاد  الْحَسَنَة   ظَة   أعَْلَم     وَالْمَوْع  وَه وَ 

ين يشير  [125النحل:  ]سورة    ﴾ب الْم هْتَد  والتنوير في معنى هذه الآية ما  التحرير    ، وعند صاحب 

أن   يرى  فهو  النقد،  في  الحوار  دور  ما:  إلى  إلا    المجادلة  تصويب  هي  بطال    ،رأي    المخالف   وا 

 إبراز العيوب من خلال المكاشفة والنقد.  بعدَ إلا   وما التصويب   ،(1)له

 المثال الأول: نقد فكرة التنافي بين البشرية والرسالة: 

  ورفضَ   ،ة الرسلبشري    ةَ القرآن الكريم من خلال الحوار بين الأنبياء وأقوامهم قضي    عرضَ 

الأمم السابقة لقبول هذه الأمر، فجاءت الآيات الكريمة في كثير من السور تعرض هذه الفكرة  

خلال   والنقد    النقض    حيث تم    ؛من خلال الحوار بين الرافضين من جانب والأنبياء من جانب آخر

 الحوارات الهادئة الرزينة.

ا إ لَى ﴿  ى: يقول تعال  ،ففي حديث القرآن الكريم عن نوح وقومه نرى الحوار وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ن وح 

يرٌ مُّب ين   مْ عَذَابَ يَوْم  أَل يم    (25) قَوْم ه  إ ن  ي لَك مْ نَذ  واْ إ لا  اللّ َ إ ن  يَ أَخَاف  عَلَيْك  فَقَالَ    (26)أَن لا  تَعْب د 

ثْلَنَ  واْ م ن ق وْم ه  مَا نَرَاكَ إ لا  بَشَر ا م   ينَ كَفَر  يَ الر أْي   الْمَلأ  ال ذ  ل نَا بَاد  ينَ ه مْ أَرَاذ  ا وَمَا نَرَاكَ ات بَعَكَ إ لا  ال ذ 

ب ين   مْ كَاذ  ب  يَ    (27)وَمَا نَرَى لَك مْ عَلَيْنَا م ن فَضْل  بَلْ نَظ نُّك  قَالَ يَاقَوْم  أَرَأَيْت مْ إ ن ك نت  عَلَى بَي  نَة  م  ن ر 

 

 .  328، ص14ج، والتنويرالتحرير  ،ابن عاشوري نظر:  (1)
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ه  فَ  ند  مْ أَن لْز م ك م وهَا وَأَنت مْ لَهَا كَار ه ون وَآتَان ي رَحْمَة  م  نْ ع  يَتْ عَلَيْك   . [28-25هود: ]سورة  ﴾ع م  

الكريم   القرآن  ينتقد  آية أخرى  الخارقة   فكرةَ   -  في حديث نوح مع قومه  -وفي  القدرات 

لَا أَق ول  لَك مْ  ق لْ  ﴿  ة حتى يؤمنوا به، قال تعالى:أو الصفات الملائكي    أن يمتلكها النبي    د  ب    التي لا 

نْد ي خَزَائ ن  اللّ   وَلَا أعَْلَم  الْغَيْبَ وَلَا أَق ول  لَك مْ إ ن  ي مَلَكٌ   .(1)[50الأنعام: ]سورة   ﴾ع 

ما جاءها رسول، ت تخايل البشرية كل  والشبهة العجيبة التي ظل    ،ةة الأنبياء كاف  فهذه قضي  

وَقَالَ الْمَلأ  م ن قَوْم ه  ﴿ففي قصة هود كان الحوار المتبادل مع قومه حول هذه المبدأ، قال تعالى:  

ثْل   نْيَا مَا هَذَا إ لا  بَشَرٌ م   رَة  وَأَتْرَفْنَاه مْ ف ي الْحَيَاة  الدُّ وا وَكَذ ب وا ب ل قَاء الآخ  ينَ كَفَر  ا تَأْك ل ونَ  ك مْ يَأْك ل  م م  ال ذ 

نْه  وَيَشْرَب  م م ا تَشْرَب ون  قَال وا إ ن مَا أَنتَ م نَ  ﴿  ، وفي قصة صالح وقومه:[33المؤمنون:  ]سورة    ﴾م 

ق ين   (153)الْم سَح ر ين   اد  الص  م نَ  نتَ  ك  إ ن  ب آيَة   فَأْت   ثْل نَا  م   بَشَرٌ  إ لا   أَنتَ  الشعراء:  ]سورة    ﴾مَا 

ب ين ﴿  قوم شعيب:، وكذلك في  [153-154 ثْل نَا وَا  ن ن ظ نُّكَ لَم نَ الْكَاذ  ]سورة    ﴾وَمَا أَنتَ إ لا  بَشَرٌ م  

 .[186الشعراء: 

عرض هذا الطرح  ة، وجاءت الآيات الكريمة لتَ ه البشري  لصفات    صلى الله عليه وسلمالرسول    رسالة    فضتْ ر  و 

تعالى: قال  الحوار،  لَوْلَا  ﴿  من خلال  الَأسْوَاق   ف ي  ي  وَيَمْش  الط عَامَ  يَأْك ل   ول   الر س  هَذَا  مَال   وَقَال وا 

ير ا   نْهَا وَقَالَ الظ ال م ونَ   (7)أ نز لَ إ لَيْه  مَلَكٌ فَيَك ونَ مَعَه  نَذ  أَوْ ي لْقَى إ لَيْه  كَنزٌ أَوْ تَك ون  لَه  جَن ةٌ يَأْك ل  م 

في نفس السورة، في   القرآني    يأتي الرد    ، ثم  [8-7الفرقان:  ]سورة    ﴾ رَج لا  م سْح ور ا إ ن تَت ب ع ونَ إ لا  

ونَ ف ي الَأسْوَاق  وَجَعَلْنَ ﴿  قوله تعالى: مْ لَيَأْك ل ونَ الط عَامَ وَيَمْش  نَ الْم رْسَل ينَ إ لا  إ ن ه  ا  وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ م 

مْ ل بَعْض   ير ابَعْضَك  ونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَص   . [20الفرقان: ]سورة   ﴾ف تْنَة  أَتَصْب ر 

 

القرآن،  : محمد حسيني نظر: فضل الله  (1) في  للطباعة والنشر)لبنان،  ،  الحوار  الملاك  م(،  1996،  5، ط دار 
 .  124-123ص
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  الوصول معه إلى خطأ    القرآن الكريم من خلال الحوار الهادئ مع العقل البشري يحاول  

امتلاك   للقو    فكرة  الملائكي  الرسل  الصفات  أو  الخارقة  للكون   ،ةة  المألوف  النظام  تغير  حتى    ،أو 

بهم،   الإيمان  دون  يمكن  الأمر  هذا  على  السابقة  الأمم  إصرار  وتحر    عمال  إ وانتقد  ي  للعقل 

مهم    هلأن    ؛ةالموضوعي   من  الإتيان    ةليس  مهم    الرسل  بل  للعادة،  تبليغ    الوحيدة    متهبخوارق    هي 

 .  (1) البشرية مالرسالة بصفته 

 : المثال الثاني: الحوار في سورة يوسف

 الخطيرة: ه ر وآثا نقد الترف المجتمعيّ 

المعجزة يسوق   الكريم كعادته  الخاطئ بصورة    ورفضَ   والإنكارَ   النقدَ   القرآن    ة  مقنع  الواقع 

النقد   يأتي  الترفَ   فارقة وغير    للمجتمع وعلامة    زة  ممي    لصفة    للعقل، حيث  ينتقد   صحيحة، فمثلا  

يغض    المجتمعي   السلطة  صاحب  من  جعل  سوء    الذي  عن  زوج    الطرف  وتسلط  أهله،  أدب 

 في دعوة إنكار    س الباطل للحق  ، لينتهي المشهد بتلب  الفاسق    صاحب السلطة، ومآلات هذا الترف  

الحب   المخملي    لواقع  المجتمع  في  المتسلطات  قبل  نصرة    من  ولا  الواقع  تغير  يردن  لم  اللاتي 

وسيلة  ت  اولكن    ؛المظلوم والنقد  الإصلاح  طريق  من  يريدون للو   خادعة    خذن  مآرب  إلى  صول 

ة منهم المجتمعات العربي  الذين تعاني ن يمرة العزيز، وكم من هؤلاء المترف اوهو النيل من  ،تحقيقها

الخير نحو  الظاهر  في  المجتمع  قضايا  يديرون  حيث  الأمر  ؛والإسلامية  حقيقة  في  هم    ولكن 

 ة وأهوائهم.  يديرونها لمصالحهم الشخصي  

 

 . 126ص، الحوار في القرآني نظر: فضل الله،   (1)
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 :لحاشيةنقد الصورة النمطية لرجل ا

يم  ﴿  ك ن  إ ن  كَيْدَك ن  عَظ  ب ر  قَالَ إ ن ه  م ن كَيْد  ف  أعَْر ضْ عَنْ    ( 28) فَلَم ا رَأَى قَم يصَه  ق د  م ن د  ي وس 

ئ ين  نَ الْخَاط   . [ 29-28يوسف:  ]سورة    ﴾ هَـذَا وَاسْتَغْف ر ي ل ذَنب ك  إ ن ك  ك نت  م 

 ده وضعه الوظيفي في رسم  جل الحاشية، الذي قي  ر   لنموذج    للنقد القرآني    الآية إشارة    ظهر  ت  

 والأخلاقي في بيته.   التصدع الأسري   عن حل    ر لشؤون الدولة عاجزٌ ة له، فهذا المدب  صورة نمطي  

ختلف أهل التفسير في تصنيف العزيز من خلال الموقف الذي ذكره القرآن الكريم،  القد  

ه من  بأن    :غيرة، ومنهم من فسر الموقف  ه قليل  إن    :ومنهم من قال  ،حلم    صاحب    :فمنهم من قال

الفضائح مواجهة  في  والضعف  الرخاوة  بيوتهم  مع  الجاه  أهل  إلى    ،طباع  الميل  هو  فالهدف 

  من غير معالجة واضحة للمشكلة، كما حدث ليوسف من تعريضه للنسوة، ثم    ،والتستر  (1) الكتمان

 ة. الطبقة المخملي   ءفقط لإخفاء أخطا ،به في السجن بغير ذنب  جُّ الز  

 :كامنة تحت هذه الألفاظ ن  القرآن الكريم هنا استعمل الألفاظ في تحريك العقل لمعا 

وَاسْتَغْف ر ي ﴿ هَـذَا  عَنْ  أعَْر ضْ  ف   كتم    ،[29يوسف:  سورة  ]  ﴾ي وس  هو  الأمر    فالإعراض 

 .(2) ذكره وعدم  

ئ ين﴿ نَ الْخَاط  ، فلفظ الخاطئين تستخدم [29يوسف:  ]سورة    ﴾وَاسْتَغْف ر ي ل ذَنب ك  إ ن ك  ك نت  م 

 .د الذنب والخطألمن تعم  

فيدخل فيه  ،ر على المؤنث لتغليب المذك   ؛)الخاطئات(ولم يقل  ،)الخاطئين(واستخدم لفظ 

 

 . 6925ص، 11ج ،خواطر الشعراوي  ،، الشعراوي 209، ص12، جفي ظلال القرآنقطب، سيد ي نظر:  (1)
سهل،    :ي نظر  (2) بن  السري  بن  إبراهيم  عرابهالزجاج:  وا  القرآن  طمعاني  الكتب،  عالم  )بيروت:   ،1 ،
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، أو هو من باب العدول عن المذكر (1) في المجتمع  الأمر    شاعَ يوسف بأمره بالكتمان حتى لا ي  

 إلى المؤنث للطيفة قرآنية. 

داخلي في  العميقة  القناعة  أجد  النقطة،  هذه  في  أبحث  كتابٌ   أن    :وأنا  الكريم   القرآن 

، يبحث فيه العالم ةبساطالعمق و الفي    ا لهنظير  ة ولا البشرية  لن تجد الأم    ،حضاري   ونقدٌ   يٌّ توجيه

 الصادق الذي يجيب على كل   ة من الناس فيجد كلٌ منهم فيه النورَ والمفسر والباحث، ويقرأه العام  

 الأسئلة التي تطرق باب العقل، والمنهج الذي يرسم لهم درب الفلاح. 

 كلمة حق أريد بها باطل:

للنفس البشرية، التي تقوم    عجيبة    صورة    ظهر  ي    الكريمَ   القرآنَ   نسوة المدينة نجد    وفي حوار  

ن   وا  الواقع،  الظلم  ورفع  ليس لأجل الإصلاح  التشفي  بالنقد  بقصد  الأولى  منما  المجتمع    ، سيدة 

نزال   الَ  وَقَ ﴿  ، قال تعالى:أريد بها باطلٌ   ها كلمة حق  إن    :وقد قيل  ،(2)سلوكها  من قدرها وفضح    وا 

ف ي ضَ  لَنَرَاهَا  إ ن ا  ب ا  شَغَفَهَا ح  قَدْ  ه   نَفْس  عَنْ  فَتَاهَا  د   ت رَاو  الْعَز يز   امْرَأَت   ينَة   الْمَد  ف ي  م ب ين   ن سْوَةٌ  لَال  

دَ 30) ا وَآتَتْ ك ل  وَاح   ً ك  ين ا وَقَالَت  ( فَلَم ا سَم عَتْ ب مَكْر ه ن  أَرْسَلَتْ إ لَيْه ن  وَأعَْتَدَتْ لَه ن  م ت كَ نْه ن  س  ة  م 

يَه ن  وَق لْنَ حَاشَ للّ    مَا هَذَا بَشَر ا إ نْ   هَذَا إ لا  مَلَكٌ كَر يمٌ  اخْر جْ عَلَيْه ن  فَلَم ا رَأَيْنَه  أَكْبَرْنَه  وَقَط عْنَ أَيْد 

رَاوَدْت  31) وَلَقَدْ  ف يه   ل مْت ن ن ي  ال ذ ي  فَذَل ك ن   قَالَتْ  آم ر ه   (  مَا  يَفْعَلْ  لَمْ  وَلَئ نْ  فَاسْتَعْصَمَ  ه   نَفْس  عَنْ  ه  

ر ينَ  اغ   .[32-30يوسف: ]سورة   ﴾لَي سْجَنَن  وَلَيَك ون ا م نَ الص 

الألفاظ   المضارع  القرآني    وجاءت  فالفعل  الفساد،  حالة  تصور  بلاغة  من  تحمل  بما  ة 

 العزيز في رغباتها المنحرفة، والصيغة التي ظهر فيها عمق الحب   على استمرار زوج يدل   )يراود(

 

 . 383، ص13، جحدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآنالهرري،  :ي نظر: الشافعي (1)

 . 6928، ص11ج ،خواطر الشعراوي ، الشعراوي: 240، ص12، جتفسير المناررشيد،  :ي نظر: رضا (2)
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ب ا(في قوله تعالى:   القاتل،   على الحب   ا يدل  مم    ه،وغلاف  ، فالشغف من حجاب القلب )قَدْ شَغَفَهَا ح 

 . (1) المجنون  أو الحب  

 :في الفساد والإفساد مجاوزة الحد

الذي وصلت إليه    الفجور    ؛العزيز ونسوة المدينة  أة مر اكما يظهر في الحوار الدائر بين  

  الأمر  إن  العزيز لم تبك على الخطيئة، ولم تخجل من الفعل، بل    هذه الطبقة من المجتمع، فامرأة  

فكان  كب   منها،  النسوة  نفسها بسخرية  الذي  التبج  ر في  السبب  للوقوف على  منها في دعوتهم  ح 

لا من ساحة  دعاها إلى ذلك، وهذا حال الفئة التي تعيش في الترف الطاغي، فالدين والتعقل ع ز  

القرآني   الشاهد  وكان  الفئة،  لهذه  وذلك    الحياة   ، كاملا  للمشهد  بتصويره  الفاسق  الترف  نقد  على 

خط   لنفسها بتهيئة  الكاملة  الانتصار  المكان  ة  توظيف  وأعداد   :من  المريحة  والمتكئات  )الوسائد 

القرآن  الولائم( يغفل  ولم  أدق    الكريم    ،  السكاكين طريق    عن  من  فهام  إفي    االتفاصيل، حتى جعل 

"المجتمع من الترف والحضارة المادية" فت السلطة ، كما وظ  (2) العقل الحال الذي وصل له هذا 

عليه  بالدخول  يوسف  سيدنا  قو  وأمرت  واستخدمت  بالتوع  م،  السلطة  يستجب  ة  لم  إن  بالسجن  د 

 لمآربها. 

 عزل المرأة:

الصناعة التافهة والسطحية للمرأة    القرآن آثرَ   في ثنايا النقد لفساد المجتمع المترف ي ظهر  

الجاد   الممارسة  عن  المرأة  الطاغي  الترف  عزل  فقد  المجتمع،  ذلك  والحقيقية،  في  من  ة  وجعل 

 

الزجاج،    (1) عرابهي نظر:  وا  القرآن  الرازي 105، ص3ج  ، معاني  بن  :  ،  بن محمد  الرحمن  عبد  حاتم،  أبي  ابن 
العظيمإدريس،   القرآن  )السعوديةتفسير  الطيب،  محمد  أسعد  تحقيق:  ط   ،،  الباز،  مصطفى  نزار  ،  3مكتبة 
 . 2131، ص 7ه(، ج1419

 . 211، ص12، جفي ظلال القرآنقطب، يد س (2)
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الف والمتمث لة  الملهيات  شهوات  اسدة  وحياكة  الفي  الإشاعات،  ونشر  الأخبار  وملاحقة  محرمة، 

النسائي والمخادعات  المرأة  القصص  على  يعود  الذي  الفكري  والتطور  العقلي  للنشاط  بديلا   ة 

 والمجتمع بالنفع.  

 الجدل:  

الجدل   الحوار  أنواع  تعالى:    ، من  رَب  كَ  ﴿قال  سَب يل   إ ل ى  الْحَسَنَة   ادْع   ظَة   وَالْمَوْع  كْمَة   ب الْح 

ين  ب الْم هْتَد  أعَْلَم   وَه وَ  سَب يل ه   عَن  ضَل   ب مَن  أعَْلَم   ه وَ  رَب كَ  إ ن   أَحْسَن   ه يَ  ب ال ت ي  لْه م  ]سورة    ﴾وَجَاد 

 . [125النحل: 

ل وا أهَْلَ الْك تَاب  إ لا  ب ال ت ي ه يَ أَحْسَ ﴿وقال:   . [46العنكبوت: ]سورة  ﴾ن  وَلَا ت جَاد 

 المثال الأول: 

القرآني   المجادلة  أمثلة  قول  ومن  تعالى:ة  وَالْع ز ى  ﴿  ه  اللا تَ  الث ال ثَةَ    (19)أَفَرَأَيْت م   وَمَنَاةَ 

الأ نثَى    (20) الأ خْرَى   وَلَه   الذ كَر   يزَى    (21)أَلَك م   ض  ق سْمَةٌ  إ ذ ا  أَسْمَاء    (22)ت لْكَ  إ لا   ه يَ  إ نْ 

ا تَهْوَى  وَمَا  يَت ب ع ونَ إ لا  الظ ن   لْطَان  إ ن  ب هَا م ن س  أَنزَلَ اللّ    م م ا  وَآبَاؤ ك  أَنت مْ  وَلَقَدْ سَم يْت م وهَا  لَأنف س  

الْه دَى ب  ه م   ر  م  ن  الآيات  [23-19النجم:  ]سورة    ﴾جَاءه م  أظهرت  لقد  من    الكريم    القرآن    هدفَ   ، 

مستندهم    مجادلة المشركين، وهي نقدهم في تسمية المعبودات من دون الله... وأظهرت ضعفَ 

 وهي:  ،ةفي هذه الحج  

 . باع الظن  ت  ا -1

 . باع الهوى ات   -2
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 : المثال الثاني: نقد الماديين

التفاضل بين البشر    ين الذين يجعلون ميزانَ ي  نقد الله تعالى الماد    الحوار الجدلي    وبطريقة  

مْ نَب يُّه مْ إ ن  اللّ َ قَدْ  ﴿، قال تعالى:  (1) مع نبيهم    ة، كما جاء في حوار بني إسرائيلهو الماد   وَقَالَ لَه 

نَ بَعَثَ لَك مْ طَال وتَ مَل ك ا قَال وَاْ أَن ى يَك ون  لَه  الْم لْك  عَلَيْنَ  نْه  وَلَمْ ي ؤْتَ سَعَة  م   ا وَنَحْن  أَحَقُّ ب الْم لْك  م 

ي ؤْت ي م لْكَه  مَن   سْم  وَاللّ    وَالْج  لْم   الْع  بَسْطَة  ف ي  وَزَادَه   مْ  عَلَيْك  قَالَ إ ن  اللّ َ اصْطَفَاه   يَشَاء وَاللّ    الْمَال  

عٌ عَل يم ير إلى طباع  الناس ونظرتهم إلى أن  الملك لا ب د   فهذه الآية  تش  ،[247البقرة:  ]سورة    ﴾وَاس 

يورث، فصاحب   نسب  اأن   ذا  أو  أو صاحبَ شأن عظيم  الم لك  ور ثَ  قد  يكون  أن  ب د   لا  لملك 

ن لم يمتازوا عنهم بالعلم أو   وشرف، وذلك لأن هم قد اعتادوا الخضوع لأصحاب الشرف والسلطة وا 

المشرفة الشيفالآية  ،  (2)الصفات  والجهل  الكبر  من  تحمل  التي  النفس  طباع  تنقد    ءَ الكريمة 

أن   فترى  والقيادة    الكثير،  السلطة  ب د  توارث  وهذا   لا  العالي،  والنسب  السلطة  أهل  في  يكون  أن 

أنكره القرآن الكريم واستحقر هذه العقول التي تخضع معيار التفاضل فقط في مقدار المادة   معيارٌ 

 الله من أسباب سقوط الدول وضعف أحوال الأمم.  ه جعل  عقيمٌ  والسلطة، وهذا مقياسٌ 

 

 . 43ص  م(،1986، 1منشأة المعارف، ط ،، )الإسكندريةالجدل في القرآني نظر: الشرقاوي: حسن،  (1)

 . 378، ص2، جتفسير المناررشيد رضا،  ي نظر: (2)
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 وبناء العقلية الناقدة  المطلب الثالث: الأمثال 

تعالى: الْعَال م ون ﴿  يقول  إ لا   يَعْق ل هَا  وَمَا  ل لن اس   نَضْر ب هَا  الَأمْثَال   العنكبوت:  ]سورة    ﴾وَت لْكَ 

ون وَلَقَدْ ضَرَبْنَا ﴿، وقال: [43 مْ يَتَذَك ر   .[27الزمر: ]سورة  ﴾ل لن اس  ف ي هَذَا الْق رْآن  م ن ك ل   مَثَل  ل عَل ه 

" تشبيه شيء بشيء في حكمه، وتقريب المعقول :  هابأن    قيم الجوزية الأمثالَ   ف ابن  يعر  و 

 .(1) من المحسوس، أو أحد المحسوسين من الآخر، أو اعتبار أحدهما بالآخر"

يز بين الخير والشر وبين الصالح والفاسد، وذلك من ية التمأغراض الأمثال القرآني  ومن  

خلال الترغيب أو الترهيب، فالترغيب يكون بإبراز الجوانب الحسنة في المثل وتزينه للنفس فتقبل  

النفس وتنفر منه بإبراز الجوانب السيئة في المثل فتكرهه  ي  (2) عليه، والتنفير يكون   شحذ  ، وهكذا 

وبين حقائق الشر   ،يز بين حقائق الخير والحق  ية من خلال الأمثال في التمبالمعرفة القرآني    العقل  

 النقد ومعوله الأول.  وهذا هو لبُّ  ،والباطل

 المثال الأول: نقد حمل العلم بدون عمل: 

مَ ﴿ ل وهَا كَمَثَل  الْح  ل وا الت وْرَاةَ ث م  لَمْ يَحْم  ينَ ح م   ينَ مَثَل  ال ذ  ار  يَحْم ل  أَسْفَار ا ب ئْسَ مَثَل  الْقَوْم  ال ذ 

 . [5الجمعة: ]سورة  ﴾كَذ ب وا ب آيَات  اللّ   وَاللّ   لَا يَهْد ي الْقَوْمَ الظ ال م ين 

ل    لليهود الذين  هذا المثل نقدٌ  ل   ع  هم لم يعملوا بها، ومن  لكن    ؛فوا بالعمل بما فيهاموا التوراة وك 

هذه المنتفع الآيات    جملة  دل    غير  ما  نبو  بها  على صدق  الرسول  ت  با(3) صلى الله عليه وسلمة  م ثل  وقد  حمار ال، 

 

تحقيق، فؤاد أحمد، )بيروت: دار ابن  ،  الأمثال في القرآن  : شمس الدين محمد بن أبي بكر،ابن قيم الجوزية  (1)
 . 44صم(،  2013ه/1434،  1حزم، ط

 . 39ص م(، 1980ه/1400، 1دار القلم، ط  ،بيروت – ، )دمشقالأمثال القرآنية : حسن حبنكة،الميداني (2)
، تحقيق: عبد  زاد المسير في علم التفسير ي نظر: ابن الجوزي: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي،    (3)

إرشاد العقل السليم  السعود،    و، أب281، ص4ج   ه(،1422،  1الرزاق المهدي، )بيروت: دار الكتاب العربي، ط
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 . (1) لهم م  وهذا من باب التحقير والذ   ،صف بها اليهود لإظهار معاني الجهل والبلادة التي يت  

 : والنقد يكون في جهتين

ما أرادوا التحرك بالصفة   إذاة  قومي    خذون من التوراة واجهة  حقيقة اليهود الذين يت    نقد   -1

للتوراة بالجانب الفكري والعقدي  اليهود ولا   ، فبذلك يعلم المؤمن حقيقةَ (2) العنصرية، غير مبالين 

والمتحو   الماكرة  بالأساليب  مر  ينخدع  على  وأن    رة  اليهود  حقيقة  تزين  التي  أهل  الزمان،    كتاب    هم 

 قائمون بشرائعه.

 .(3) دين ولم يقوموا بهاالذين يحملون أمانة ال كل   نقد   -2

  

 

 . 248، ص8، جإلى مزايا الكتاب الكريم
 . 540، ص30، جيبمفاتح الغي نظر: الرازي،  (1)

 .  210، ص22، جمن وحي القرآن تفسيري نظر: فضل الله،  (2)

 . 452، ص26، جفي ظلال القرآنقطب، سيد ي نظر:  (3)
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 ة الناقدةة في بناء العقليّ المنهجيّ   :الثانيالمبحث 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: معنى المنهج.

 المطلب الثاني: قواعد المنهج القرآني في بناء العقلية النقدية. 

 المطلب الثالث: مقومات منهجية البناء للعقل النقدي.
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 تمهيد:

القرآني    ن  إ العقلي    المنهج  صناعة  النقدي  في  متفر  ة  صناعة  هو  يتمي  ة  الدين دة  بها  ز 

،  ةٌ بشري    الكمال صفةٌ   وعدم    ة التي يظهر فيها الخلل، فالنقص  الإسلامي، عن سائر المناهج البشري  

الرب   الصناعة  درجة  إلى  يصل  أن  يمكن  العقلي  اني  لا  بناء  في  القرآني  والمنهج  ليس ة  ة،  الناقدة 

ة ثقافة  أو الأحوال والظروف التي قد تدير دف    ،ل حسب تصور العقول وتطورهار وتتبد  تتغي    اقوانين  

  لدى الإنسان المسلم،   على قواعد ومقومات، تضبط البناء النقدي    المجتمع، فالمنهج القرآني قائمٌ 

يتمي  ف القرآني  الإلهي  المنهج  بالقوانين  النز  التي تراعي طبيعة  البشري  ة  قيم  فس  إلى  تحتاج  التي   ؛ة 

ويرد   والرغبات  الحاجات  لها  المحر  يضبط  عن  ويقد  ها  والمهلكات،  الضعف مات  مناطق  ر 

ة وقدرتها ة، إلى الملائمة للنفس البشري  ة عن الصناعة البشري  اني  زت الصناعة الرب  والنقص، كما تمي  

التغي   مواكبة  على  لكل  الخالدة  والتبديل  ومكان   ر  التي  زمان  البشرية  والقوانين  الدراسات  عكس   ،

 ينقصها الفهم لبواطن النفس، ومواكبتها للزمن.

 :ثلاثة مطالب يتكون هذا المبحث من  

 المطلب الأول: معنى المنهج.

 المطلب الثاني: قواعد المنهج القرآني في بناء العقلية النقدية. 

 المطلب الثالث: مقومات منهجية البناء للعقل النقدي.
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 . المطلب الأول: معنى المنهج

ن ا عَلَيْه   ﴿ يقول الله تعالى:   نَ الْك تَاب  وَم هَيْم  ق ا ل  مَا بَيْنَ يَدَيْه  م  وَأَنزَلْنَا إ لَيْكَ الْك تَابَ ب الْحَق   م صَد  

نَ   م بَيْنَه م ب مَا أَنزَلَ اللّ   وَلَا تَت ب عْ أهَْوَاءه مْ عَم ا جَاءكَ م  ا وَلَوْ  فَاحْك  نْهَاج  رْعَة  وَم  مْ ش  نك  الْحَق   ل ك ل   جَعَلْنَا م 

مْ ف ي مَا آتَاك م فَاسْتَب ق وا الخَيْرَات  إ لَى الله مَرْ  دَة  وَلَـك ن ل  يَبْل وَك  م  شَاء اللّ   لَجَعَلَك مْ أ م ة  وَاح  ا فَي نَب  ئ ك  يع  مْ جَم  ع ك  ج 

نت مْ ف يه  تَخْتَل ف ون   . [ 48المائدة:  ]سورة    ﴾ ب مَا ك 

لمعرفة المنهج القرآني لبناء العقلي ة الناقدة لا ب د  من معرفة معنى المنهج، كما جاء في  

 الآية الكريمة. 

 .(1) المستبان، الواضح، المنهج في اللغة: الطريق المستقيم

 . (2)، المستمرالواسعالواضح،  بمعنى الطريقيأتي  و 

 الطريق، والوضوح.فالمنهج مرتبط بمعنين: 

أَم نَ  إ ذ ا، فالمنهج مأخوذٌ من نهج الطريق إذا ات ضح واستبان، وهذا يعني أن  سالكه قد 

من الت يه والانحراف، وأمن على نفسه من الضلال عن الغايات والاهداف، فالمنهج  القرآنيُّ يقصد  

نهج بالشرعة، فهناك  الم  جل جلالهبه الاطمئنان للوصول المراد في وضوح من الطريق، لذلك قرن الله  

مرتبطة    شريعة   القرآن  هذا  في  جعل  تعالى  والله  والاستقرار،  العدل  لإقامة  للناس  رة  مقر  شرعة 

بمنهج ي رشد إلى طريقة تطبيق هذه الشريعة وممارسة الحياة كل  ها بمقتضاها، وعلى الرغم من أن   

ة المائدة، إلا  أن  ارتباطه بالشريعة  لفظ المنهج لم يرد في القرآن الكريم إلا  في آية واحدة في سور 

 

 . 383، ص2، جلسان العرب، ابن منظوري نظر:  (1)
، المحقق:  الجامع لأحكام القرآن  ، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي:  ي نظر: القرطبي  (2)

التركي المحسن  عبد  بن  الله  د.ط،  عبد  الرسالة،  )عم ان:  ص 6ج  م(،2009،  عاشور،    ،199،  التحرير ابن 
 . 223، ص6، جوالتنوير



 

186 

ا صارم ا(تجعل منه   . (1)في الوعي وضبط السلوك، والاتباع والحرص على سبل الهداية  )منهج 

البناء وتوجه   مات، تغذ ي عملي ة  النقدي ة يقوم على قواعد ومقو  القاعدة  لبناء  القرآن الكريم  ومنهج 

 إصلاح الذات والمجتمع. العقل والنفس في طريقة النقد بما يتناسب مع

من الإشارة إليها قبل الحديث في هذا المبحث للارتباط بين هذه النقاط    د  ب    لا  هناك نقاطٌ و 

 والمبحث: 

جميع   -1 الإيجابي  الرسل  النقد  يمارسون  كانوا  بكل    هم  الإصلاح  يعني   :أطيافه   بما 

 . لخ(إ)عقائدي، أخلاقي، سياسي، اقتصادي... 

كغير   أن   -2 النقد  النفس مفهوم  لإصلاح  الكريم  القرآن  بها  جاء  التي  المفاهيم  من  ه 

الإجابة  ليحصل على    ،الآيات   ة في تدبرأني والاستنارة الفكري  والمجتمع، تحتاج إلى كثير من الـت  

 تساؤلاته وطرق علاجها. لة القرآني  

الأساسي   -3 القواعد  بوضع  قام  الكريم  للعقلي  القرآن  خلال  ة  من  الناقدة  المعرفي ة  البناء 

ثم   المنهج،  وأوضح  العملي    والنفسي،  في  والارتقاء  التدرج  مسافة  النقدي  ترك  إلى  ة  ترجع  فرد  الة 

 ،أين يضع نفسه من خريطة الإصلاح والتغير :ر بما يمتلك من عقل ومعرفةنفسه، فهو من يقر  

أهل التغير لمجتمعه، أم أصبح من    اناقد للذات فقط، أم ارتقى ليكون ناقد    هل هو ...

وف  وَتَنْهَوْنَ عَن   ﴿على مستوى الأمة كما قال تعالى:  ونَ ب الْمَعْر  نْت مْ خَيْرَ أ م ة  أ خْر جَتْ ل لن اس  تَأْم ر  ك 

ن ونَ ب اللّ     . [110آل عمران:  ]سورة  ﴾الْم نْكَر  وَت ؤْم 
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 . المطلب الثاني: قواعد المنهج القرآني في بناء العقلية النقدية 

، والتي لا ب د  أن تكون حاضرة  ةعلى قواعد أساسي  يقوم ة ة النقدي  منهج القرآني لبناء العقلي  ال

في ذهن الناقد، قائم ا بها، فيأتي النقد  بصورة المعالجة القرآني ة المتوافقة مع الواقع المعيش، ومن  

 أهم  هذه القواعد:

: الهيمنة    .أولا 

  .ا: فقه الواقعثاني  

   .الموازنة بين المصالح والمفاسد ا: ثالث  

: الهيمنة:أ  ولًا

ن ا  ﴿تعالى:  الله    يقول وَم هَيْم  الْك تَاب   م نَ  يَدَيْه   بَيْنَ  ل  مَا  ق ا  م صَد   ب الْحَق    الْك تَابَ  إ لَيْكَ  وَأَنزَلْنَا 

م الشهادة والرقابة   ، والهيمنة القرآني ة بما تحمله الآية من معاني[48المائدة:  ]سورة    ﴾عَلَيْه  فَاحْك 

الكتب   على  وارتفاعه  علو ه  من  تعني  وبما  الرسالات،  من  قبله  ما  على  الكريم  للقرآن  والأمانة 

والتبديل التغي ر  من  الحفظ  من صفة  يحمل  وبما  السابقة،  للهوي ة    ،(1) السماوي ة  علامةٌ  هي  إن ما 

الإسلامي ة التي تت خذ من مفهوم الهيمنة القرآنية حاجز ا مانع ا لها في قراءتها للأحداث أو التعرض  

يستطع أن    لم  وللمواقف، ولا ب د  من اليقين التام  والجازم بالهيمنة القرآني ة في نفس الناقد، حتى ول

لأن    النتائج؛  في  تعث ر  أو  للحل   ل  للمؤث رات  يتوص  فريسة   يقع  قد  الأمر  هذا  عنه  زاغ  إذا  الناقد 

الخارجي ة المتغي رة المتدث رة بعلل التمد ن والتطور، ومن ثم  يضطرب يقين القلب، فتقف النفس إم ا 

 

محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي  :  ، الزمخشري 371، ص12، مفاتح الغيب، جي نظر: الرازي   (1)
 . 640، ص1ج ،م(2009، 3)بيروت: دار المعرفة، ط، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري، 
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النفسي ة   الهزيمة  في  تدخل  أو  عاجزة،  وهي  بالتغي ر  إي اها  مطالب ا  أبوابها  يقرع  من  أمام  حائرة  

مواجهة رياح التغير، وفي كلتا الحالتين ست سلم نفسها شاءت أم أبتْ لمن   لصعوبة قدرتها على

 يقودها الى المنهج الذي يرتضيه لها.  

 ثانياا: فقه الواقع: 

ا صفة الخلود، بمعنى أن ه   القرآن الكريم بالإضافة إلى أن ه كتابٌ مهيمنٌ، فهو يحمل أيض 

وجود إجابة  لتساؤل أوحل   لعارض قد يواجه المؤمن يربي فينا عدمَ العجز أو الاستسلام عند عدم  

به   ي قصد  القرآني  الخلود  هذا  وأن   المجتمعي،  أو  الذاتي  النقد  في  الإصلاحي  دوره  أداء   أثناءَ 

بعين   القرآن  قراءةَ  المؤمن  من  يحتاج  لكن  يعترضنا،  ما  لكل   الإجابة  بوجود  الكامل  الإيمان 

م ا فَر طْنَا ف ي الك تَاب   ﴿  :سب من أحكام وقوانين، يقول تعالىالبصيرة المنزلة على واقعه بما يتنا

ون  ل  الآيَات  وَل تَسْتَب ينَ  ﴿، ويقول:  [38الأنعام:  ]سورة    ﴾م ن شَيْء  ث م  إ لَى رَب  ه مْ ي حْشَر  وَكَذَل كَ نفَص  

الْم جْر م ين  المجرمين  [55الأنعام:  ]سورة    ﴾سَب يل   بل  س  للمؤمن  ليت ضح  أي  واحتقار  ،  الظلم  في 

 .(1) الناس والتصلب في الكفر، والتي قد تخفى أحوالهم أحيان ا على أهل الإيمان

حوادث  وحوائج  تحتاج إلى إجابة إلا    -منذ تكوينه الأول-ولم يطرأ على المجتمع المسلم  

د لها تفصيلٌ في كتاب الله بما يتناسب مع الواقع المعيش، والأمثلة  كثيرةٌ والحد  يث  سيطول  في و ج 

لَ فيها القرآن الكريم   ذلك، لكن أ شير إلى بعض المواضيع التي تتواجد في عصرنا هذا، وقد فص 

والفقر...  الاقتصاد  الإلحاد، وقضايا الأسرة، وقضايا  النفاق، وقضية  كبير ا: مثل قضية  تفصيلا  

ن كانت ترتدي حل ة العصر الحديث -إلخ، وهذه القضايا   م إلا  أن ها مو   -وا  جودةٌ منذ القدم، وقد قد 

 القرآن الكريم النموذجَ الكاملَ في طريقة طرح المواضيع وطريقة النقد لها: 
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النهج  الن     موضوعفي  مثلا   ف كان  للعقلي  في  القرآني    فاق  والتدريب  الناقدة  التربية  وفقَ ة 

التعامل معه  وكيفي ة  المنافق،  المؤمن من خلالها معرفةَ  يستطيع  خطوط  واضحة  وتصور  خالد  

ا   ا لهوياتهم العالمي ة،ف  معر  الكريم    القرآنونقده من خلال معايير بينها القرآن الكريم، فقد جاء   د  محد 

ب كَ ﴿تعالى  قال  لصفاتهم الجسدي ة والعقلي ة والنفسي ة، كاشف ا عن ظواهرهم وبواطنهم، مْ ت عْج  وَا  ذَا رَأَيْتَه 

ه م   عَلَيْه مْ  صَيْحَة   ك ل   يَحْسَب ونَ  م سَن دَةٌ  بٌ  خ ش  مْ  كَأَن ه  ل قَوْل ه مْ  تَسْمَعْ  يَق ول وا  وَا  نْ  مْ  الْعَد وُّ  أَجْسَام ه   

د صفاتهم الإيمانية، فقال تعالى:    ،[4المنافقون:  ]سورة    ﴾فَاحْذَرْه مْ قَاتَلَه م  اللّ   أَن ى ي ؤْفَك ون  كما حد 

سَالَى ي رَاؤ ونَ ا﴿ لَاة  قَام واْ ك  وَا  ذَا قَام واْ إ لَى الص  مْ  ع ه  ع ونَ اللّ َ وَه وَ خَاد  لن اسَ وَلَا  إ ن  الْم نَاف ق ينَ ي خَاد 

قَل يلا إ لا   ونَ اللّ َ  وقال  [142النساء:  ]سورة    ﴾يَذْك ر  ب مَا ﴿:،  آمَن واْ  مْ  أَن ه  يَزْع م ونَ  ينَ  ال ذ  إ لَى  تَرَ  أَلَمْ 

واْ   يَكْف ر  واْ أَن  وَقَدْ أ م ر  إ لَى الط اغ وت   يَتَحَاكَم واْ  ي ر يد ونَ أَن  قَبْل كَ  أ نز لَ م ن  وَمَا  إ لَيْكَ  وَي ر يد  أ نز لَ  ب ه  

ا   يد  ل ه مْ ضَلَالا  بَع  يْطَان  أَن ي ض  ول  رَأَيْتَ   (60)الش  تَعَالَوْاْ إ لَى مَا أَنزَلَ اللّ   وَا  لَى الر س  مْ  وَا  ذَا ق يلَ لَه 

ا د ود  ونَ عَنكَ ص  دُّ ، وصفات هم النفسي ة فسم اهم المرجفون،  [61-60النساء:  ]سورة    ﴾الْم نَاف ق ينَ يَص 

ينَ ف ي ق  ﴿فقال تعالى:   ينَة  لَن غْر يَن كَ ب ه مْ  لَئ نْ لَمْ يَنْتَه  الْم نَاف ق ونَ وَال ذ  ف ونَ ف ي الْمَد  ل وب ه مْ مَرَضٌ وَالْم رْج 

قَل يلا   إ لا   ف يهَا  ونَكَ  ي جَاو ر  لَا  المثب طين  [60الأحزاب:  ]سورة    ﴾ث م   أي  قين  المعو  وسم اهم   ،

مْ  ﴿، فقال:  (1) للمسلمين نْك  ق ينَ م  يَعْلَم  اللّ   الْم عَو   خْوَان ه مْ هَل م  إ لَيْنَا وَلَا يَأْت ونَ الْبَأْسَ إ لا   قَدْ  وَالْقَائ ل ينَ لإ  

مْ كَال ذ ي ي غْشَى عَلَيْ 18قَل يلا  ) تَد ور  أعَْي ن ه  ونَ إ لَيْكَ  يَنْظ ر  مْ  فَإ ذَا جَاءَ الْخَوْف  رَأَيْتَه  مْ  ة  عَلَيْك  ح  ه   ( أَش 

نَ الْمَوْت  فَإ ذَا ذَهَبَ الْ  ن وا فَأَحْبَطَ اللّ   م  ة  عَلَى الْخَيْر  أ ولَئ كَ لَمْ ي ؤْم  ح  دَاد  أَش  نَة  ح  مْ ب أَلْس  خَوْف  سَلَق وك 

ير ا مْ وَكَانَ ذَل كَ عَلَى اللّ   يَس   . [19-18الأحزاب:  ]سورة  ﴾أعَْمَالَه 

المنافقون، فهم يأمو  قة في حصر صفة يمتلكها هؤلاء  الد   بالمنكر  كان القرآن شديد  رون 
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المعروف،   عن  تعالى:  وينهون  قال  المؤمن،  الناقد  لصفة  نقيض  وَالْم نَاف قَات   ﴿وهذا  الْم نَاف ق ونَ 

وف   ونَ ب الْم نكَر  وَيَنْهَوْنَ عَن  الْمَعْر  ه م م  ن بَعْض  يَأْم ر   . [67التوبة: ]سورة  ﴾بَعْض 

الن اس  مَنْ يَق ول     وَم نَ ﴿  البقرة، يقول تعالى:ي وصف  عميق  المعنى للمنافقين في سورة  ف

ن ينَ )  ر  وَمَا ه مْ ب م ؤْم  مْ  8آمَن ا ب اللّ   وَب الْيَوْم  الْآخ  ينَ آمَن وا وَمَا يَخْدَع ونَ إ لا  أَنْف سَه  ( ي خَاد ع ونَ اللّ َ وَال ذ 

ونَ ) يَشْع ر  فَزَادَه م   9وَمَا  ب ونَ )( ف ي ق ل وب ه مْ مَرَضٌ  يَكْذ  كَان وا  ب مَا  أَل يمٌ  عَذَابٌ  مْ  وَلَه  ا  ( 10اللّ   مَرَض 

د وا ف ي الْأَرْض  قَال وا إ ن مَا نَحْن  م صْل ح ونَ ) مْ لَا ت فْس  د ونَ وَلَك نْ لَا  11وَا  ذَا ق يلَ لَه  مْ ه م  الْم فْس  ( أَلَا إ ن ه 

( ونَ  ن و 12يَشْع ر  آم  مْ  لَه  ق يلَ  وَا  ذَا  ه م   (  مْ  إ ن ه  أَلَا  فَهَاء   السُّ آمَنَ  كَمَا  أَن ؤْم ن   قَال وا  الن اس   آمَنَ  كَمَا  ا 

يَعْلَم ونَ )  وَلَك نْ لَا  فَهَاء   إ ن ا  13السُّ قَال وا  ين ه مْ  شَيَاط  إ لَى  خَلَوْا  وَا  ذَا  آمَن ا  قَال وا  آمَن وا  ينَ  ال ذ  لَق وا  وَا  ذَا   )

مْ إ ن مَا نَحْن   ه مْ ف ي ط غْيَان ه مْ يَعْمَه ونَ) 14م سْتَهْز ئ ونَ )   مَعَك  ينَ  15( اللّ   يَسْتَهْز ئ  ب ه مْ وَيَم دُّ ( أ ولَئ كَ ال ذ 

ينَ  لَالَةَ ب الْه دَى فَمَا رَب حَتْ ت جَارَت ه مْ وَمَا كَان وا م هْتَد   . [16-8البقرة: ]سورة  ﴾اشْتَرَو ا الض 

لة  لمعرفة شخصي ة المنافق، فهي فئة شديدة الحرص على  لقد جاءت الآيات الكريمة مف  ص  

تسجيل الاعتراف بالإيمان أمام الناس، لكن ها في الباطن تضمر الكفر، أسلوبهم المخادعة بطرق  

قد   وأفعال  شعارات  خلف  تختبئ  فاسدة  ني ة  وللمنافق  نفسي ة،  أمراض  من  قلوبهم  في  لما  خفي ة، 

باطنها   كدعوات  الناس:  بها  من  يخدع  الإنساني ة  الإرادة  وتحرير  الجمود،  على  كالثورة  الفساد 

ة   ح  ر التعر ي والأزياء الفاضحة بأن ها من الص  ص من ة والتخل  النفسي  الكبت الداخلي، ودعوات تبر 

ذ نهوا عن الفساد الب ين،ة، وتحطيم الحواجز النفسي  العقد المجتمعي   بمحاولة إلباسه    قاموا  ة للمرأة، وا 

 .(1) والإصلاحصفة الخير 

ر الكامل لحقيقة النفاق والمنافقين كنموذج دائم، يمكن   إذ ا، فالقرآن الكريم قد أقام التصو 

 

(1)
 . 145-140، ص1جوحي القرآن، ي نظر: فضل الله،  
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للمؤمن الذي يعيش مع القرآن أن يتعر ف عليه مهما اختلف الشكل والظرف، كما طرح قضاياهم  

 التي يعتنقونها على صورة نقدي ة، كاشف ا عن معتقداتهم وأهدافهم.

منهج القرآني في توجيه العقل الناقد لفقه الواقع جاء من خلال طرح نماذج تمث ل في  كما أن  ال 

القرآني ة في هذا   والنماذج  الواقع الذي تعيشه،  النقد حسب  تمارس  أنْ  استطاعت  ناقدة،  ذاتها عقلي ة 

التي سم يت سورة النمل باسمها، والتي تمث ل محور ا مهم ا في قضي ة    ملة الن  شخصي ة    منها ،  كثيرةٌ الشأن  

الاصلاحي ة  والمتمث  العقلي  ف ،  الدعوة  الناقدة  مقتصرة  ة  ليست  بالنملة  وتوجيه    لة  المنكر  توضيح  على 

؛ بل قبل ذلك هي عقلي ةٌ محب ةٌ للخير آمرةٌ بالمعروف، ترصد  الخطر  ومدافعة    النظر إليه مناصحة  

قد ينزل بمجتمعها الآمن، وتتوق ع حدوث المشكلة قبل وقوعها، من خلال داريتها بالواقع الذي  الذي  

يقول   لَا  ﴿ :  تعالى تعيشه،  مْ  مَسَاك نَك  ل وا  ادْخ  الن مْل   يَاأَيُّهَا  نَمْلَةٌ  قَالَتْ  الن مْل   ي  وَاد  عَلَى  أَتَوْا  إ ذَا  حَت ى 

ه   ن ود  وَج  لَيْمَان   س  مْ  مَن ك  ون   يَحْط  يَشْع ر  لَا  والنصيحة  [ 18النمل:  ]سورة    ﴾ وَه مْ  بالتنبيه  قامتْ  فالن ملة   ،

ز من خلال الفحص الدقيق للموقف الذي  ي )القادر على التمي لجماعتها، بما تملك من العقل الناقد  

المنطقية(  الحلول  يجاد  وا  النتائج  واستخلاص  الموقف  وتقويم  السريع،  والتميز  فقدرت  ( 1) تتعر ض   ،

حت لهم أن  عليهم  الخط  ر القادم، ولا ب د  من سرعة الدخول للمساكن حفاظ ا على الأرواح، كما وض 

الطريق لا   يسير في  أن  من  قاعدة:  وذلك من  وليس جيش سليمان،  الطريق  في  ز  التحر  مسؤولي ةَ 

ن ما التحرز مطلوب   ز؛ وا  . وأبدت  ( 2) والحيطة من هو على الطريق، فلا ب د  من الحذر  م يلزمه التحر 

العذرَ لسليمان وجنوده بأن هم قد لا يشعرون بهم إن أصابوهم بالتحطيم، فهي عالمة بمنهج الأنبياء في  

 

الذكاء الًجتماعي وعلاقته بالتفكير الناقد وجودة الحياة لدى معلمي مرحلة  سناء إبراهيم،    :ي نظر: أبو دقة  (1)
الأساسي ماجستيرالتعليم  رسالة  الأصفر54ص  ،،  التفكي"  ،،  مهارات  الناقدتعليم  القلعة،  "ر  ، 11ع  ،مجلة 

 . 211ص
 . 549، ص24، جمفاتح الغيبالرازي،  :ين ظر (2)
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التي لا ب د  للناقد من التحل ي    ( 2) ، وبهذا التصرف سجلت النملة صفة الموضوعي ة ( 1) العدل وعدم الفساد 

لق ا كريم ا لا ب د  للناقد  من التحل ي به، وهو ات خاذ الأعذار وعدم الخوض في النوايا،    بها، كما سجلت خ 

 والدخول في تفاصيل لا تخدم القضي ة؛ بل التركيز على إيجاد الحلول وعلاج المشكلة. 

   فقه السنن الإلهيّة:

المفقودات   أخطر  من  يعتبر  والذي  الإلهي ة،  السنن  فقه  الواقع،  فقه  يت بع  الذي  الفقه  من 

للعقلي ة الناقدة، فقراءة الواقع لا يمكن تحليله والوصول إلى أسبابه ونتائجه    التي لا عوضَ عنها

إلا  من خلال السنن التي ذكرها الله في كتابه العزيز، ومن الشخصي ات التي ذكرها القرآن  الكريم  

آل   بمصير  ويتنبأ  الواقع،  على  التاريخ  قراءةَ  ي سقط  أن  بنقده  استطاع  الذي  فرعون،  آل   مؤمن  

لٌ مُّؤْم نٌ م  نْ آل  ف رْعَوْنَ يَكْت م  إ يمَانَه  أَتَقْت ل ونَ رَج لا  أَن يَق ولَ رَب  يَ اللّ    ﴿عون، يقول تعالى: فر  وَقَالَ رَج 

م بَعْض   بْك  ق ا ي ص  ب ه  وَا  ن يَك  صَاد  ب ا فَعَلَيْه  كَذ  مْ وَا  ن يَك  كَاذ  ب  ك  م ب الْبَي  نَات  م ن ر  مْ   وَقَدْ جَاءك  د ك  ال ذ ي يَع 

كَذ اب   م سْر فٌ  ه وَ  مَنْ  يَهْد ي  لَا  فَمَن   (28)إ ن  اللّ َ  الَأرْض   ف ي  ظَاه ر ينَ  الْيَوْمَ  الْم لْك   لَك م   يَاقَوْم  

مْ إ   يك  مْ إ لا  مَا أَرَى وَمَا أهَْد  نَا م ن بَأْس  اللّ   إ نْ جَاءنَا قَالَ ف رْعَوْن  مَا أ ر يك  ر    (29)لا  سَب يلَ الر شَاد  يَنص 

ثْلَ يَوْم  الَأحْزَاب   ثْلَ دَأْب  قَوْم  ن وح  وَعَاد  وَثَم ودَ    (30)وَقَالَ ال ذ ي آمَنَ يَاقَوْم  إ ن  ي أَخَاف  عَلَيْك م م   م 

بَاد  ل  لْع  ظ لْم ا  ي ر يد   وَمَا اللّ    مْ  ه  بَعْد  م ن  ينَ  ي ذك  ر  ،  [31-28غافر:  ]سورة    ﴾وَال ذ  فرعون  آل  فمؤمن 

الأقباط بأن هم تمل كوا مصر، وعلوا على بني إسرائيل وقهروهم، وأن  الهلاك يكاد يكون قريب ا منهم:  

إلهية  سنة  الهلاك  أن  يعلم  فهو  بالصيحة،  وثمود  بالريح،  وعاد  بالغرق،  هلكوا  الذين  نوح  كقوم 

 

   . 278، ص6ج ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمالسعود،  وينظر: أب (1)
دقة،    (2) أبو  مرحلة  ي نظر:  معلمي  لدى  الحياة  وجودة  الناقد  بالتفكير  وعلاقته  الًجتماعي  التعليم الذكاء 

 . 54ص  ،، رسالة ماجستيرالأساسي
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وادث التاريخ والأمم السابقة في إسقاط هذه ، فلا ب د  من الاستفادة من ح(1)مستمرة لأهل التكذيب 

 السنن على الواقع الذي نعيشه.

 ثالثا: الموازنة بين المصالح والمفاسد:

قاعدة:   على  الناقد  العقل  عقلية  الكريم  القرآن  س  جلب يؤس  على  مٌ  مقد  المفاسد  )درء  

يت ضح    المصالح( العجل،  عبدوا  الذين  إسرائيل  بني  مع  وهارون  موسى  قصة  كان  ففي  كيف 

التفكير الإيجابي من هارون في عدم زجر بني إسرائيل لعبادتهم العجل، وقد كان مؤتمن ا عليهم  

تعالى:   يقول  موسى،  سيدنا  قبل  ضَلُّوا  ﴿من  مْ  رَأَيْتَه  إ ذْ  مَنَعَكَ  مَا  ون   يَاهَار  تَت ب عَن     (92)قَالَ  أَلا  

قْتَ بَيْنَ بَن ي  قَالَ يَاابْنَ أ م  لاَ   (93)أَفَعَصَيْتَ أَمْر ي   يت  أَن تَق ولَ فَر  ي إ ن  ي خَش  ذْ ب ل حْيَت ي وَلَا ب رَأْس   تَأْخ 

قَوْل ي تَرْق بْ  وَلَمْ  "وهذا  [94-92طه:  ]سورة    ﴾إ سْرَائ يلَ  هارون:  فعل  على  عاشور  ابن  يعل ق   ،

ومصلحة   العقيدة،  حفظ  مصلحة   مصلحتان:  تعارضت  إذْ  الأمة؛  سياسة  في  منه  حفظ  اجتهاد   

ن ما   وا  الثانية،  فرج ح  الأم ة  بين  والأخو ة  والأموال  الأنفس  حفظ  أثنائها  وفي  الهرج،  من  الجامعة 

بطاله عبادة العجل؛  رج حها لأن ه رآها أدومَ فإن  حفظَ العقيدة  يستدرك فواتها الوقتي برجوع موسى وا 

نفس والأموال، واجتماع  ي وْا عكوفَهم على العجل  برجوع موسى، بخلاف مصلحة حفظ الأغَ حيث  

 .(2)الكلمة إذا انثلمت عسر تداركها"

قد سلك هارون مع بني إسرائيل أسلوبَ الناقد الناكر لعبادتهم العجل، فبي ن الخطأ وسببَه  ل

، فقال لهم:   وَا  ن  رَب ك م   ﴿، ثم  ذكرهم بالله تعالى ثاني ا، فقال:  [90طه:  ]سورة    ﴾إ ن مَا ف ت نت م ب ه  ﴿أولا 

ته وأن ه مستخلف عل[90طه:  ]سورة    ﴾الر حْمَن   ]سورة    ﴾فَات ب ع ون ي﴿يهم ثالث ا، فقال:  ، ثم ذكرهم بنبو 

 

 . 308، ص8، جمحاسن التأويلي نظر: القاسمي،  (1)
 . 293، ص 16، جالتحرير والتنوير  ،ابن عاشور (2)
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يع وا أَمْر ي ﴿ ، وأخير ا دعاهم إلى الشرائع، فقال[31آل عمران:   .(1) [90طه: ]سورة  ﴾وَأَط 

ه خاف من التشديد عليهم، فيحدث بينهم  ه لموسى بعد أن عاتبه بأن  ل هارون تفكيرَ وقد عل  

بَن ي﴿  :القتال   بَيْنَ  قْتَ  بقوله[94طه:  ]سورة    ﴾تَق ولَ فَر  قَوْم ي ﴿  :، وقد أوصاه موسى  اخْل فْن ي ف ي 

ين  د   .(2) [142الأعراف: ]سورة  ﴾وَأَصْل حْ وَلَا تَت ب عْ سَب يلَ الْم فْس 

 الًستطاعة:

موضع   الى  الت طرق  من  ب د   لا  والمفاسد  المصالح  بين  الموازنة  عن  الحديث  وعند 

عة   الس  قدْر  لتوضيح  النقد  الاستطاعة،  في  بواجبه  القيام  أثناءَ  الناقد   العقل   فيها  يتحر ك  التي 

 .والإصلاح

ر ألا  تكليفَ للنفس إلا  بقدر الاستطاعة، يقول تعالى: ا  ﴿القرآن الكريم يقر  لَا ي كَل  ف  اللّ   نَفْس 

رَب نَا لَا ت ؤَاخ   اكْتَسَبَتْ  مَا  وَعَلَيْهَا  كَسَبَتْ  مَا  لَهَا  سْعَهَا  تَحْم لْ  إ لا  و  وَلَا  رَب نَا  أَخْطَأْنَا  أَوْ  ينَا  ذْنَا إ ن ن س 

لْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا ب ه  وَاعْ  ينَ م ن قَبْل نَا رَب نَا وَلَا ت حَم   ف  عَن ا وَاغْف رْ لَنَا  عَلَيْنَا إ صْر ا كَمَا حَمَلْتَه  عَلَى ال ذ 

رْنَا عَ  الْقَوْم  الْكَاف ر ين وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانص  ، فالله لا يكل ف في أفعال [286البقرة:  ]سورة    ﴾لَى 

سبحانه منه  رحمته  سعتها  بقدر  إلا   والجوارح  العمل (3) القلب  في  القرآني  المنهج  كان  لذلك   ،

لمعيار  نموذجٌ  شعيب  سيدنا  وفي  الاستطاعة،  معيار  على  يقوم  النقد  وطريق  الإصلاحي 

الاستطاعة: فعلى الرغم من أن ه نبيٌّ من عند الله، إلا  أن ه أخذ بقاعدة الاستطاعة مع قومه، يقول  

صْلَاحَ مَ ﴿تعالى على لسان شعيب:   لْت  وَا  لَيْه   أ ر يد  إ لا  الإ  ا اسْتَطَعْت  وَمَا تَوْف يق ي إ لا  ب اللّ   عَلَيْه  تَوَك 

 

 . 93، ص22، جمفاتح الغيبي نظر: الرازي،  (1)
 . 334، ص12، جنظم الدرر في تناسب الآيات والسوري نظر: البقاعي،  (2)
 . 149، ص4، جحدائق الروح والريحان ،ي نظر: الهرري  (3)
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، والتي يدخل (1)، فالإصلاح بالأوامر والنواهي تكون قدر الجهد والطاقة[88هود:  ]سورة    ﴾أ ن يب 

العق عة  الس  قدر   فيها  ويدخل  والاجتماعي ة،  الصحي ة  النفسي ة  الجوانب  في  الناقد  سلامة  لي ة  فيها 

ه إذا أقامه نجا بنفسه  ه لا يعفى من النقد الذاتي لنفسه، لأن   أن  ى بها الناقد، إلا  يتحل  والمعرفي ة التي  

، ويقول  [48البقرة:  ]سورة    ﴾وَات ق واْ يَوْما  لا  تَجْز ي نَفْسٌ عَن ن فْس  شَيْئا  ﴿  في الآخرة، يقول تعالى: 

نَفْس  ﴿سبحانه:   ك لُّ  ت جْزَى  سَاب   الْيَوْمَ  الْح  سَر يع   إ ن  اللّ َ  الْيَوْمَ  لَا ظ لْمَ  كَسَبَتْ  غافر: ]سورة    ﴾ب مَا 

 . [38المدثر: ]سورة  ﴾ك لُّ نَفْس  ب مَا كَسَبَتْ رَه ينَة﴿، ويقول:[17

 

   .671ص، المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير، المباركفوري ي نظر:  (1)



 

196 

 المطلب الثالث: مقومات منهجية البناء للعقل النقدي.

مات لا ب د  أن تكون دائمةَ الحضور في بناء العقلي ة الناقدة، أرشدنا إليها القرآن   هناك مقو 

 الكريم وحر صَ على ترسيخها من خلال دورانها المستمر في القرآن الكريم، أذكر بعض منها: 

 :   .الوضوحأولا 

 .ةالموضوعي  ثاني ا: 

لْمٌ ثالث ا:    . لَا تَقْف  مَا لَيْسَ لَكَ ب ه  ع 

 المنهجي.   الشكرابع ا: 

ا: العلاقة مع الطرف الآخر.  خامس 

ا: التفكير التجديدي.  خامس 

ا: البصيرة.  سادس 

: الوضوح:   أولًا

 ، الوضوح  هو  في بناء العقلي ة الناقدة  عليها المنهج القرآني يستند  التي  المقومات    من أهم  

، (1) باعتباره المدخل الرئيس لباقي العناصرة  ي  العبارات، وترجع هذه الأهم  في  أم    رفي الأفكا  سواءٌ 

ق ة في طرحه النقدي، فالقارئ للقرآن الكريم لا يجد نفسه   والقرآن الكريم شديد الوضوح، شديد الد 

تائ هَ الفكر في التقاط مغزى الآيات، أو صعوبة  في الوصول إلى الهدف المراد، ويمكن رصد هذا 

لآيات القرآنية، ومواضيع المناسبات، ويمكن من خلال  الأمر من خلال مواضيع مقاصد السور وا

التتبع القرآني في إطار المناسبات، ومقاصد السور الخروج بمنهج يتبعه الناقد في اكتساب مهارة  

 الوضوح وترتيب الأفكار. 
 

 . 208ص،  11ع ،مجلة القلعة،  "تعليم مهارات التفكير الناقد" ،الأصفر (1)
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، وأن (1)ي سورة الكافرون مثلا  نجد الوضوح في نقد الكافرين وا علان البراءة من الشركف

ا آخر لا يلتقيانللتوحيد منهج   ون  ﴿:  ، يقول تعالى(2) ا، وللشرك منهج  لَا أعَْب د    (1)ق لْ يَاأَيُّهَا الْكَاف ر 

وَلَا أَنت مْ عَاب د ونَ مَا أعَْب د    (4)وَلَا أَنَا عَاب دٌ م ا عَبَدتُّم    (3)وَلَا أَنت مْ عَاب د ونَ مَا أعَْب د    (2) مَا تَعْب د ون  

مْ وَ  (5) ين ك  ينلَك مْ د   . [6-1الكافرون: ]سورة  ﴾ل يَ د 

وي في سبب النزول أن  الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب،   ر 

وأمي ة بن خلف، قالوا للرسول: نعبد آلهتك عام وتعبد آلهتنا عام، فتقوم بينهم المصلحة ومن ثم  

قوله   ا  أيض  ونزل  السورة  هذه  فنزلت  العداوة،  أَيُّهَا  ﴿:  تعالىتزول  أعَْب د   ون  ي  تَأْم ر  اللّ    أَفَغَيْرَ  ق لْ 

 . (3)[64الزمر: ]سورة  ﴾الْجَاه ل ون 

وعند الوقوف على ألفاظ الآيات الكريمة، نجد الوضوح في العبارة فناداهم القرآن باسمهم  

ون ﴿ الحقيقي، فقال:   القرآن الكريم خلفَ ألفاظ  مائعة   ، فلم يتوارَ  [1الكافرون:  ]سورة    ﴾يَاأَيُّهَا الْكَاف ر 

ا، فلم يسم هم الآخر ولم يسم هم: أي ها البشر أو الناس   أو عبارات  فضفاضة، بل كان دقيق ا صريح 

راحة في المواجهة مع الطرف الآخر  في هذا الموضع بالذات، لأن  الموقف يتطل ب الوضوح والص 

والطرح النقدي  في السورة خالي ا من التلطف،  الذي ساوم على عقيدة المسلم، لذلك كانت الحقائق   

ذلك أن  كلمة   بالآخر فلا   )الكافرون(والدليل على  الحديث  العصر  مازالت تزعج ما يسم ى في 

ر طمس   يقبل كلمة الكافر، ويحاول تغيرها بشتى الطرق فيعقد الندوات ويدير المؤتمرات فقط ليقر 

وصل نفوذه إلى تغيير المناهج التعليمي ة في الدول   كلمة الكافر من القاموس الإسلامي، حتى إن ه

 الإسلامية، لكي تخفت روح الولاء والبراء في نفوس الأجيال. 

 

 358، ص6جالنكت والعيون، ي نظر: الماوردي،  (1)
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 . 557، ص9جمحاسن التأويل،  ،ي نظر: القاسمي (3)



 

198 

المجتمعات  تواجهها  التي  القضايا  في  ا  صريح  دقيق ا  ا  أيض  الكريم  القرآن  كان  كما 

لوضوح في تسمية  الإنسانية، ففي قضية الفساد الأخلاقي لدى قوم لوط، جاء النقد القرآني شديدَ ا

تعالى: بالفاحشة، قال  الحقيقي، فسم اها  باسمه  مَا  ﴿  الفساد  شَةَ  الْفَاح  أَتَأْت ونَ  ل قَوْم ه   قَالَ  إ ذْ  وَل وط ا 

نْ أَحَد  م  ن الْعَالَم ين  مْ  ﴿  قال:، و [80الأعراف:  ]سورة    ﴾سَبَقَك م ب هَا م  لَتَأْت ونَ  وَل وط ا إ ذْ قَالَ ل قَوْم ه  إ ن ك 

الْعَالَم ين نَ  م   أَحَد   نْ  م  ب هَا  سَبَقَك م  مَا  شَةَ  بصفة  [28العنكبوت:  ]سورة    ﴾ الْفَاح  القرآن  يعجز  فلم   ،

الخلود أن يسم ي هذه الفاحشة بالمثلي ة، أو الشذوذ الجنسي، لو أراد ذلك، وكما تنادي به وتروج  

 له العالمية.

القرآن   كان  ا  أيض  الر  با  النقد، وهو  وفي قضية  المقصود من  ا في توصيل  الكريم واضح 

ينَ يَأْك ل ونَ الر  بَا لَا يَق وم ونَ إ لا  كَمَا يَق وم  ال ذ ي يَتَخَب ط ه   ﴿:  تعالىالتفريق بين البيع والربا، يقول   ال ذ 

ثْل  ال مْ قَال واْ إ ن مَا الْبَيْع  م  نَ الْمَس   ذَل كَ ب أَن ه  يْطَان  م  مَ الر  بَاالش  البقرة:  ]سورة    ﴾ ر  بَا وَأَحَل  اللّ   الْبَيْعَ وَحَر 

القرآن  [275 فعب ر  وواسع ا،  عميق ا  مفهوم ا  وتعطيها  بل  للفكرة؛  زة  معز   القرآنية  الألفاظ  وجاءت   ،

م  المقو   فالأكل هو  ،  (1) الأطعمة  شيوعه وانتشاره فيللدلالة على    الأكلبلفظ    باالكريم عن أخذ الر   

 . (2) للعيش الأساسي

حت في  حت، والتدليل على الس  ه لقضية الس  وبنفس المنطق يتعامل القرآن الكريم في نقد 

مباشر   جاء  الكريم  تعالى:االقرآن  يقول  وَأَكْل ه م   ﴿  ،  دْوَان   وَالْع  ثْم   الإ  ف ي  ي سَار ع ونَ  مْ  نْه  م   كَث ير ا  وَتَرَى 

يَعْمَل ون   كَان واْ  مَا  لَب ئْسَ  حْتَ  وَأَكْل ه م     (62)السُّ ثْمَ  الإ  قَوْل ه م   عَن  وَالَأحْبَار   ب ان يُّونَ  الر  يَنْهَاه م   لَوْلَا 

يَصْنَ  كَان واْ  مَا  لَب ئْسَ  حْتَ  مال  حرام، مهما  [63-62المائدة:  ]سورة    ﴾ع ون السُّ حت هو كلُّ  والس   ،

 

 .  266، ص1، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم السعود، وي نظر: أب (1)
 . 1184، ص2ج ،تفسير الشعراوي  ،ي نظر: الشعراوي  (2)
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داع في أشكاله، سواءٌ رشوة أو سرقة أو اختلاس أو أجر البغاء ، أو أجر الساحر أو  (1) حاولوا الخ 

، وغيرها، و قد ساعدت الألفاظ بما فيها من بلاغة قرآني ة  (2) الكاهن، أو أجر الغناء، وأنواع الميتة

الذي دل  أن  قدومهم لعمل المنكرات وهم محقُّون فيه،    )يسارعون(المعنى، كلفظ:    على توضيح

 في الكذب والسحت.  (3) يدل  على الرسوخ والتمكن )يصنعون(كما أن  لفظ 

 ثانياا: الموضوعية: 

في ضبطها   تكمن  وأهم ي تها  الناقدة،  العقلي ة  لبناء  الأولي ة  اللوازم  من  الموضوعي ة  تعتبر 

بها  حيث  القرارات،  وات خاذ  الأحكام  صدار  وا  والاستقراء،  والتحليل  بالعملي ات  المتعل قة  الموازين 

  ، يتخل ص العقل من كل  الشوائب التي قد تؤث ر عليه، مثل: الشهوات، والرغبات، ومشاعر الحب 

تي تفسد عملي ة  والكره والخوف، والهوى والمال والسلطة، وغيرها من العوالق النفسي ة والحسي ة، وال

القائمة على أسس الحق  والعدل، لتضبط ميزان الحكم، فيرى    النقد، لذلك جاءت  القرآني ة  التربية 

 الناقد الحقائق بكامل تصورها بدون عوالق على العقل. 

 التربية على الحق: -1

سيره  ا أثناء  في  المصلح  الناقد  يحتاجها  التي  الموضوعي ة  صلب  من  بالحق   لأمر 

ود  إ ن ا جَعَلْنَاكَ خَل يفَة  ف ي الَأرْض   ﴿ومن الوصايا الإلهية لأنبيائه، يقول تعالى:    الإصلاحي، يَادَاو 

لُّونَ عَن سَ  ينَ يَض  ل كَ عَن سَب يل  اللّ   إ ن  ال ذ  م بَيْنَ الن اس  ب الْحَق   وَلَا تَت ب ع  الْهَوَى فَي ض  مْ  فَاحْك  ب يل  اللّ   لَه 

شَد   سَاب عَذَابٌ  الْح  يَوْمَ  وا  نَس  ب مَا  أسلوب [26ص:  ]سورة    ﴾يدٌ  الكريم  القرآن  انتقد  المقابل  في   ،

 

 . 3258، ص6ج ،تفسير الشعراوي  ،ي نظر: الشعراوي  (1)
 . 211صم(،  1991)د.م، د.ن، د.ط، ، الربا وصوره المتعددة في زمانناحسن محمد،  :ي نظر: الجنيدي (2)

 . 393-392، ص12، جمفاتح الغيبي نظر: الرازي،  (3)
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اليهود في تلبيس الحق  بالباطل؛ من خلال تلبيس دينهم الخرافات والأكاذيب والتأويلات باطلة،  

محمد   نبو ة  كتمان   تلبيسهم  من  كان  تعالى:  (1) صلى الله عليه وسلمكما  يقول  الْحَق   ﴿،  ونَ  تَلْب س  ل مَ  الْك تَاب   يَاأهَْلَ 

ل  وَتَكْت م ونَ   . [71آل عمران:  ]سورة  ﴾ الْحَق  وَأَنت مْ تَعْلَم ون ب الْبَاط 

 التربية على العدل: -2

، وذلك لصيانة فكره  ر القرآن الكريم أهم ي ة امتلاك  العقل  موازينَ العدل  والإنصاف  ويقر 

ل  وَتَم تْ كَل مَة  رَب  كَ  ﴿: ، يقول تعالى ( 2)من الزيغ والتحي ز والظلم واتباع الهوى  دْق ا وَعَدْلا  لا  م بَد   ص 

الْعَل يم م يع   الس  وَه وَ  لكل  ولم  ،  [ 115الأنعام:  ]سورة    ﴾ ل كَل مَات ه   البيان  هو  الكريم  القرآن  كان   ا 

نَ الت    ؛ المعاش، وقام على الهدى والرحمة والبشرى   شؤون الناس في  أصول   خل ص إلى تبيان حَس 

المنبثقة من الأمر والنهي  التشريع الإسلامي  ب الْعَدْل   ﴿ :  فقال تعالى   ، ( 3)الهدى في  يَأْم ر   إ ن  اللّ َ 

تَذَك   لَعَل ك مْ  مْ  يَع ظ ك  وَالْبَغْي   وَالْم نْكَر   الْفَحْشَاء   عَن   وَيَنْهَى  الْق رْبَى  ذ ي  وَا  يتَاء   حْسَان   ونَ وَالْإ  ]سورة   ﴾ ر 

والأقوال ،  [ 09النحل:   الأفعال  في  الاجتماعي ة  المخالطة  في  بالعدل  الله  الآية ( 4)فأمر  وهذه   ،

الكريمة ربطت بين الأمر بالعدل والإحسان وبين النهي عن الفحشاء والمنكر، وهو صلب  النقد، 

ر في معنى الوعظ عند ابن عاشور:   نْه  إ بْعَاد  الْم خَاطَب  ب ه  عَن  " كما يتقر  وَالْوَعْظ : كَلَامٌ ي قْصَد  م 

 " لَاح  ه  عَلَى الص   . ( 5)الْفَسَاد  وَتَحْر يض 

وا سَوَاء   ﴿  :تعالىيقول  الناقد لا ب د  من أنْ ينضبط بميزان العدل في إصدار الأحكام،  و  لَيْس 

 

 . 379، ص3، جالتحرير والتنوير ر،ي نظر: ابن عاشو  (1)
تيمية"،  الرشداني نظر:    (2) ابن  فكر  في  الناقد  المجلة  "التفكير  فيصل،  الملك  لجامعة  مجالعلمية    ، 2ع،  18، 

 . 182ص
 . 255، ص14، جالسابق رجع الم ،ي نظر: ابن عاشور (3)

 . السابق رجعالمي نظر:  (4)
 . 260، ص 14، جالمرجع السابق (5)
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د ونَ ) يَسْج  وَه مْ  الل يْل   آنَاءَ  آيَات  اللّ    يَتْل ونَ  قَائ مَةٌ  أ م ةٌ  الْك تَاب   أهَْل   نْ  وَالْيَوْم  113م  ب اللّ    ن ونَ  ي ؤْم   )

ر    ينَ  الْآخ  ال ح  الص  م نَ  وَأ ولَئ كَ  الْخَيْرَات   ف ي  وَي سَار ع ونَ  الْم نْكَر   عَن   وَيَنْهَوْنَ  وف   ب الْمَعْر  ونَ  وَيَأْم ر 

وه  وَاللّ   عَل يمٌ ب الْم ت ق ينَ 114) نْ خَيْر  فَلَنْ ي كْفَر  ، وقد  [115-113آل عمران:  ]سورة    ﴾( وَمَا يَفْعَل وا م 

بالاستئنا الكتاب  ق صد   أهل  من  طائفة  على  الثناء   الآية  هذه  في  اليهود ف  من  )الصالحين 

عليهوالنصارى( مستقيمين  بدينهم  كين  متمس  كانوا  المخالف؛ (1) ،  مع  النقدي   القرآن  منهج   وهذا   ،

 فيذكر حسناته قبل سيئاته. 

ي وفي قصة نوح مع ابنه الذي رفض دعوة الإيمان؛ تظهر  موضوعي ة القرآن العجيبة ف

الحكم، في  تقرير  العادل في  المشهد  الكريم  القرآن  الرسل، فيصور  المحابة حتى مع  إبراز عدم 

نْ أهَْل ي وَا  ن  وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَم  الْحَاك م ين  ﴿:  تعالىقوله   ب ه  فَقَالَ رَب   إ ن  اب ن ي م  وَنَادَى ن وحٌ ر 

يَان وح    (45) إ ن  ي    قَالَ  لْمٌ  ع  ب ه   لَكَ  لَيْسَ  مَا  تَسْأَلْن   فَلَا  صَال ح   غَيْر   عَمَلٌ  إ ن ه   أهَْل كَ  نْ  م  لَيْسَ  إ ن ه  

ل ين   نَ الْجَاه  ظ كَ أَن تَك ونَ م  وَا  لا    (46)أعَ  لْمٌ  لَيْسَ ل ي ب ه  ع  أَسْأَلَكَ مَا  أَنْ  قَالَ رَب   إ ن  ي أعَ وذ  ب كَ 

ر ينتَغْف رْ ل ي وَتَ  ، فالآيات الكريمة تظهر عدلَ الله [47-45هود:  ]سورة    ﴾رْحَمْن ي أَك ن م  نَ الْخَاس 

، فعدل ه يقتضي أنْ يجزيَ الناس على قدْر أعمالهم في حكمه، فلا محاباةَ لنبي  ولا شفاعةَ لولي 
 (2) ،

 فلم تنفع شفاعة  نوح لابنه في نجاته من الهلاك مع الكافرين.

 عميم في إصدار الأحكام:  البعد عن الت -3

ب ؤْرَة  الخطأ أو   التركيز على  ه المسلمَ في  أن ه وج  النقد،  القرآن الكريم في  من موضوعي ة 

ا أو مؤسسة ،   الخطأ سواءٌ كان شخص  المتسب ب في  الطرف  نقد   للنقد، ومن ذلك  المثارة  القضي ة 

 

 .57، ص4ج ،التحرير والتنوير ،رابن عاشو ي نظر:  (1)
(2)

 . 69-73، ص 12، جتفسير المناري نظر: رشيد رضا،  



 

202 

الف لها  يتبع  التي  المؤسسة  أو  الجماعة  على  الخطأ  تعميم  على  وعدم   وه  يقر  لم  ما  المخطئ  رد 

الخاطئة تعالى(1) أفعاله  يقول  وَائ رَ  ﴿  :،  الد  م   ب ك  وَيَتَرَب ص   مَغْرَم ا  ي نف ق   مَا  ذ   يَت خ  مَن  الَأعْرَاب   نَ  وَم 

عَل يم   سَم يعٌ  وْء  وَاللّ    الس  دَائ رَة   ي ؤْم ن   (  98) عَلَيْه مْ  مَن  الَأعْرَاب   نَ  مَا وَم  ذ   وَيَت خ  ر   وَالْيَوْم  الآخ  ب اللّ   

إ ن   رَحْمَت ه   ف ي  ل ه م  اللّ    سَي دْخ  مْ  ل ه  ق رْبَةٌ  إ ن هَا  أَلا  ول   الر س  وَصَلَوَات   ندَ اللّ    ع  ق ر بَات   غَف ورٌ  ي نف ق    اللّ َ 

يم ه  ﴿سبحانه:    ويقول،  [99-98التوبة:  ]سورة    ﴾ر ح  نْ بَعْد  لَاةَ وَات بَع وا فَخَلَفَ م  مْ خَلْفٌ أَضَاع وا الص 

( غَي ا  يَلْقَوْنَ  فَسَوْفَ  هَوَات   وَلَا  59الش  الْجَن ةَ  ل ونَ  يَدْخ  فَأ ولَئ كَ  ا  صَال ح  وَعَم لَ  وَآمَنَ  تَابَ  مَنْ  إ لا    )

( شَيْئ ا  ب الْ 60ي ظْلَم ونَ  بَادَه   ع  الر حْمَن   وَعَدَ  ال ت ي  عَدْن   جَن ات   مَأْت ي ا (  ه   وَعْد  كَانَ  إ ن ه   ]سورة    ﴾غَيْب  

 .[61-59مريم: 

فُ مَا لَي سَ لَكَ بِهِ عِل م  ثالثاا: َ   :لًَ تَق 

فهو لا يجادل ولا ينتقد في  في منهجية العقل الناقد،    فاصلا    ا وهذه قاعدة جليلة تصنع خط  

ا إلا  بما رأته عينه وسمعته  ، ولا يتبع ما لا يعلم ولا ( 2) أمر لا يعرف عنه شيئا  يعينه، ولا يكون شاهد 

ا  ة، ولا   ( 4) إلا  بعدَ التثبت    ( 3)أذنه ووعاه قلبه، فلا ينتقد أحد  ا يت    وبدليل  وقيام  الحج  خذ قرار النقد تبع 

يقوم على أساس   لحزب أو جماعة أو غير ذلك من دون أن يكون له تصور صحيح لما سينقده 

ل هم على الله بدون علم،  العلم، لذلك انتقد الله  ينَ ﴿   يقول تعالى:  تعالى المشركين في تقو  رَ ال ذ  وَي نذ 

ا   نْ أَفْوَاه ه مْ إ ن يَق ول ونَ إ لا     ( 4) قَال وا ات خَذَ اللّ   وَلَد  لْم  وَلَا لآبَائ ه مْ كَب رَتْ كَل مَة  تَخْر ج  م  م ا لَه م ب ه  م نْ ع 

 

سلطان،    (1) بن  فاضل  المزيني:  واكتساب  ي نظر:  الناقد  التفكير  مهارات  الإسلامية  الثقافة  معلمي  ممارسة 
 .  33ص ، رسالة ماجستير،طلبتهم لها

الشوربجي  (2) الشخصية،  ي نظر:  بسماتهم  التربويين وعلاقته  المرشدين  لدى  الناقد  ماجستير،  التفكير  ، رسالة 
 . 23ص

 . 461، ص6، جمحاسن التأويل، القاسمي، 339، ص2، جلغيبمفاتح اي نظر: الرازي،  (3)

 . 470، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المناني نظر: السعدي،  (4)
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ب ا  فيه من   عن قبول القول، لما العقل  استنكار    تشير إلى   ية الكريمة ، فالآ [ 5-4الكهف:  ]سورة    ﴾ كَذ 

ا من غير فكر ولا تأمل   فساد وبطلان،    ، وكقوله تعالى في موضع آخر: ( 1) حيث كان التلقي تقليد 

ندَ  ﴿  ع  سَاب ه   ح  فَإ ن مَا  ب ه   لَه   ب رْهَانَ  لَا  آخَرَ  ا  إ لَه  اللّ    مَعَ  يَدْع   ،  [ 117المؤمنون:  ]سورة    ﴾ رَب  ه  وَمَن 

 .( 2) فالآيات تدعو إلى التثبت الذي يقوم على الدليل والبرهان 

يقول رأيه، ففي  الناقد في تحر ي الأدل ة قبل أن  إلى طريقة معالجة  الكريم أشار  والقرآن 

سليمان   الله  نبي  مع  الهدهد  تعالى:  قصة  قوله  في  سَنَنظ ر   ﴿،  م نَ  قَالَ  نتَ  ك  أَمْ  أَصَدَقْتَ 

ب ين  فمن مهارات الناقد التمييز  بين الحقائق والآراء الشخصي ة، والتثبت   ،[ 27النمل:  ]سورة    ﴾الْكَاذ 

المعلومات  تحر ي (3)من مصداقي ة مصدر  أراد  فسليمان  الكريم،  القرآن  عليه  دل لَ  وهذا  الصدق    ، 

 .(4) ا دليلٌ أن ه  عقلي ة ذات تأمل ورزانة، وهذ الخبر الذي جاءه عن مملكة سبأوالتثبت من 

أو الشك النوايا    ، والقرآن يأمر بعدم الدخول في(5)من أول الأمر"  الإحاطة""كل" تفيد    -أ

فالعقلي   دليل،  إيماني  بغير  ب نيت على معارف  التي  المؤمنة  لها أن تسير إلا  ة  ب حسن  ة، لا يمكن   

  مع جود الدليل والبرهان. لا  ة مع الآخرين، ولا تستخدم النقد إي  الن  

مْعَ وَالْبَصَرَ ﴿قوله تعالى:  يقول ابن عاشور في تفسير لْمٌ إ ن  الس  وَلَا تَقْف  مَا لَيْسَ لَكَ ب ه  ع 

عَنْه  مَسْؤ ولا  كَانَ  أ ولـئ كَ  وَه وَ  :  [36الإسراء:  ]سورة    ﴾وَالْف ؤَادَ ك لُّ  يمٌ،  عَظ  ل ق يٌّ  أَدَبٌ خ  ا "وَهَذَا  أَيْض 

الْعَقْل ي ة   ر   الْخَوَاط  مَرَات ب   بَيْنَ  الت فْر قَةَ  الْأ م ةَ  ي عَل  م   جَل يلٌ  عَقْل يٌّ  نْدَهَا    ؛إ صْلَاحٌ  ع  يَخْتَل ط   لَا  ب حَيْث  

 

  .252، ص15، جالتحرير والتنوير ،، ابن عاشور425، ص21، جمفاتح الغيبي نظر: الرازي،  (1)
 . 561، صكلام المنانتيسير الكريم الرحمن في تفسير ي نظر: السعدي،  (2)

المزيني،    (3) لهاي نظر:  طلبتهم  واكتساب  الناقد  التفكير  مهارات  الإسلامية  الثقافة  معلمي  رسالة  ،  ممارسة 
 .  35صماجستير، 

عاشور  (4) ابن  والتنوير  ،ي نظر:  جالتحرير  السعدي،  188، ص6،  كلام ،  تفسير  في  الرحمن  الكريم  تيسير 
 . 604صالمنان، 

(5)
 . 101، ص15، جالمرجع السابق ،ابن عاشور 



 

204 

يٌّ جَل يلٌ ي جَن  ب    ا إ صْلَاحٌ اجْت مَاع  يقَاع   الْمَعْل وم  وَالْمَظْن ون  وَالْمَوْه وم . ث م  ه وَ أَيْض  ق وع  وَالْإ  الْأ م ةَ م نَ الْو 

ل ة  مَوْه ومَة" سْت نَاد  إ لَى أَد   .(1)ف ي الْأَضْرَار  وَالْمَهَال ك  م نْ جَر اء  الا 

الصفة    القرآن الكريم هذه  ذكر   ة في النقد، وقد قد يقود التقول بغير علم إلى السطحي    -ب 

المتدب  قرآنيلنقد اللمنهجي ة ا  المخالفةالمعيبة و  ر لمفاهيم القرآن ليصل معه ، وطرحها أمام العقل 

ة، كقوله إلى   نكار إ شبهةتعالى في طرح  حقيقة النقد السطحي الذي صدر عن جهل  وضعف  حج 

ي ف ي الَأسْوَاق  لَوْلَا أ نز لَ إ  ﴿نبوة الرسول:  ل  المشركين ول  يَأْك ل  الط عَامَ وَيَمْش  لَيْه   وَقَال وا مَال  هَذَا الر س 

ير ا   نَذ  مَعَه   فَيَك ونَ  إ ن   ( 7)مَلَكٌ  الظ ال م ونَ  وَقَالَ  نْهَا  م  يَأْك ل   جَن ةٌ  لَه   تَك ون   أَوْ  كَنزٌ  إ لَيْه   ي لْقَى  أَوْ 

 صر النظر،العقول، وق    ةر الآيات ركاك، تصو  [8-7الفرقان:  ]سورة    ﴾تَت ب ع ونَ إ لا  رَج لا  م سْح ور ا

في   حاجته  وقضاء  والشرب  الأكل  مثل  المعايش  من  البشرية  الخصائص  الرسول  عن  نفوا  فقد 

أن    لعلموا  ة  الحج  إظهار  في  منصفين  كانوا  ولو  والشراء،  يتمي    الرسلَ البيع  في لم  عنهم    زوا 

ق لْ إ ن مَا ﴿كما وضح تعالى:    كان التمي ز الإلهي في الخصائص النفسي ة،  بلالخصائص الجسدية؛  

ثْل ك مْ ي وحَى إ لَي  أَ  ، ثم  عندما أتعبتهم ضحالة العقول، أكملوا النقد  [110الكهف:  ]سورة    ﴾نَا بَشَرٌ م  

في دعوى النبو ة بأنْ ي نز لَ له ملكٌ يساعده، أو تكونَ له من الأموال الكثيرة، أو بستان يستغني به  

أقوا تعبت عقولهم ختموا  ولما  الأسواق،  والطلب في  المشي  قد ذهب عقله عن  الرسول  بأن   لهم 

 .(2) بالسحر

العقول،   ضحالة  على  المباشر  الرد  كان  لَكَ ﴿تعالى:    ه قولبلذلك  ضَرَب واْ  كَيْفَ  انظ رْ 

سَب يلا يعْونَ  يَسْتَط  فَلَا  فَضَلُّواْ  التعجب  [48الإسراء:  ]سورة    ﴾ الَأمْثَالَ  بصيغة  الآية  وجاءت   ،

 

(1)
 . 101، ص 15، جالتحرير والتنوير ،ابن عاشور 

،  محاسن التأويل، القاسمي،  204، ص6، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم السعود،    وي نظر: أب  (2)
 . 579، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، 419، ص7ج
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الضحالة  ل  ااستعظام   قادت  العقول  التقو  تي  الباطلإلى  استعمال  (1)ل  على  عقله  اعتاد  ومن   ،

، وهذا دليلٌ على سطحي ة العقول التي (2) الأباطيل لن يستطيع الاهتداء إلى المقد مات الصحيحة

 لم ت بنَ على حقائق اليقين ولا على معارف إيمانية.

 رابعاا: الشك المنهجي: 

،  ( 3) والذي في الغالب ما يتطور ليصل إلى مرحلة النقد   يعتبر الشك من المراحل الأولي ة للنقد، 

فالعقلي ة الناقدة لا تأخذ الأمور كما هي، ولا يعني وجود أبنية على مختلف الأصعدة العقلي ة والحياتية  

كما   ، ( 4) التي قد تكون موجودة منذ فترات طويلة بأن ها صحيحةٌ أو أن ها الأكثر  ملائمة  لكل  الأوقات 

ه  (6) حالةٌ فطري ةٌ تحد ث عند غياب الأمارة المرج حة أو عند غياب الحقيقة  (5)أن  الشك   ، حيث يوج 

الآراء  بعاد  وا  والشواهد  الأدل ة  برصد  والمعرفة  الحقيقة  عن  البحث  في  الفطري   الشك   هذا  القرآن 

نت مْ ف ي شَك   م  ن  ﴿  ؛ كقوله تعالى: (7) المسبقة، ومقاومة أهواء النفس ونزعاتها ق لْ يَاأَيُّهَا الن اس  إ ن ك 

أَنْ  وَأ م رْت   يَتَوَف اك مْ  ال ذ ي  اللّ َ  أعَْب د   وَلَـك نْ  اللّ    د ون   م ن  تَعْب د ونَ  ينَ  ال ذ  أعَْب د   فَلَا  ين ي  م نَ    د  أَك ونَ 

ن ين  الرسول  [104يونس:  ]سورة    ﴾الْم ؤْم  تحريض  على  تدل   فالآية  الشك     صلى الله عليه وسلم،  على  مك ة  لأهل 

المنهجي  في المعبودات، ثم  الترجيح بينها من خلال إعمال العقل، فيقول لهم: إن كنتم في شك    

ته فهذا ديني؛ فاسمعوا وصفه واعر ضوه  على عقولكم لتعلموا أن ه دينٌ لا شك  فيه،  من ديني وصح 

 

 . 420، ص7، جمحاسن التأويلي نظر: القاسمي،  (1)

 . 205، ص6، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمالسعود،  وي نظر: أب (2)
 .102، ص التفكير الناقد في التربية الإسلاميةي نظر: الراشدان،  (3)

 .16ص رسالة ماجستير،    التفكير الناقد لدى المرشدين التربويين وعلاقته بسماتهم الشخصية، ي نظر: الشوربجي،   (4)
مارتين متساوتين عند أوقد يكون ذلك لوجود    ،معنى الشك في اللغة: اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما   (5)

 . 373، صفردات في غريب القرآنالم، الأصفهاني الراغب .النقيضين أو لعدم الأمارة فيهما

 .  273ص  ، 40ع ،  10مج ،  مجلة الدرعية ،  "استعمال لفظتي الشك والريب في القرآن الكريم ، " ي نظر: الشخص  (6)
 . 426ص، 1، ع7، مجمجلة أنسنة للبحوث والدراسات ،"في الإسلام المنهجي   الشك  "ي نظر: طيبي،  (7)
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 . (1) م ورازقكم ومتوفيكموفي المقابل لن أعبد الأنداد الذين تعبدونهم من دون خالقك

مْ أَف ي اللّ   شَكٌّ ﴿كذلك نرى الشك  المنهجي في سورة إبراهيم يقول الله تعالى:   ل ه  قالَتْ ر س 

مْ إ لى أَجَل  م سَم ى قال وا إ نْ  رَك  مْ وَي ؤَخ   مْ ل يَغْف رَ لَك مْ م نْ ذ ن وب ك  ماوات  وَالْأَرْض  يَدْع وك  ر  الس  إ لا      أَنْت مْ فاط 

لْطان  م ب ين   ونا عَم ا كانَ يَعْب د  آباؤ نا فَأْت ونا ب س  دُّ ثْل نا ت ر يد ونَ أَنْ تَص   .[10إبراهيم: ]سورة  ﴾بَشَرٌ م 

ا: العلاقة مع المخاطب:  خامسا

 مراعاة أحوال المخاطبين: -1

نَاه  إ لَيْكَ ل ت خْر جَ  أَنزَلْ ﴿القرآن الكريم جاء ليخرج الناس من الظلمات الى النور يقول تعالى:  

يد  الْحَم  الْعَز يز   رَاط   إ لَى ص  ب إ ذْن  رَب  ه مْ  النُّور   إ لَى  نَ الظُّل مَات     ، وقال: [1إبراهيم:  ]سورة    ﴾الن اسَ م 

وَذَك  رْه مْ ب أَي ام  اللّ   إ ن  ف ي ذَل كَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا م وسَى ب آيَات نَا أَنْ أَخْر جْ قَوْمَكَ م نَ الظُّل مَات  إ لَى النُّور   ﴿

، فكان طريق  الإخراج من ظلمات الخطأ والانحراف  [5إبراهيم:  ]سورة    ﴾لآيَات  ل  ك ل   صَب ار  شَك ور

إلى أنوار الاستقامة يحتاج  من الداعية والناقد معرفةَ أحوال المخاطبين؛ لأن  الله خلقهم مختلفين،  

تعالى: م خْتَل ف ين وَ ﴿  يقول  يَزَال ونَ  وَلَا  دَة   وَاح  أ م ة   الن اسَ  لَجَعَلَ  رَبُّكَ  شَاء  ،  [118هود:  ]سورة    ﴾لَوْ 

لذلك كانت مراعاة أحوال المخاطبين من أهم  ما يحتاجه الناقد في طريقه التصحيحي، والأساس  

والموعظة بالحكمة  تبدأ  التي  المسالمة  نهج   المخاطبة  هو  عليه  تقوم  تعالى:   الذي  قال    الحسنة، 

لْه م ب ال ت ي ه يَ أَحْسَن  ﴿ ظَة  الْحَسَنَة  وَجَاد  كْمَة  وَالْمَوْع  ، [125النحل: ]سورة  ﴾ادْع  إ ل ى سَب يل  رَب  كَ ب الْح 

ومن ثم يأتي اللين، وهو من أهم  أدوات الناقد التي لا ب د  أن يتحل ى بها، فقد أمر الله تعالى موسى  

حلتهم الإصلاحي ة إلى أكبر الطغاة عنف ا وتجبر ا، أن يتحل يا بطابع اللين، قال تعالى: وهارون في ر 
 

، عبد الله بن  مدارك التنزيل وحقائق التأويل  ،عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي أبو البركات  :ي نظر: النسفي  (1)
علي يوسف  تحقيق:  بن محمود،  )أحمد  الطيب،  :  بيروت،  الكلم  ،  44، ص2ج،  ( م1998ه/1419،  1طدار 

 .375، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي، 
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كْر ي ﴿ تَن يَا ف ي ذ  فَق ولَا لَه    (43  )اذْهَبَا إ لَى ف رْعَوْنَ إ ن ه  طَغَى(  42  )اذْهَبْ أَنتَ وَأَخ وكَ ب آيَات ي وَلَا 

يَ  أَوْ  يَتَذَك ر   ل عَل ه   ل ي  ن ا  مع  [ 44-42طه:  ]سورة    ﴾خْشَىقَوْلا   القول  في  باللين  تعالى  الله  فأمر   ،

الجاحد الكافر، وذلك لأن  في العادة من أحوال الطغاة إذا أغلظ عليهم في الوعظ والإنكار زادوا 

ا، لذلك أمر   غلظة  ونفور ا، فلا يحصل النفع المقصود من الدعوة والإنكار؛ بل قد يزداد الأمر سوء 

بالرفق أحوال (1)الله  لمراعاة  المصلح  والناقد  الداعي  توجيه  في  تعالى  الله  حكمة  من  وهذا   ،

 المخاطبين. 

ومن الأسباب الداعية إلى اللين بالقول مع الطاغية والمتجبر ليس الخوف منه بقدر ما 

طه: ]سورة    ﴾ل عَل ه  يَتَذَك ر  أَوْ يَخْشَى ﴿  يكون تأثير الأسلوب اللين على ردة فعله، لذلك قال تعالى:

الرازي:"[44 يقول  إ لَى    ،  نْكَار   الْإ  م نَ  يَنْتَق لْ  لَمْ  وَا  نْ  ب الْحَق    قْرَار   الْإ  إ لَى  إ نْكَار ه   نْ  م  ع   فَيَرْج  يَخْشى 

نْكَارَ وَا  نْ كَانَ لا ينتقل من الإنكار إ لَ  ل  ف ي قَلْب ه  الْخَوْف  فَيَتْر ك  الْإ  قْرَار  لَك ن ه  يَحْص  قْرَار  فَإ ن   الْإ  ى الْإ 

" نْكَار  الْإ  عَلَى  صْرَار   الْإ  نَ  م  خَيْرٌ  الكريم  (2) هَذَا  القرآن  أن  القول  التفسير يمكن  هذا  ، ومن خلال 

حريص على الخروج بنتيجة إيجابية من عملية النقد، ولو كان صغيرا أو قليلا، يعتبر خير كثير، 

 وهو دليل نجاح للناقد.فتوقف الخطأ، يجنب المجتمع مفسدة أو مضرة 

 أخرى تضمّنتها هذه الآيات العظيمة: معاني

تعالى:   قوله  الآيات  في هذه  العظيمة  المعاني  يَا﴿ومن  تَن  دلالة [42طه:  ]سورة    ﴾وَلَا   ،

التقصير أو  الفتور  وعدم  الصبر،  النتائج    (3) على  تحصيل  عدم  عند  والتغير  النقد  دعوة  في 

 

 . 52، ص22، جمفاتح الغيب، ي نظر: فخر الدين الرازي  (1)
 .المرجع السابق (2)
(3)

 . المرجع السابقي نظر:  
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كْر ي ﴿المرجوة، أو في عدم الاستجابة. وفي قوله:   ، تذكير فرعون وقومه  [42طه:  ]سورة    ﴾ف ي ذ 

 .  (1) بالخطأ الذي يمارسونه وهو الكفر، ويذكروهم بالنتائج المترتبة على عدم الاستجابة من عقاب 

، كما دل ت الآيات على أن  الواجب عل ن كان باطلا  ى الناقد أن يستمعَ للطرف الآخر وا 

والرد عليه من غير إيذاء  ولا فحش في القول كما فعل موسى مع فرعون، وكما أمر الله تعالى  

لْه م ﴿  نبي ه في قوله: ظَة  الْحَسَنَة  وَجَاد  كْمَة  وَالْمَوْع    ،[125النحل:  ]سورة    ﴾ادْع  إ ل ى سَب يل  رَب  كَ ب الْح 

رْه  حَت ى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّ   ﴿ لَ:وَقَا نَ الْم شْر ك ينَ اسْتَجَارَكَ فَأَج   .[6التوبة:  ]سورة  ﴾وَا  نْ أَحَدٌ م  

 فالتوجيه القرآني في الإصلاح النقدي راعى أحوال المخاطبين في نقطتين:

عادل   -أ ومحكومين،  حاكم  وذليلهم،  عزيزهم  وفقرائهم،  أغنياءهم  المخاطبين:  أحوال 

 ومستبد، مسلم ومنافق وكافر... الخ.  

طبيعة النفس البشرية، وما تنطوي عليه النفس البشرية من ضعف وهلع وعجل، قال   -ب 

يف ا ﴿:  تعالى ضَع  نسَان   الإ  ل قَ  وقال:  [28النساء:  ]سورة    ﴾وَخ  ل قَ ﴿،  نسَانَ خ  الْإ  ]سورة    ﴾هَل وع ا  إ ن  

ل قَ ﴿وقال: ، [19المعارج:  نْسَان  م نْ عَجَل  خ   . [37الأنبياء:  ]سورة  ﴾الْإ 

وتظهر أهم ي ة الناقد المتمك ن في القدرة على الممارسة العملي ة النقدي ة في كل  الظروف، 

 ومع مختلف أنواع الشخصي ات، بما يتناسب مع الظرف والزمان.

  عدم ادّعاء الحقيقة المطلقة: -2

المؤمن   الكريم  القرآن  الصواب  يعل  م  يمتلك  أن ه  المخالف من منطلق  الآخر  يتعامل مع  ألا  

تعالى  يقول  الحقيقة،  هذه  توضيح   سبأ  وفي سورة  الكامل،  الخطأ  على  والآخر  مَن  ﴿   : الكامل،  ق لْ 

 

 . 52، ص22، جمفاتح الغيبي نظر: فخر الدين الرازي،  (1)
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ف ي ضَلَال    أَوْ  ى  ه د  لَعَلَى  إ ي اك مْ  أَوْ  وَا  ن ا  ق ل  اللّ    وَالَأرْض   مَاوَات   الس  نَ  م   ق ل لا     ( 24) مُّب ين  يَرْز ق ك م 

، والآيات ت ظهر  عدمَ تخصيص  ( 1) [ 25-24سبأ:  ]سورة    ﴾ ت سْأَل ونَ عَم ا أَجْرَمْنَا وَلَا ن سْأَل  عَم ا تَعْمَل ون 

إظهار   في  الإنصاف  ر  يقر  الذي  القرآني  الإرشاد  من  وهو  الضلال،  أو  بالهدى  الفريقين  من  أحد  

ة  مات  ( 2) الحج  الإنصاف التي أبرزتْه الآيات أنْ نسب الخطأ إلى المؤمنين أنفسهم، فنسب  ، ومن مقو 

، بالإضافة الى أن ه أسلوب لتجنب  ( 3) الإجرام للمؤمنين والعمل للمخاطبين مع أن  أعمالهم من الكبائر 

 . ( 4) الغضب المانع للفهم 

 ملاحظة: 

تحدث الاستجابة أو لا تتحق ق  ن  الناقد عندما يقوم بواجبه نحو مجتمعه ومحيطه، قد لا  إ

الفرد  مسؤولية  من  الباطل  وترك  الحق   بات باع  فالقرار  واجبه،  من  ليس  فهذا  المرجوة،  النتائج 

نَ الْغَي   ﴿:  واختياره، يقول تعالى ين  قَد ت بَي نَ الرُّشْد  م  ، ولكن ه  [256البقرة:  ]سورة    ﴾لَا إ كْرَاهَ ف ي الد  

مْ عَن  الْقَرْيَة   و ﴿: عليه في نقد نفسه ومجتمعه سعي ا للإصلاح، قال تعالىيؤد ي الواجب الذي   اسْأَلْه 

ر ع ا وَيَ  مْ يَوْمَ سَبْت ه مْ ش  يتَان ه  بْت  إ ذْ تَأْت يه مْ ح  رَةَ الْبَحْر  إ ذْ يَعْد ونَ ف ي الس  وْمَ لَا يَسْب ت ونَ  ال ت ي كَانَتْ حَاض 

ق ونَ )   ب مَا  بْللَا تَأْت يه مْ كَذَل كَ نَ  مْ أَوْ  163كَان وا يَفْس  نْه مْ ل مَ تَع ظ ونَ قَوْم ا اللّ   م هْل ك ه  ( وَا  ذْ قَالَتْ أ م ةٌ م 

مْ يَت ق ونَ  مْ وَلَعَل ه  رَة  إ لَى رَب  ك  ا قَال وا مَعْذ  يد  مْ عَذَاب ا شَد  ب ه   .[164-163الأعراف:  ]سورة  ﴾ م عَذ  

 

 . 78، ص التفكير الموضوعي في القرآني نظر: البنا،  (1)
الرازي،    (2) الغيبي نظر:  أب205، ص25، جمفاتح  الكريم،    السعود،  و،  الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  إرشاد 
 . 132، ص7ج
  . 133، ص7، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمالسعود،  وي نظر: أب (3)
 . 206، ص25، جمفاتح الغيبين ظر: الرازي،  (4)
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ا: الدعوة إلى ال  تفكير التجديدي:سادسا

الناقدة، والتي سيأتي الحديث عنها في مبحث  العقلي ة  بناء  مات الضروري ة في  من المقو 

قات العقلي ة الناقدة التفكير  التقليديُّ ومحاكاة  منهج الآباء والأتباع، ولقد جاء القرآن الكريم منذ  معو 

ل نزوله محارب ا لهذا المنهج الذي يرب ي العقل على الجم ود، ويقيم حواجز صلبة  أمام دعوات أو 

الخطأ ومعالجتها،   بالوقوف على محط ات  ينادي  والتغير الإيجابي، ويرفض كل  صوت  التجديد 

وَا  ذَا ق يلَ لَه م  ات ب ع وا مَا أَنزَلَ اللّ   قَال واْ ﴿  يقول تعالى في وصفه هؤلاء الذين التزموا بالعقل التقليدي:

،  [170البقرة:  ]سورة    ﴾يْنَا عَلَيْه  آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤ ه مْ لَا يَعْق ل ونَ شَيْئا  وَلَا يَهْتَد ون بَلْ نَت ب ع  مَا أَلْفَ 

عَلَيْه   ﴿:  سبحانه  ويقول وَجَدْنَا  مَا  حَسْب نَا  قَال واْ  ول   الر س  وَا  لَى  أَنزَلَ اللّ    مَا  إ لَى  تَعَالَوْاْ  مْ  لَه  ق يلَ  وَا  ذَا 

ئْتَنَا  ﴿ويقول:    ،[104المائدة:  ]سورة    ﴾آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤ ه مْ لَا يَعْلَم ونَ شَيْئ ا وَلَا يَهْتَد ون  قَال واْ أَج 

ن   ب م ؤْم  لَك مَا  نَحْن   وَمَا  الَأرْض   ف ي  الْك بْر يَاء  لَك مَا  وَتَك ونَ  آبَاءنَا  عَلَيْه   وَجَدْنَا  عَم ا  ]سورة    ﴾ينل تَلْف تَنَا 

ين﴿، ويقول:  [78يونس:   عَاب د  لَهَا  آبَاءنَا  وَجَدْنَا  ليزيل    ،[53الأنبياء:  ]سورة    ﴾قَال وا  القرآن  فجاء 

كل  أوجه الت دثُّر بالتقليد، داعي ا المؤمن للتفكير التجديدي في القضايا والمواقف التي قد يتعر ض  

نماذجَ للتجديد في النقد، فكل  نبي جاء    لها كناقد ومصلح، فكانت سيرة الأنبياء في القرآن الكريم

للفساد    النقد   هناك  فكان  التوحيد،  قضي ة  بعد  الآخر،  النبي  قضية  عن  تختلف  لقضي ة  ا  معالج 

الأخلاقي متمثلا  بقصة لوط مع قومه، والفساد  الاقتصادي في قصة شعيب، وفي قصة قارون،  

الطغيان   الَأخوي ة، وقضايا  الحكم كقصة موسى مع  وفي قصة يوسف والعلاقات  والاستبداد في 

 فرعون، وغيرها كثير. 

 سابعاا: البصيرة: 

لبصيرة نورٌ يقذفه الله للمؤمن تت ضح بها الرؤية للأمور، وذلك على قدر  زاده من التقوى  ا
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إيمانية   معارف  من  يكتسبه  بما  يمتلكها،  التي  البصيرة  قدر  عن  المسؤول  هو  والناقد  والإيمان، 

:  تعالىتجعل له بصيرة وفرقان ا، يمي ز فيه بين الخير والشر والحق والباطل، يقول    وحقائق قرآني ة،

يَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْك م ب حَف يظ ﴿ ه  وَمَنْ عَم  مْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَل نَفْس  ب  ك  م بَصَائ ر  م ن ر  ]سورة    ﴾قَدْ جَاءك 

مَنْ  [104الأنعام:   أن ه  إلى  تشير  فالآية  نجا  ،  بها  وعمل  بالعبر  وانتفع  الإيمان  حقائق  أبصر 

ر حقائق الإيمان ولم يت عظ بالعبر ولم يتوق ف عند الزواجر فإن  عماه على   بنفسه، ومن لم يتبص 

بْحَانَ  ﴿، ويقول تعالى:  (1) نفسه يرَة  أَنَاْ وَمَن  ات بَعَن ي وَس  ه  سَب يل ي أَدْع و إ لَى اللّ   عَلَى بَص  اللّ    ق لْ هَـذ 

الْم شْر ك ين  نَ  م  أَنَاْ  القرآن،[108يوسف:  ]سورة    ﴾وَمَا  أرشدنا  كما  واضحٌ  الحق   فطريق  ن    ،  ما  وا 

والعلم   اليقين  قدر  على  تأتي  الحججوالتمكن  البصيرة  أقر  (2) من  حقيقة  وهذه  فجعل  ،  القرآن،  ها 

نسَان  عَلَى  ﴿  نسان، يقول تعالى:الإ  البصيرة من كسب  يرَةبَل  الإ  ه  بَص    ، [14القيامة:  ]سورة    ﴾نَفْس 

مراجعتهم   في  والبصيرة  الإبصار  نعمةَ  يمتلكون  بأن هم  التقوى  أهل  تعالى  امتدح الله  المقابل  في 

تعالى: يقول  ه م ﴿  لأخطائهم وزلاتهم،  فَإ ذَا  واْ  تَذَك ر  يْطَان   الش  م  نَ  طَائ فٌ  مْ  ه  مَس  إ ذَا  ات قَواْ  ينَ  ال ذ  إ ن  

ون  ر  مات العقلي ة الناقدة؛ إلا  أن ه   نمم    الذلك نجد كثير    ،[201الأعراف:  ]سورة    ﴾مُّبْص  يمتلك مقو 

للنقد، حتى   بداية الاستشعار بوجود الحاجة  النقد من  يفتقد إلى البصيرة، التي تضبط له عملي ة 

 الى نهاية الوصول النتيجة المطلوبة. 

  

 

 . 268، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المناني نظر: السعدي،  (1)
الكريم،  السعود  وأبي نظر:    (2) الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  جإرشاد  عاشور310، ص4،  ابن  التحرير    ،، 

 .  65، ص13، جوالتنوير
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 تمهيد:

ليس بالأمر اليسير ولا بالهين،    ناقدة    ه عقولا  يمتلك أفراد    حضاري    بناء مجتمع    أن    لاشك  

خلاص وعزم، كما يحتاج من    البناء في هذا الجانب شاقٌّ   ن  إبل   ويحتاج إلى مجاهدة ومصابرة وا 

بآياته   خلق  عندما  الكريم  والقرآن  التكوين،  هذا  أمام  تقف  التي  العقبات  تجاوز  والمجتمع  الفرد 

للعقلي   والنفسي  المعرفي  للتكوين  المناسبة  البيئة  والوسائل، الجليلة  المنهج  لنا  وأوضح  الناقدة،  ة 

من تجاوزها، وهذه العوائق والموانع قد   د  ب    لا قَ ائالحذر منها وعو   مند  ب   لا  هناك عوائقَ  أوضح أن  

أمام صاحب القرآن الكريم، وقد يكون البعض منها يحتاج إلى تبصر    اجلي    اظاهر    بعضها يكون  

الذي  الكريم  القرآن  لمعاني  والاستنتاج  الاستخلاص  وح سن  والواقع،  آيات الله  بين  وربط  وتدبر، 

 .المعيشلواقع يلامس ا

ناقد المعو    ن  إ مجتمع  بناء  مسيرة  إلى  تزحف  قد  التي  معول    ؛قات  في    هي  الأول  الهدم 

البناء، وآفةٌ  المجتمع من غير    نقض  تنهش في جسد  بها إلا    يدري، ولاأن  قاتلة قد  بعد  يشعر   

 تفاقم الأخطاء والمصائب.

الخروجَ  المبحث  هذا  النمطي    حاولت في  الصورة  المعو  عن  ذكر  والبحث عن  ة في  قات، 

 قات جوهرية تلامس الواقع والمجتمع المسلم. معو  

 يتكون هذا المبحث من مطلبين: 

 ة قات ذاتيّ المطلب الأول: معوّ 

 ة. قات اجتماعيّ المطلب الثاني: معوّ 
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 ة. قات ذاتيّ المطلب الأول: معوّ 

تحول  هناك معو   البشرية،   دون قات  النفس  يكون من طبيعة  ما  منها  الناقد،  العقل  بناء 

 ها في رأي: للجماعة، من أهم   ة، ولا يمنع أن تكون صفة  في الذات خاص   رتؤث  

 الجهل. -1

 الكبر والاعتداد بالذات. -2

 عدم الاعتراف بالأخطاء.  -3

 ة المغشوشة. الذهني   -4

  القفز إلى النتائج. -5

 الجهل:  -1

  أن بور  يتص    ذلكو قات التي تقف أمام البناء،  النقد من أكبر المعو  ة موضع  بالقضي    الجهل  

نقدٌ   لا للفرد  أبعادها  سليمٌ   يكون  يجهل  الكريم عز  (1) في قضية  والقرآن  وجاءت ،  المعنى،  هذا  ز 

ض لها  الكثير من المواضع في السور القرآنية ترفض هذا النوع من الجهل في القضايا التي يتعر  

ففي   تصفهم  الانسان،  الآيات  جاءت  لوط،  قوم  يعيشه  كان  الذي  الأخلاقي  الانحلال  قضية 

ون  ﴿بالجهل: ر  شَةَ وَأَنت مْ ت بْص  مْ لَتَأْت ونَ الر  جَالَ شَهْوَة  م  ن    (54)وَل وط ا إ ذْ قَالَ ل قَوْم ه  أَتَأْت ونَ الْفَاح  أَئ ن ك 

تَجْهَل ون  قَوْمٌ  أَنت مْ  بَلْ  الن  سَاء  لمعنى  [55-54النمل:  ة  ]سور   ﴾د ون   شرحه  في  البيضاوي  يقول   ،

ا لا يمي    ،"بل أنتم قوم تجهلون   الآيات الكريمة: ز بين  تفعلون فعل من يجهل قبحها، أو يكون سفيه 

 

المزيني،    (1) لهاي نظر:  طلبتهم  واكتساب  الناقد  التفكير  مهارات  الإسلامية  الثقافة  معلمي  رسالة  ،  ممارسة 
 .51صماجستير، 
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ز بين الحسن والقبيح، يمن معاني النقد في اللغة هو التمي   ، ولقد ذكرنا سابق ا أن  (1) الحسن والقبيح"

فالجهو  و  الناقد،  صفات  يملك صفةَ من  لا  كان  ي التمي   اهل  لذلك  والمعرفة،  بالعلم  تبنى  التي  ز 

ئْتَنَا ل تَأْف كَنَا  ﴿  انتشار هذه الفاحشة في بيئة يظهر فيها الجهل، كما جاء في قوله تعالى: قَال وا أَج 

ق ين   اد  نتَ م نَ الص  نَا إ ن ك  د  لْت  قَالَ إ ن مَا الْ   (22)عَنْ آل هَت نَا فَأْت نَا ب مَا تَع  م م ا أ رْس  ندَ اللّ   وَأ بَل  غ ك  لْم  ع  ع 

 .[23-22الأحقاف:  ]سورة  ﴾ب ه  وَلَك ن  ي أَرَاك مْ قَوْم ا تَجْهَل ون 

 :الكبر والًعتداد بالذات -2

الناقدَ  تمنع  التي  الحواجز  الموضوعي    من  المعرفة  إلى  الوصول  النقد مشاعر  من  لعملية  ة 

المعرفة الصحيحة تنحصر في نظرة الشخص نفسه، وفي القرآن الكريم جاءت   الغرور والتكبر، وأن  

والنظرة المتوازنة للقضايا والمواضيع،   الكبر والاستعلاء في قبول الحق    ح ضررَ الأمثلة الكثيرة توض  

ل وأكبر في الفصل الأول في البناء المعرفي لاستكبار فرعون، وفي البناء النفسي لأو    قت  ولقد تطر  

 الله.  ، وهو رفض إبليس أوامرَ البشري والملائكي    ض لها المجتمع  ة استكبار تعر  قضي  

تعالى قال  عاد،  قوم  مثل  السابقة  الأمم  في  الاستكبار  الكريم  القرآن  عَادٌ ﴿  :وذكر  فَأَم ا 

ن ا ق و ة    أَشَدُّ م  مَنْ  وَقَال وا  الْحَق    ب غَيْر   وا ف ي الَأرْض   أَشَدُّ فَاسْتَكْبَر  مْ ه وَ  خَلَقَه  ال ذ ي  يَرَوْا أَن  اللّ َ  أَوَلَمْ 

يَجْحَد ون  ب آيَات نَا  وَكَان وا  ق و ة   مْ  نْه  عاد    فاستكبار  ،  [15فصلت:  ]سورة    ﴾م  لغيرهم  واستحقار    قوم  هم 

]سورة    ﴾ب غَيْر  الْحَق   ﴿  :ر القرآن الكريمهم عن قبول الايمان الذي جاء به رسول الله، وقد عب  صرفَ 

ة والعلم لا جميع المغريات من المال والسلطان والقو    لأن    ؛في التشنيع للاستكبار  زيادة    [61البقرة:  

الإ الخلو  توصل  منزلة  إلى  صفة    نسان  هو  الذي  والنقص  المعايب  الكمال   من  بينما  للبشرية، 

 

(1)
الشيرازي،    الله  عبد  الدين  ناصر  التأويلالبيضاوي:  وأسرار  التنزيل  الرحمن أنوار  عبد  محمد  تحقيق:   ،

 . 163، ص4ه(، ج1418، 1المرعشلي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط



 

216 

هم عندما أنكر  أنفس    بغيرهم، فتعاظمت   الاستخفافَ   والكبر من صفات الخالق، لذلك أورثهم الكبر  

 .(1)عليهم هود الشرك

ونَ ف ي الَأرْض  ب غَيْر  الْحَق   وَا  ن يَرَوْاْ ﴿  وفي قوله تعالى: ينَ يَتَكَب ر  سَأَصْر ف  عَنْ آيَات يَ ال ذ 

ذ وه  سَب يلا    يَت خ  يَرَوْاْ سَب يلَ الرُّشْد  لَا  وَا  ن  ن واْ ب هَا  ذ وه  سَب يلا   ك ل  آيَة  لا  ي ؤْم  يَت خ  يَرَوْاْ سَب يلَ الْغَي    وَا  ن 

عَنْهَا غَاف ل ين  وَكَان واْ  مْ كَذ ب واْ ب آيَات نَا  ب أَن ه    على أن    ى يدلُّ ، هناك معن  [146الأعراف:  ]سورة    ﴾ذَل كَ 

نظرهم،    ةة والبراهين القائمة، والاكتفاء بوجهعن النظر في الأدل    هالكبر هو الذي يصرف صاحب

  في دونهم     همنْ مَ   جانب    نْ م    أخذ النظر إلى الحق    وذلك لشعور الكبر والتعظيم لأنفسهم، فلا يليق  

 .(2) ة والشرفالقو  

 عدم الًعتراف بالأخطاء: -3

الإ  يصيب  الذي  والغرور  بالخطأ التكبر  الاعتراف  عن  يعميه  قد  ف ي ﴿   : نسان  إ ن 

ك بْرٌ م ا ه م   إ لا   مْ  د ور ه  يه  ص  المشكلة وبالتالي لا يستطيع [ 56غافر:  ]سورة    ﴾ ب بَال غ  يواجه  ، فلا 

من الوقوف على الجرح والنظر في   ها أو الخروج منها، والقرآن الكريم أرشد إلى أن لا مفر  حل  

المسؤولي   التهرب من  القرآن   د  ب    ة، ولا الأسباب، وعدم  بالخطأ، كما كان خطاب  الاعتراف  من 

للمؤمني قال  الكريم  عليهم،  الهزيمة  لتبعية  وتسجيله  أحد،  معركة  أحداث  في  أَوَلَم ا ﴿ تعالى:  ن 

عَلَ  إ ن  اللّ َ  مْ  ك  أَنْف س  ند   ع  م نْ  ه وَ  ق لْ  هَـذَا  أَن ى  ق لْت مْ  ثْلَيْهَا  م   أَصَبْت م  قَدْ  يبَةٌ  شَيْء  أَصَابَتْك م مُّص  ك ل    ى 

ير  عمران:  ]سورة    ﴾ قَد  فوض  [ 165آل  ذيل ح  ،  لذلك  ارتكبوه،  الذي  الخطأ  واقع  من  الكريم  القرآن 

 

 . 256، ص24، جالتحرير والتنوير ،ي نظر: ابن عاشور (1)
 . 169، ص9، جتفسير المناري نظر: رشيد رضا،  (2)
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مْ ﴿ :  التعجب، بقوله تعالى  ك  ند  أَنْف س   .( 1) [ 165آل عمران:  ]سورة    ﴾ ق لْ ه وَ م نْ ع 

 ة المغشوشة: الذهنيّ  -4

 النقاط: تحت هذا العنوان بعضُ  يندرج أن يمكن

البشر التي يجري فيها الصواب والخطأ،    ومفاهيم    ، بين نصوص الوحي المعصومة   الخلط   -أ 

،  والغلوُّ  الانحراف    سة، فيحدث  أحيطت بهالة مقد    ة  بشري   الإلهي إلى نصوص    فتنتقل العصمة من النص  

، قال  عليه السلام بسيدنا عيسى    ر منه القرآن الكريم في الغلو وهذا ما حذ    ، ( 2) ويغلق باب النقد والمحاسبة 

ابْن  مَرْيَمَ   يَاأهَْلَ ﴿   تعالى:  يسَى  يح  ع  الْمَس  إ ن مَا  الْحَق    تَق ول واْ عَلَى اللّ   إ لا   مْ وَلَا  ين ك  د  تَغْل واْ ف ي    الْك تَاب  لَا 

ن واْ  نْه  فَآم  وحٌ م   ول  اللّ   وَكَل مَت ه  أَلْقَاهَا إ لَى مَرْيَمَ وَر   . [ 171النساء:  ]سورة    ﴾ رَس 

 : ائية أو التطرف في التفكير()الثن واحد   النظر من جانب   -ب 

، فينظر  د  محد    ، ومن خلال تفكير  واحدة    الشخص للنظر في الموضوع من زاوية    وهو ميل  

ة  إيجابي   ح  ما حكم عليه بالسوء قد تكون فيه نوا ، دون أن يدرك أن  أو سيئةٌ  ها جيدةٌ للأمور على أن  

 . (3) ر في الحكم والنقد وتؤث   ،هار لم ي

  

 

 . 161-160، ص4ج، التحرير والتنوير ،ي نظر: ابن عاشور (1)
 . 22، صالتفكير الموضوعي في الإسلامي نظر: البنا،  (2)
 .71، صالتفكير الناقد بين النظرية والتطبيق ،ي نظر: إسماعيل (3)
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 إلى النتائج:القفز  -5

يبدأ   لكن    قد  بنقد قضايا صحيحة  يتسر  الفرد  تحليل  ه  السير في  بدون  للنتائج  القفز  ع في 

بصورة   ينتقدها  التي  منطقي    القضية  التسلسل  فيها  مم  (1) اصحيح    ايظهر  يؤث  ،  على مصداقي  ا  ة ر 

   .النقد أو نجاحه

النقد   الكريم، كما جاء مع سيدنا    في القرآن  كثيرٌ وواضحٌ والتسلسل المنطقي في قضايا 

ه وقومه، وجعل من التسلسل  و إبراهيم، حيث بدأ بالتسلل المنطقي في نقد الشرك الذي كان عليه أب

فَلَم ا جَن   ﴿للوصول إلى النتيجة الصحيحة، قال تعالى:    ع الحجج والبراهين سبيلا  والتدرج في تتب  

فَلَم ا رَأَى الْقَمَرَ بَاز غ ا    (  76)  هَـذَا رَب  ي فَلَم ا أَفَلَ قَالَ لا أ ح بُّ الآف ل ينعَلَيْه  الل يْل  رَأَى كَوْكَب ا قَالَ  

ال  ين   ن ي رَب  ي لأك ونَن  م نَ الْقَوْم  الض  مْسَ   (77)قَالَ هَـذَا رَب  ي فَلَم ا أَفَلَ قَالَ لَئ ن ل مْ يَهْد  فَلَم ا رَأَى الش 

هَـذَ  قَالَ  ت شْر ك ون  بَاز غَة   م  م ا  بَر يءٌ  إ ن  ي  يَاقَوْم   قَالَ  أَفَلَتْ  فَلَم ا  أَكْبَر   هَـذَا  رَب  ي  هْت     (78) ا  وَج  إ ن  ي 

مَاوَات  وَالَأرْضَ حَن يف ا وَمَا أَنَاْ م نَ الْم شْر ك ين  . [79-76الأنعام: ]سورة  ﴾وَجْه يَ ل ل ذ ي فَطَرَ الس 

 

رسالة ماجستير، ، التفكير الناقد لدى المرشدين التربويين وعلاقته بسماتهم الشخصيةي نظر: الشوربجي،  (1)
 .  27ص
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 ة.  جتماعيّ قات االمطلب الثاني: معوّ 

قات تخرج  نرى بعض المعو    ، كذلك يمكن أنْ ة  يمكن أن تكون فردي    هناك معوقات    كما أن  

 ة ومنها:على الأم    ها أخطرَ ا يكون أثر  ، مم  أو جماعي     مجتمعي     بشكل    وتصاغ  

 التقليد. -1

 الانغلاق والجمود. -2

 ات.ي  الاستبداد وقمع الحر   -3

 ب.التحز   -4

 المحيط الثقافي. -5

 العقيدة.ضعف   -6

  : التقليد  -1

بمعنى السير على نهج    : في طريق تكوين العقل الناقد التقليد   قات التي تقف عثرة  معو  ال   من أهم  

  من غير النظر في المسائل والأحوال بطريقة صحيحة، وقد كثر الذمُّ   ، براء والأتباع باء والأجداد والك  الآ 

وَا  ذَا ق يلَ لَه م  ات ب ع وا مَا أَنزَلَ اللّ   قَال واْ بَلْ  ﴿   تباع الآبائية: أ   قال تعالى في ذم    ، القرآن لهذه الفئة ي  ف   والنقد  

آبَاؤ   كَانَ  أَوَلَوْ  آبَاءنَا  عَلَيْه   أَلْفَيْنَا  مَا  يَهْتَد ون نَت ب ع   وَلَا  شَيْئا   يَعْق ل ونَ  لَا  ، فهؤلاء  [ 170البقرة:  ]سورة    ﴾ ه مْ 

وَكَذَل كَ مَا أَرْسَلْنَا  ﴿   وقال: ،  ( 1) يهتدون به   ا ولا نقلي    ا عقلي    فلا دليلا    ، لهم غير التقليد   يعترفون أن لا سندَ 

ير  إ لا  قَالَ   نَذ  نْ  قَبْل كَ ف ي قَرْيَة  م  نْ  وَا  ن ا عَلَى آثَار ه مْ م قْتَد ونَ  م  وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أ م ة   م تْرَف وهَا إ ن ا 

 

 . 43، ص8، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمالسعود،  وي نظر: أب (1)
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ونَ 23) كَاف ر  ب ه   لْت مْ  أ رْس  ب مَا  إ ن ا  قَال وا  مْ  آبَاءَك  عَلَيْه   وَجَدْت مْ  م م ا  ب أَهْدَى  ئْت ك مْ  ج  أَوَلَوْ  قَالَ  ]سورة    ﴾ ( 

 . [ 24-23الزخرف:  

يمان، بالإضافة للتوحيد والإ  نكرةٌ م   الأممَ   أن    في قصص الأنبياء مع أقوامهم يجد    ل  والمتأم  

  ا، مهم    آخرَ   اهناك جانب    أن  يمان المرسلة لهم، إلا  ة دعوة الإ إلى تعطيل العقل عن النظر في صح  

وذلك لأن   بينهم،  النقد  انعدام  شبه  ونشأت أنفسَ   وهو  والآبائية  التقليد  تشربت  تنكر    هم  فلم  عليه، 

بل   مغلوطة،  مفاهيم  من  تمارسه  ما  دعوات  ن  إالعقول  الرسل  على  أنكروا  الإصلاحي،    هم  النقد 

نوحٌ  جاءهم  الإلهي    فعندما  و بالرسالة  الشركأة  عليهم  بحج    ؛نكر  الدعوة  قبول  أن  رفضوا  لم  ة  هم 

ا إ لَى قَوْم ه  فَقَالَ يَاقَوْم  اعْب د وا اللّ َ مَا ﴿يسمعوا بذلك في آباءهم الأولين، قال تعالى:  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ن وح 

نْ إ لَه  غَيْر ه  أَفَلَا تَت ق ون  وا م ن قَوْم ه  مَا هَذَا إ لا  بَشَرٌ    (23)لَك م م   ينَ كَفَر  ثْل ك مْ ي ر يد  أَن  فَقَالَ الْمَلأ  ال ذ  م  

ل ين  الَأو  آبَائ نَا  ف ي  ب هَذَا  عْنَا  سَم  م ا  مَلَائ كَة   لَأنزَلَ  شَاء اللّ    وَلَوْ  مْ  عَلَيْك  لَ  المؤمنون:  ]سورة    ﴾يَتَفَض 

يعو  [23-24 لم  القوم  فهؤلاء  مذاهبهم  ،  من  شيء  في  الى  على    لا  إلوا  والرجوع  قوال أالتقليد 

ن ا ب ه   ﴿، وكذلك في دعوته إبراهيم لقومه، قال تعالى:  (1) باءالأ نْ قَبْل  وَك  وَلَقَدْ آتَيْنَا إ بْرَاه يمَ ر شْدَه  م 

ينَ ) ه  الت مَاث يل  ال ت ي أَنْت مْ لَهَا عَاك ف ونَ )51عَال م  بَ يه  وَقَوْم ه  مَا هَذ  ( قَال وا وَجَدْنَا آبَاءَنَا  52( إ ذْ قَالَ لأ 

ينَ )لَهَا   مْ ف ي ضَلَال  م ب ين  53عَاب د  نْت مْ أَنْت مْ وَآبَاؤ ك  ، والدليل [54-51الأنبياء:  ]سورة    ﴾( قَالَ لَقَدْ ك 

ئْتَنَا  ﴿  ، لذلك كان سؤالهم لإبراهيم في قوله تعالى: اهم يرونه حق  وا الضلال أن  ف  ل  هم أَ على أن   قَال وا أَج 

ب   نَ اللا ع   .[55الأنبياء: ]سورة  ﴾ ينب الْحَق   أَمْ أَنتَ م 

إلا   لدعوته  القوم  كان رفض  ما  هود  دعوة  إشارة  وفي  كما صوره      بالتقليد،  التمسك  إلى 

نَا إ ن  ﴿ القرآن الكريم، قال تعالى:   د  ئْتَنَا ل نَعْب دَ اللّ َ وَحْدَه  وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْب د  آبَاؤ نَا فَأْت نَا ب مَا تَع  قَال واْ أَج 

 

 . 271-23ص  ،، مفاتح الغيبي نظر: الرازي  (1)
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ق ين  اد  نتَ م نَ الص  التقليد الذي ألفوه كما    عراض بسبب حب  الإ   أن    أي:  ،[70الأعراف:  ]سورة    ﴾ك 

 .(1) همؤ باآلفه أ

  :الًنغلاق والجمود الفكري  -2

التطرق   التجديد الذي تم    والجمود ضد  ،  (2) ر""والجمود يعني انعدام المرونة ومقاومة التغي  

 ة. ة النقدي  القرآن الكريم في بناء العقلي  ة منهجي   :في مبحث  إليه

ات   التي  الجمود  طريقة  والنصارى  اليهود  على  الكريم  القرآن  عاب  بات  وقد  خاذهم  بعوها 

يحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا ﴿للأحبار والرهبان، قال تعالى:   مْ أَرْبَاب ا م  ن د ون  اللّ   وَالْمَس  ات خَذ واْ أَحْبَارَه مْ وَر هْبَانَه 

بْحَانَه  عَم ا ي شْر ك ون  ا لا  إ لَـهَ إ لا  ه وَ س  د  ا وَاح  واْ إ لَـه  واْ إ لا  ل يَعْب د  ينقل الرازي    ،[ 31التوبة:  ]سورة    ﴾أ م ر 

دة الفقهاء، قرأت عليهم  قد شاهدت جماعة من مقل  "  عن شيخه في تعليقه على هذه الآية فيقول:

بع في  تعالى  كتاب الله  من  كثيرة  فلم  آيات  الآيات،  تلك  بخلاف  مذاهبهم  وكانت  المسائل،  ض 

كالمتعجب، يعني كيف يمكن العمل بظواهر    ي  يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون إل

أن   مع  الآيات  تأم    هذه  ولو  بخلافها،  وردت  سلفنا  الد    لت حق  الرواية عن  هذا  اء  التأمل وجدت 

ف المطلوب مع الواقع ، فالجمود يمنع العقل من التكي  (3) الدنيا"ساري ا في عروق الأكثرين من أهل  

م ة من النهوض والتقد  الأم    م  هو كائن، فيحر    ر على الأجيال المتعاقبة الرضى بماالمعاش، ويقر  

 صحيح عن الدين وأهله.  غيرَ  اعثرة، ويترك أثر   بعد كل  

 

 . 239، ص3ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،، السعود وأبي نظر:  (1)
(2)

 . 226ص  ،2ع ،حولية كلية التربية، "معوقات التفكير الناقد"  ،كفاني 
 .  31، ص16، جمفاتح الغيبالرازي،  (3)
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 الًستبداد وقمع الحريات:  -3

ق بل يكاد أن يكون    ؛ة ناقدة  قات لبناء عقلي  المعو  الاستبداد من أخطر  يعد   الأول   المعو 

بيئة مستبدة الناقد لا يمكن أن يولد في  ناقد، فالعقل   ،ات ي  تقمع فيها الحر    :لهدم مشروع مجتمع 

العقول فيها  الحقوق   ،تعتقل  فيها  والأخلاق  ،وتضيع  القيم  فيها  الحرية    ،وتهدم  مساحة  وتغلق 

أمر   ،ات ي  س الحقيقي للحر  أمن ولا أمان، والقرآن الكريم هو المؤس    بسلاسل التخويف والتشريد، فلا

القيام بمقتضاها، وكفلها للبشرية جميع ا، وأولها حري   ة الاعتقاد، يقول  بها وأوجب على المؤمنين 

الرُّ ﴿   تعالى: ت بَي نَ  قَد  ين   الد   إ كْرَاهَ ف ي  الْغَي   لَا  نَ  تكميم الأفواه،  [256البقرة:  ]سورة    ﴾شْد  م   ، ومنع 

يمان ووجود تفاصيل الإ  ع دائرة الحرية لتصل إلى مناقشة أصحاب الفكر المناقض في أدق  ووس  

الحج   لمقارعة  بالحج  خالق، فدعاهم  تعالى:ة  بالدليل، قال  إ ن  ﴿  ة والدليل  مْ  ب رْهَانَك  هَات واْ  نت مْ  ق لْ  ك 

ق ين  .[111البقرة:  ]سورة  ﴾صَاد 

ينَ ي قَاتَل ونَ  ﴿  ة، قال تعالى: لمعنى الحري    وعميقٌ   ى عظيمٌ وفي آيات سورة الحج، معن   نَ ل ل ذ  أ ذ 

ير   مْ لَقَد  مْ ظ ل م وا وَا  ن  اللّ َ عَلَى نَصْر ه  مْ ب غَيْر  حَق   إ لا  أَن يَق ول وا رَبُّنَا    ( 39) ب أَن ه  يَار ه  ينَ أ خْر ج وا م ن د  ال ذ 

د  ي ذْكَر   مَتْ صَوَام ع  وَب يَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاج  ف يهَا اسْم  اللّ     اللّ   وَلَوْلَا دَفْع  اللّ   الن اسَ بَعْضَه م ب بَعْض  ل ه د  

رَن  اللّ    وَلَيَنص  عَز يز كَث ير ا  لَقَو يٌّ  إ ن  اللّ َ  ر ه   يَنص  مَن  الآيات قوى [ 41-39الحج:  ]سورة    ﴾   ، تصور 

ة وهي حري    ، ات التي منحها الله للبشرية ي  أعلى أنواع الحر    ت  الطغيان والاستبداد وفي محاولتها لكبْ 

لذلك،   الإيمان واختيار العقيدة، فتخرج المؤمنين المستضعفين من ديارهم بغير استحقاق  ولا ذنب 

لكن القانون الإلهي واضح في قضية الاستبداد وقمع الحريات، لقد ضمن الله تعالى الدفاع عنهم  

ينَ آمَن وا إ ن  اللّ َ لَا ي ح بُّ ك ل  خَو ان  كَف  ﴿   فقد قال سبحانه:  الحج: ]سورة    ﴾ رو إ ن  اللّ َ ي دَاف ع  عَن  ال ذ 
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بل  ( 1) [ 38 ربط  ن  إ ،  أرى  توف    ا عجيب    ا ني  الحري  بين  والتمكين ر  عن  والأ   ، ة  والنهي  بالمعروف  مر 

فالحري   العقول من الخوف ة تحر  المنكر،  النقد   ،ر  التصحيح من خلال  تنطلق في مسيرة  وتجعلها 

ا بشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإيجابي الذي يعمل على نهضة المجتمع متسل    ح 

 التحزب:  -4

زْب  ب مَا لَدَيْه مْ فَر ح ون ﴿ :تعالىقال  يَع ا ك لُّ ح  مْ وَكَان وا ش  ينَه  ينَ فَر ق وا د  نَ ال ذ  الروم: ]سورة  ﴾م 

وقال:[32 فَر ح ون ﴿  ،  لَدَيْه مْ  ب مَا  زْب   ح  ك لُّ  ز ب ر ا  بَيْنَه مْ  أَمْرَه م  ،  [53المؤمنون:  ]سورة    ﴾فَتَقَط ع وا 

ا منه    ،خذه لنفسه دين امنهم فرح بما ات    فريق    ة الاختلاف، فكل  لشد    إشارةٌ والتقطيع في الآية   اعتقاد 

المحق  أن   الخاسر  ه  المبطل  على  وغيره  تطور    ،(2) الرابح  أمام  ومرض  عائق  النقد  في  والتحزب 

الأم   ابتليت  وقد  والاستقرار،  السلامة  على  الخطورة  غاية  في  هو  بل  المجتمعات،  ة  ونهضة 

 وفق إلا    بهذا النوع من النقد الخادع، الذي يعمل لصالح المجموعة التي لا ترى الحق    ة الإسلامي  

تحقق  فلم  المؤتمنة عليها،  الأمة  لقضايا  النظر  تكن عادلة في  لم  بمعنى  معتقدتها ومصالحها، 

  وخلاف    وتناحر    ،من جانب المجتمع  حباط  ا  و   ،بت في عدم ثقة  عمليات النقد المغزى منها، بل تسب  

 من جانب الأحزاب الأخرى. 

 المحيط الثقافي: -5

ة يكون بسبب المحيط التي يعيش فيه الفرد، فالأفكار ة النقدي  كثير من الفقد في بناء العقلي  

لنضج    اقد تكون عائق    -ويجد نفسه من غير وعي مدافع ا عنها-ى عليها الفرد  والمفاهيم التي يترب  

 

(1)
 .  810-809، ص15، جفي ظلال القرآنقطب، سيد ي نظر:  

 . 282، ص23ج،  ، مفاتح الغيبي نظر: الرازي  (2)
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، لذلك كانت دعوة القرآن الكريم والتي جاء بها الرسول الكريم هي للتحرر  (1)الوعي وممارسة النقد 

الفهم الصحيح، قال تعالى: العقول عن  التي كانت تطوق  ولَ ﴿  من الأغلال  الر س  يَت ب ع ونَ  ينَ  ال ذ 

مَكْت وب ا   ونَه   د  يَج  ال ذ ي  الأ م  ي   عَن   الن ب ي   وَيَنْهَاه مْ  وف   ب الْمَعْر  يَأْم ر ه م  يل   نْج  وَالإ  الت وْرَاة   ف ي  ندَه مْ  ع 

لُّ لَه م  الط ي  بَات  وَي حَر  م  عَلَيْه م  الْخَبَائ ثَ وَيَضَع  عَنْه مْ إ صْرَه مْ وَالَأغْلَالَ ال   ت ي كَانَتْ عَلَيْه مْ  الْم نكَر  وَي ح 

آمَن واْ   ينَ  الْم فْل ح ون فَال ذ  ه م   أ وْلَـئ كَ  مَعَه   أ نز لَ  يَ  ال ذ  النُّورَ  وَات بَع واْ  وه   وَنَصَر  وه   ر  وَعَز  ]سورة    ﴾ب ه  

التحر  [157الأعراف:   إلى  يحتاج  الناقد  فالعقل  تبعي  ،  من  كما  ر  عليه،  التي فرضت  الثقافة  ات 

المتشددةحر   ثقافتهم  من  إسرائيل  بني  الكريم  القرآن  البولكغس  :ر  أثر  الأعضاء    ،ل  وقطع 

التوبة  ،الخاطئة عند  النفس  أن    .(2) وقتل  كيف  نرى  الكريمة  الآية  هذه  الأمر   القرآنَ   وفي  جعل 

ل لتكوين مجتمع مؤمن  معو    أولَ   -  ل نواة العقل الناقد والذي يمث    -بالمعروف والنهي عن المنكر  

يتمت  ح  فال   والخبائث،  ،  المحرمات  عن  ويمتنع  بالطيبات  تحيطه  ويتحر  ع  قد  ثقافات خاطئة  من  ر 

 وتمنعه من الشهود الحضاري.

 ضعف العقيدة:  -6

ه لا  في العقيدة، ورسخت في الأذهان أن   ة المسلمة ضعفٌ فشا في الأزمنة المتأخرة من الأم  

  وكثير    ، ( 3) لظهور الغش والكذب والاحتيال   ا معصية مع إيمان، وأصبحت هذه المقولة معبر    تضر  

 أمر مألوف لدى المجتمع، وأصبح المؤمن المصلح غيرَ إلى  ا  لت تدريجي  من المحرمات التي تحو  

أن  إ على    قادر   المجتمع  خطأٌ   قناع  وظه   د  ب    ولا   ، هذا  التصحيح،  التحو  و من  والتحو  ر  في ل  ر 
 

الكريم،    (1) عبد  بكار،  الفكري نظر:  والنشر،  )القاهرة:  ،  تكوين  للطباعة  السلام    ، ( م2010ه/1431،  2طدار 
 . 89ص

(2)
 . 382، ص15جمفاتح الغيب،  ي نظر: الرازي،  

(3)
المؤلفين،    البحوث والدراسا)قطر:  ،  الدور الحضاري للأمة المسلمة في عالم الغدنخبة من  ،  1ط،  تمركز 

 . 52، ص(م2000ه/1421
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ات   الفهم والقبول، ولعل    لٌ بعها تحو  المصطلحات  يَ ﴿   نا نجده في قوله تعالى: في  ال ذ  نَبَأَ  عَلَيْه مْ  وَاتْل  

ين   نَ الْغَاو  يْطَان  فَكَانَ م  نْهَا فَأَتْبَعَه  الش  ئْنَا لَرَفَعْنَاه  ب هَا وَلَـك ن ه  أَخْلَدَ   ( 175) آتَيْنَاه  آيَات نَا فَانسَلَخَ م  وَلَوْ ش 

ينَ  بَعَ هَوَاه  فَمَثَل ه  كَمَثَل  الْكَلْب  إ ن تَحْم لْ عَلَيْه  يَلْهَثْ أَوْ تَتْر كْه  يَلْهَث ذ ل كَ مَثَل  الْقَوْم  ا إ لَى الَأرْض  وَات   ل ذ 

ون  يَتَفَك ر  مْ  لَعَل ه  الْقَصَصَ  ص   فَاقْص  ب آيَات نَا  الذي [ 176-175الأعراف:  ]سورة    ﴾ كَذ ب واْ  فالانسلاخ   ،

ه يكن في مجتمع كافر، بل كان الانسلاخ لرجل أعطاه الله الإيمان وأدوات المعرفة، لكن  حدث لم  

وات  تنك   لها  و ر  هواه  الطريق،   ثر آ بع  هذا  يتبع  عندما  المجتمع  وهكذا  الدنيوية،  والمصالح  الشهوات 

العقلي   على  الصعب  من  ظاهرها  يكون  بيئة  في  تعمل  أن  الناقدة  الإسلام   فيه ة  بدعوى    ، الرحمة 

بل من الصعب تنشئة جيل  ؛  الرفض والانسلاخ من الهوية الإسلامية بدعوى التطور   فيه وباطنها  

نت لديه ألفه مع المحرمات المتحورة، والنوافذ المفتوحة التي تجعل من كل  وقد تكو   ناقدة   ة  يملك عقلي  

 نفس. دارج، بلا مسلمات وثوابت محرم الخوض فيها، ولا ضوابط شرعية تحفظ العقل وال   ء شي 
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 الخاتمة 

 تجلّى لي من خلال السير في البحث بعض النتائج والتوصيات، وفيما يلي أهمّها:

 أهم النتائج: 

 العقل الناقد ي بنى بمعارفَ قرآني ة، والتي هي الزاد الأساس للعقل والنفس.  -1

التفاضل في قو ة وفاعلي ة العقل الناقد، يعتمد على ما يستقر  في عقل المؤمن وقلبه  -2

 يكون هو المسؤول  عن تفعيلها في حياته.و من حقائق إيماني ة، 

المنهج،   -3 ات خاذ  إلى  الناقد  العقل  ترشد  التي  والأحداث  بالشواهد  مليءٌ  الكريم  القرآن 

لذي يعيشه، لكن ه يحتاج من المؤمن إلى التدب ر الحقيقي في  والوسائل في الحياكة النقدية للواقع ا

 الخطاب القرآني له.  

بين    -4 الموازنة  والقدرة  على  ناقدة ،  لبناء شخصي ة  مؤمنة   النجاح  والنفس جناحا  العقل 

 سرُّ العقلي ة الناقدة المسلمة، وخاصي ة تتميز بها عن الآخرين.  هيالعقل والنفس 

المسلمة تختلف عن العقلي ات الناقدة غير المسلمة، حيث الأولى تبني    العقلي ة الناقدة  -5

المسلمة   غير  العقلي ات  بينما  رب اني ة،  ومحاذير   ولها ضوابط   إلهي ة،  وحقائق  معارفَ  على  سَها  أ س 

سَها على معارفَ وخبرات بشري ة، وبالتالي المحاذير والضوابط قد يعتريها الخطأ  والنقص    تبني أ س 

 ن ا معي نة . أحيا

، إيمان ا واحتساب ا، تكسب العقل قو ة  وقدرة  على    -6 الآخذ بالمعارف القرآني ة صدق ا وعدلا 

 النقد، وتحيط  النفسَ بالمناعة الإيماني ة التي تحفظها من الإحباط أو الفشل. 

ت حدث    -7 ولا  ت نكر خطأ   لكن ها لا  المجتمع،  في  وبكثرة   الناقدة  العقلي ة  توجد  تغيير ا؛  قد 

 بسبب ضيق مساحة الحري ة الذي تعيش فيه هذه الشخصية.  كوذل
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الكريم حذ ر  -8 والقرآن  السلبي،  بمفهومه  الاتباع  الناقدة هو  العقلي ة  نجاح  قات  أهم  معو 

من هذا الأمر في صورة النهي عن ات باع الآباء والقبيلة، والمتمث لة بالمجتمع أو أصحاب الرئاسة  

 والمناصب.

 

  



 

228 

 التوصيات: 

أن ينفع بها، ويكتب لها   ىالله تعال  )أسألوفي نهاية البحث تظهرُ لي بعضُ التوصيات  

  يلي:وتتلخص فيما ،  خلقه(القبول بين 

والمؤسسات  -1 الجامعات  في  الناقدة  للعقلي ة  القرآني  البناء  مفهوم  تأصيل  ضرورة  

 التعليمي ة، وذلك من خلال دراسة مواضع النقد في الآيات والسور القرآنية. 

العلمية   -3 المعاهد  الباحثة  جامعات    ومؤسسات توصي  من  المناهج    وغيرهاالتعليم  بإثراء 

ا النقد  مباحث  إضافة  عن طريق  النقد    وكيفلقرآني  الشرعية  مفهوم  به    والعقلية تأسس 

 والمعرفةالنقد العلمي الصحيح، حيث يخرج هذا أجيالا مصقلة بالوعي    ومنهجيةالنقدية  

 الأمة بالنفع العميم.  ىالصحيحة مما يعود عل

م الرئيس لوجود العقلي ة الناقدة في مجتمعنا هو المسلم نفسه، فالواجب على كل    -3 المقو 

ترسيخ   باستمراري  مسلم  وذلك  القرآني،  المعرفي  العميق    ةالبناء  والتدبر  القرآن،  لحقائق  التدارس 

المسلم   يعيشه  الذي  الواقع  على  ومقاصده  القرآني  للخطاب  الحقيقي  الإسقاط  حيث   لمعانيه، 

في   الإيجابي  والتغير  التأثير  وتستطيع  الناقدة  المسلمة  الشخصية  فتبرز  المتجددة،  وحاجاته 

 المجتمع. 

وبين   -4 والنقد  الناقد  العقل  المختصين في مجال قضية  بين  التعاون  تفعيل  ب د  من  لا 

فيها    نالتربويي  تساند  مشتركة  مساحات  لإيجاد  القرآنية  والدراسات  التفسير  في  والمختصين 

 بالعقلية المسلمة الناقدة.  قالدراسات العلمية والاستنباطات القرآنية فيما يتعل

قصص الأنبياء مع أقوامهم، في استخراج معايير ومنهجي ة العقلي ة  ات خاذ مدرسة  من   -5

 الناقدة، وجعلهم نماذجَ ت قام عليها الدراسات وت ستنبط منهم الأحكام.  
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تم  بحمد الله وفضله، وأساله من واسع رحمة أن يبارك في هذا الجهد المتواضع، ويغمرني 

حسانه في قبول هذه الرسالة، وينفع   بها الأمة، وتكون سببا لرضاه والفوز بالجنة،  بواسع جوده وا 

وبارك  وسلم  اللهم  الشيطان، وصل    نفسي ومن  فمن  أخطأت  ن  وا  تعالى،  فمن الله  أحسنت  ن  وا 

 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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